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لس هتاك « حب الروح » و « حب 
الحسد » ٠*٠‏ هتاك « الحب » فقط ! 


حين تصيح أنسانا ٠٠‏ تستطيع أن تمارس الحب !! 


الانسان آلة كبيرة ٠‏ مكوئة من احزاء هاأمة . وأجزاء أقل 
أهمية ٠‏ قالأجزاء الهامة كالرأس والقلب اذا فسدت فليس لها 
قطع غيار ولا يمكن أن تسير الآلة بدونها ٠‏ ولكن هنا أجزاء صغيرة 
اقل أهمية مثل الأصابع والزوائد اذا فسدت فمن الممكن أن قسير 
الآلة يدونها ٠+‏ مع عطل جزئى صغير فى وظائقها ٠٠‏ 


والدم بعد ذلك هى زيت الآلة الذى اذا فرغ أو احترق توقفت 
الآلة ٠٠‏ 


وميزة هذه الآلة ‏ التى هى الانسان .. أثها تؤدى وظائفها 
تلقائيا » وأنها تستفيد من تجارب الآلات السابقة . أى البشر السايقين 
واستفادتها من تجارب الآلات المتقرضة شى الى تكون العقل ٠٠‏ 
قالعقل خاائصة خيرات الجنس اليشرى ٠‏ وحدين مس آأحد أجدادنا 
الأقدمين النار فوجدها حارقة لم يلمسها بعد ذلك . ونقل هذه الخيرة 2 
الى اينه فحقيده حتى وصلت الينا : وشعرقة أن النار حارقة خبرة 
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وتكائفت فيها الحواس مع الخيرات السادقة ٠‏ فأدى هذا التكائف 
الى نتائج باهرة ٠‏ 


الحجر ودونها على الورق وشكلها دن مزج عناصر الطبيعة ٠٠‏ وعن 
هذه الخبرات يتكون عقلى وعقلك وجميع العقول ٠‏ ١ما‏ الانسان الأول 
فقد كان بلذ عقل ؛ لأنه كان يلا خيرة ٠‏ 


والآلة الكبيرة التى هى الانسان آلة القيت قى عالمم مهجور 
على بالمخاوف والقوى الغامضة والظاهرة ٠‏ وكان عليها أن تحمى 
تفسها هن القساد المفاجىء ونس الخوف ومن الانقراض فتحرت 
تبحث عن الطعسام والظل والكهقف الذى يمنع الوحوش والهوام 
والصواعق , وكانت حركتها أول الآمر حركة هوجاء : فلما اقترنت 
الحركة بالخيرة أصيبحت حركة عاقلة ٠٠‏ 


مشسروع اسان 


فالانسان اذن قد استفاد من رحلته الطويلة فى العالم قوتين 
جديدتين » هما قوة الخبرة التى نسميها العقل ٠‏ وقوة الحركة التى 
نسميها الغرائز أى النزعات , وكلاهما ينبعان من الجسم ويصبان 
قئة و 

والجسم البشرى بلا خبرة أو حركة هى فى الواقع « مشروع 
انسان 4 ** فاذ!ا اكتسب -الخدرة والحركة أصدح انسانا 0 وحيني 
يصيح انسانا يستطيع أن يمارس الحب لآنه من صميم انسايته > 


أول ها تهدف اليه حركة الانسان هى حفظ النوع البشرى ٠‏ 
وما كانت الآلة البشرية آلة متوالدة فقد عرف الانسان باليداهة سبيئه 
الى حقظ النوع ٠.٠‏ 
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والحب . رغم كل ما أحيط يه من هالات وأساطير ٠١‏ حركة 
وكان يجب لكى تتم عملية التوالد أن ينقسم البشر الى نوعين اناث 
وذكوى » وهذان الثوعان بمارسان معأ تل عسم الحياة وامحافظة عليهاء 
ليس لتوع متهما امتياز على الآخر بل هما شريكان , التصف 
بالنصف ؛ فى العبء والمسئولية ٠‏ 


الاختيار شرط الدب ٠٠‏ 


وما كان اليشر كثيرين , يملأون وجه الأرض ٠*٠‏ كان لابد ان 
يزدوج كل اثنين لكى يمارسا هذه الهمة ٠‏ وكان لابد أيضا أن يختار 
كل مثهما الآخر ٠‏ 
والاختدار شرط الحب ٠٠‏ 
قالحب اذن هى أن يختار جسمان بشريان كلا منهما الآخر 
بمحض حريتهما لكى يمارسا الحركة الانسانية ٠‏ ولكى يصبح كل 
منهما انسانا بدلا من أن يكون « مشروع انسان » ٠‏ 


أن تاريخ الحب هو تاريخ تنظيم عملية الاختيار والازدواج 0 
وبعد كثير من التخبط الشريف فى سبيل تنظيم عملية الاختيار أوشك 
الانسان: أن يهتدى الى النظام الملاكم ٠‏ وقى ظل هذا النظام الملاكم 
توطد مركز الانسان قى الأرض ٠‏ 


ومظهر النظام الملائم هى الزواج ٠٠‏ ولكنى اقصد الزواج 
الصحيح الذى يولد ويتمو فى ظل الاختيار وتحت شمسه -* 


وسوف يكون الجيل القادم أسعد منا لآنه سيختار فى حرية 
اكثر وفى أصالة ووضوح ٠٠‏ 


١١ 


يقيم الحياة ويدعمها ويزيد من ثرائها ٠٠‏ 


ولا شىء أدعى للفخر من أن تدس أنك حين تحب اثما تحب 
لنفسك وللناس وللعالم ٠٠‏ 


ولا شىء أجمل من أن تذظر فىعينى حبييتك فترى الدنيا ٠٠‏ 
ورغبة الناس جميعا فى الخير والسعادة ٠٠‏ 


اننا 3 تعيش وندئفس وتكتب وتنعسصمل ونقاتل وذموت لكى تحغط 
النوع ٠٠‏ لكى تحب ٠٠‏ 


حب الجسد وحب الروح ده 


من العيث اذن أن ذتحدث عن الجسد والروح *٠‏ وعن أالحب 
الجسدى والحب الروحى ٠٠‏ وأيهما المشروع وأيهما غير المشروع 
لأننا فى خلال رحلتنا ٠‏ قد القينا بكلمة الروح والحب الروحى حن 
النافذة فهى خرافة كبري ككثير من الخرافات يسلمها جيل الى جيل 
وهى محنلة مكفنة فى خراقفات اخرى صغيرة * وليس لدينا بهد 
ذلك الا كلمة واحدة هى الحب ٠‏ * دون وصف أن تحديد ٠٠‏ 

والحب المشروع هى مايهدف الى تدعيم الحياة ٠*٠‏ والحب 
غير المشروع هى ما يهدم الحياة ٠‏ ولما كانت الآسرة هى ضسمان 
استمرار الحياة فان الحب الذى يبنى أسرة حب مشروع ٠‏ والحب 
الذى يهدم أسرة حب غير مشروع ٠٠‏ 
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أصحسنوص الدب ؛ء 


فالرجل والمراة الاذان يتقاريان لكى يعرف كل منهما الآخر , 
ثم ليختارا بعد ذلك أن يزدوجا نكى يحفظا النوع يمارسان حيا 
مشروعا ٠٠‏ أما الرجل الذى يتسلل الى أسرة لكى يهدم الحياة أى 
آلراة التى تنتزع رجلا حن آسرة فهما لصان . ولصان من اخطر 
أنواام اللصوص ٠‏ وهما يسرقان مذك ومنى ومن الناس جميعا لآنهما 
يسرقان من الحياة ٠‏ 


وهناك لصوص أشد خطرا من هؤلاء » وهم أولئك الذين يفصلون 


الحب عن الحياة ٠‏ وينزلون من قدره ويجعلوته عيثا ولهوا ولعبا ٠‏ 
وهثل هؤلاء كمثل الذي يغسل ثيايه القذرة فى بثر الماء الذى تشرب 


منه مديئلته ٠‏ 
ان هؤلاء الناس يجعلون الحياة ملوتة وس خيفة الى حد 
لا يطاق ا 


الذين يمارسون لحظة استمرار الحياة .+ 
وكثيرا ما تتساءل الفتاة : أنا أحبه ! فهل أعطية جسدى ؟! 


تعطى جسدها للرجل , ولا الرجل يتقبل جسد! من الفتاة » والحقيقة 
أنهما هما الاثنان يمارسان لحظة استمرار الحياة كل منهما دما 


.- ل 


ولكن السؤال الخطير هو « هل يجوز أن يمارس الشياب هذه 
اللحظظة قيل الزواج 25 
وكثير من الناس ‏ فى هذا الجيل القلق ‏ يقولون نعم ٠‏ 
وأكثر منهم الذين يمارسونها دون كلام 2.٠‏ 
وهذا الجيل ثائر ٠١‏ ثائر على التقاليد » وعلى وعورة طريق 


الدياة وعلى التعقيدات الاجتماعية ٠*‏ وأغلبه يعانى من الفقر وقلة 
التجرية وضعف الحيلة ٠٠‏ 


رن 


هذا الجيل جيل الشهداء ٠٠‏ 


ان شبابه ممزق بين الواقع الذى يعيشه وبين الحلم الذى 
براوده وبين الصورة الى ترسمها له ثقاذته ٠‏ 


ان كلا منهم يقول « آريد أن أكون طيبا وخيرا ٠٠‏ ولكن ؛ أريد 
أن انقمع الحياة ولكن الحياة لا تريدنى » + 1 


ليس فيهم شرير واحد ٠‏ ولكنهم جميعا عاجزون ٠‏ فمن هنا 
لا يطمعح أن تكون له أسرة وبيت وزوجة وآولاد ؟ ٠٠‏ من مهنا لا يحن 
الى الاستقرار والهدوء >ه كم الاذتاج : ولكن كل شىء معد ملتى 
كذيل الذعيان 0 له تقاليد وأعياعء ب فالخطوية عسع , وعقد الحقد 
تيع » ودناء الأسرة لكات وتأمين الأسرة من الانهيار عيم ** 


اذن فاذ زواج » ويقود هذا الى رفض الاعتراف بالزواج 
وأهميتثه عند يعضشن الشياب + ولكن رفض التقاليد ليس حمعناه رقفض. 
المجتمع . وطقوس الزواج ليست غاية فى ذاتها , ولكنها مجرد اعلان 
للناس أن فلانا وقلانة قد اختار كل منهما الآخر لكى يمارسا استمران 
الحياة ٠‏ والمجتمع يعرفه حينئذ أن انسانين قد اختارا أن يؤديا 


وهناك نظم اجتماعية هى أكير ما حققه الانسان من مكاسب 
طيلة حياته » ومتها الزواج * ٠‏ لا يعنينى أن تتم على يد المآأذون أى 
القسديس أو الكاهن البوذى أى مسجل العقود ٠‏ ولكن الذى يعنينى 
أنه النظام الوحيد الذى يشكل الأسرة ويمكن الانسان من استثمار 
انسائيته ٠‏ وأنت تستطيع أن تسخط على اللأذون والمهر وتخلاء 


حاجيات الحياة : ولكن لا تسخط على الزواح ٠‏ 


عابثقون ** أو ثوار 
ان الذين يمارسون م لحظة استمرار الحياة .» دون زواج اما 
عابثون واما ثوار ٠‏ أما العايثون فهم عادة لا يحترمون أى قيمة 
اجتماعية حتى ولو ثيت لهم صلاحيتها ٠‏ وهم يكرهون المجتمع فى 
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قرارة نفوسهم ولا يحسون آنهم يدعرونه لآن العيث يولد الكسل 
والكسل ولد الغباء . 


أما الثوار الذين يبالغون فى الشعور بذواتهم ٠٠‏ ويغفلون 
عن الاحساس بالمجتمع ‏ ويناصيونه العداء مدفوعين بالتوايا الطيبة 
والرغية الصادقة فى نقيدره فانهم يستهدقون الشفقة 2 ذلك أن 
ثورتهم على المجتمع ثورة غير عساقلة ٠‏ وهم يقولون فى قرارة 
تقوسيهم : ان كلا منا يحب الآخر فما شأن المجتمع بذا 89«*ء 


)1 6ه ينبواع الحياة السعيدة 2 ٠:‏ ودليل نضح ا ورغبته 
الصادقة فى أن درل للحياة بعش الدين الذى أسلفته له ٠٠‏ 


صباح الخير 1961/1/56 


١ 


أول حب 


لعبد الحليم 


كان ذلك منذ سدع سنوات ٠٠‏ وفقى الزقازيق 0 وكان عدك الحليم 
الضصغير الوسيم مدرسسا للموسيقى فى «حدى مدارس اليثات وكاذت 
الآبلوات يعاكسنه كثيرا ٠١‏ ولكن عبد الحليم كان منصرفا عنهن , 
وعن الجميع الى شرقاوية صغيرة ذات شعر احمر ٠٠‏ 


أما كيف عرفت ذلك . وعيد الحأيم من يومة كدوم لا يبوح لأحدد 
دسس ,2 فهذه هى الأ لقصة ٠٠‏ 


كنا نلتقى كل يوم ٠٠‏ أمر على عيد الحليم فى متزله ونخرج ٠٠‏ 
وكنت الاحظ أن عدد الحليم دنتظر حتى تخرج فتاة حمديلة دتكشسسية 
انجريد برجمان من البيت المجاور لبيته » م ذنطلق سويا فى الطريق 
+ هن شارع الحمام الى شارع اليوستة .* الى المنتزه 0 كم 50 
بعض الوقت ٠‏ ويتذرع عبد الحليم بعذر ما لكى يقنعنى بالوقوف 
وألانتظار الى تخرجح الغاىرة ٠*٠‏ تتزرع نفس الطروق ايايا الى شارع 
الحمام ٠‏ وبيننا وبين الغادة ذات الشعر الأحمر خطوات قليلة ٠٠‏ 


وفى يوم ما كشفت سر عيد الحليم ٠٠١‏ 
كنا لمشى هو وأنا ويعض الأصدقاء على شاطىء مويسن ‏ .ء 
وقلت أنا شعر] » وغنى عبد الحليم 2 وكان فى غنائه شجن » وقى 


صوته انفعال : وكان يغنى حياتى أنت لعيد ألوهاب ٠‏ ولا تفرق 


1١1/ 
) (ع ؟- الحب والفن‎ 


الصحب جلسناأ فى مقهى فى حنب شدرة على ضفة بجر مودس 
الوديع 5 وحن عدل الحليم يحكى + * ويحكى + * 

أمأ الحكاية ققصة حب مل قُصحصسنشسسص حدينا جميعا * دذت 
الجيران + * والنظرات الساهمة 0 والغناء ولدديا الحب الأول فى 
القلى ٠*٠‏ 

أما كيف انتهوت قآنا لا اعلم إلا بعض الحقائق ٠ه‏ جاء 
عهكد الحليم الى القاهرة ليصنم مستقيله العظيم 3 وتزوجحت الحسيئاع 
ذّأات الشعر الأحدمنر وكتدت أنا هذه القصة 4ه 


ومعدرة لصديقى عدد الحايم 6 


صباج الخي 4/ره/لاه15 


١م‎ 


الفتاة الأولى فى حياة عبد الحليم .. 


منذ اسبوعين كنت أراجع مقالا لعبد الحليم حاقظ يعلن ذيه 
دراءته من الحب ٠‏ 
كان مذذ سنوات طوال ٠‏ وفى مدينة الزقازيق ٠‏ وان الوجه الذى 
تعلق دك عدد الحليم كان لشقراء صحخيرة حمراء الشعر 5 ولم أكن 
أعلم أذأ كان عبد الحليم قد نسى هذه القصة فى زحام عجده أم 
مازال يتذكرها ٠ ٠‏ 

ولكن صاحية القصة نقسها كانت تذكرها وتعيش على قات 
ذكرياتها * * ققد كثيت الى بعد أن قرات قصتها منشدورة فى ١‏ صباح 
الخير » فى لهجة بسيطة عميقة تقول : 

صباح الخير + ه* 

أنا قارئة مواظية ل « صباح الخير » , وأنا أيضا الحب الأول 
لعبد الحليم حافظ الذى كتبت عنه . ولكن الحب ليس مل قراءة 
الصحف ++ الصحف أذا أرادها الانسان وحدها .٠ه‏ 'دكفى أن نبال 


سبعدل 5 وكان عيد الحليم لى ٠.‏ 


وقد مضت سئوآات يعيدة : ولكئى لا أسمع الآأن صدوده الا قى 
الراددو 4 ولا أعلم لنْ يغنى . ومثث أريع ستنىوات قادلته وسلمت 
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عليه مهنثة 8 ولكنه سلم من غير كلام بمددهى السدرعة والاختصار 
كانتى عابرة سبيل التقى يها حددفة ٠١‏ أهكذا يفعل المال والشهرة 
بالرجال ؟! 


ولكنى لميت غاضية أو حزينة . دل انى دائما أدعو أله أن بمدعه 
بالصحة ٠٠‏ والمال والشهرة أيضا ليكون سعيد! ٠٠‏ وكل ما تطليه 
أن لا ينسى حدة الأول وأن يغنى أغذية وحددة للشقراء ذات الشعر 
الأحمر . ولي لالذكرى ٠‏ 


0 


وأاحخذت أفكر فى هذا الخطاب 3 وتساءات ٠.‏ هل صاحية» 
غيرته الشهرة والمال + * 


أن أى اتسان لايد أن دتغس اذا تغيرت ظروقه وقلب الانسان 
لا عبد الحليم حافظ لوجدنا أن له فى كل سن مر بها حبا عميقا ٠٠‏ 
حيا فى الصبا . وحبا قى المراهقة ٠١‏ وحيا فى الشباب ١٠و ٠+٠‏ وى٠.‏ 


ولكنها تطالية بالذكرى والمراة الناضجحة لا تطالب بالذكرى 
قط ٠٠‏ لا تطالب بالموفاء البارد أي حتى الصداقة الهادكة ٠١‏ أخأر'ة 
الناضجة تطالب يكل شىء أو تتخلى عن كل شىء ٠٠‏ 

ولكن هل تغير شىء فى عيد الحليم ؟ ٠‏ 

أعود أنأ بالذاكرة الى سدنين طويلة مضت +-* 

كان هتاك فى القاهرة شأيأن قتائان » أحدهما فتى تحيل ,2 
حميل الصوت شق عدد الحليم حافظ ٠+‏ والثانى شاب طويل القامعة 
تكسو وجهه سسدمرة محبية وتطل منه عينان براقتان » هى كمال 
الطودل 4 وكان هذا الشاب بدندن فى كل وقت 2 ويصنع الحانا لكل 


؟. 


نشسىء 55 للكلام الى سادى ولتداءات الباعة ولخطى الناس فى 


وكان الشابان دطرقان آدواب الحياة العامة وكان لدى كل 
منهما أفكار 3 كان عدد الحليم يخدلف عن غدره همن يعذون أو 
يحاولون القناء فى اتساع أفق فهمه وفى ذكائه وفى متاتة خلقه 
وكان كمال يختلف عن الملحنين فى اهتمامه بالقضضايا العامة ٠‏ 
قضايا الوطن والحرية وفى محددةه للناس وإحساسية أنه واحد مدهم 
وان الحانه يجب أن تكون صوتهم وحديث نفوسهم ٠‏ 


وطرق كمال وعدل الحليم أيواب الاناعة ٠٠١‏ نججا 2 وأصح 
لعيد ١‏ لحليم حدق الغناء ولكمال الطويل حق التلحين ٠‏ ' على الهواء 8 

وكتبت لهما أغنية عاطفية . من الغريب أنها كتيت ولحنت 
وسجلت فى دوقم واحد ١".‏ ؟* وكان أسدم الأغنية 0 أقاء هه 


وعرف الجميع ان يامكان هذين الشادين أن دقدما للفن شدثا جديدأ 0 


فهل قدما هذا الشىء الجديد ؟ ٠٠‏ هذا الشيىء الحديد الذى 
كنا ذدوقعه من ذكاء عدد الحليم ومن عمق أاحساس كمال بمشاكل 
الناسسى ٠*ه*‏ 
نض 


آنا | أعرف أن عبد الحليم قد أصبح معيود الفتيات 
فى مصر , واثنا غنيئا وراءه ألحانه ا والفرحة والمتفائلة 
والحزينة ٠٠‏ 

ولكن هفل قدها الى الفن هذا الشىء الحديد الذى كنا دتوقعه ؟ 

هل نقل الينا كمال احساس الناس بمشاكل الحياة : وهل غمتى 
لنا عيد الحليم داك الأغانى التى تلمس جراح المرضى والفقراء الذين 


1 


فى هذه الناحية فقط الخشى أن يكون عدك الحليم 52 تخدر 8 
وكذلك كمال .٠‏ 


وحين بقدم عدب الحليم هذا الشمىء الجديد الذى تذوقعه منه , 
وحين يغنى عبد الحليم للمرضى والفقراء قسيصيح هيد الحليم حبيب 
هؤلاء جميعا 0 وسيمتم هؤلاء حلديعا قليه وآئقفاسه وعواطقه :0 

عندئن نغتفر لعبد الحليم أن ينسى شقراءه ذات الشعر الأحمر 
وأن ينسى كل شقراء أى سمراء ٠٠‏ لأنه تذكر الناس جميعا ولم 
يذهبوا عن باله أبدا ٠٠‏ 


صماح الخير ؟5/ره//اه15 


يفن 


الوقوع فى الحصب 





من المآألوف أن يقال : وقّع فى ورطة ووقع فى اشكال ووقع فى 
شن أعماله .* ووقع فى الحهب ٠.‏ 


وكأن الانسان دظل ثايت اأخطى راجح العقل بعيدآ عن الأخطار 
والمهالك حدى يحب فدتقاب حالة ودقع ٠‏ ولا يستطيع أن يدوم 2 


والذين يقولون أن الحب وقعة لهم عذرهم فى هذا القول 3 أن 
معظم العشاق بددق عليهم أنهم 2 واقعين 3 ودردسدم على و جو شق هم 
الذهول والديرة والارتياك * 


وقد ارخيط الحب » مذكث :لمن 'لقديم د يما قوق “كثر مدن الوقوع. 
لآنه كان طريقاطويلا عرصوقا دا اوحدة والخيال وهشى بفضى الى ثلاث 
مراحل لابد منها . هذه المراحل الثلاث هى الحزن كم المرض ثم 
الموت ** 

وقد ددمت كل آأمة شهداء فا الأيرار على مذيح الحب . #قدم 
الايطاليون روميى وقدم الفرنسيون أبيلارد وقدم الألمان فرتر وقدم 


العرب شهيدهم قيس بن الملوح ٠٠‏ 


وعشاق الزمن القديم دلتقون عادة فى ظلال الحزن 8 وما يكاد 


ذف 


الذدين يربط ددن الناس 8 الحزن الخالد المهيب 0 وهذا الحزن هو 
ما يميز الانسان العظيم عن الانسان العادى لأن النفس الكديرة تدوى 
من الآلام أكثر ممأ تحورى النفس الصغيرة ا 1 


ماس 8 ومأنيسوده من قيم غسر عادلة فتفزع الى تفسسها وتطوى 
أحزانها بين صدرها , ولا يبقى منها الا الوميض فى العينين ٠٠‏ 


ولا يدرك هذا الوميض الا حزين آخر يرى خلف هذا الود»ة 
السسماكن ظادلا من الديرة والأآلم والباس ٠ه‏ 

ومن هذا التفاهم الغامض يولد الحب ٠٠‏ 

ويتذكر المجتمع لهذا الحب : ويحاول القضاء عاده , فأسرة 
روهيو عثلة على عداع تقليدى ع أسدرة جوأييت : وفيس دن الملىوح 
قد قال غزلا فى ليلى العامرية فثار أيوها وأقسم آلا يزوجها له , 
وفرثئر دّد تزوجت حديدته شارلوت عن صدد دقةه ألدير . وبالاختصال. 
اسس تدكمت المأساة و استخصنيى حلها 3 وقضى الزمان ددن المحدين 
بالفراق ٠‏ 

ماذا كان دريد هؤلاء المحيون 59 ٠٠١‏ 


يخدرنا هن ذلك عاشق ذى أاحدى مسبرحيات فيكدور شيجوق يقول 


لحبوبته : 


أحيك حدا صادقا . وا أسقأه 3 انى أحلم دك حلم الأعمى بالضوء 
+٠.‏ سيدتى ]| ٠ء‏ أصفغى الى : عندى آحلام لا عداد لها 0 ألحيك من 
قريب ومن بعيد وفى جوف الظلام ولا أجرق حتى على مس طرف 
أصدعك ه 


ان عشاق الزمن القديم لا يريدون أن يجتمعوا ليسعدوى! يديهم 
فى ضذأ المالم : وهم اذاك يحتفظون بهذا الكنن دن الحب حقى 


"2 


وأقرب الطرق الى لله وأضمتها ٠+‏ هى الموت وهكذأ كان دموت 
عشاق الؤزمن القديم . طعن رومدق نفسيه يخذدر طعنة رومانية نجلاء: 
وانتحر فرتر بطبنجة استعارها من غريمه ٠٠‏ زوج حديبته 2» ومات 
قبس دذىا ع من السكدة القلدية -. 


ودعم شوّلاعء جميعا فى الأسماء دمأ فاتهم فى الآرض . وتركوا 
للعشاق بعد ذلك فى جميع الآزمان تقاليد للحب يسيرون عليها , 
وكانهم قالوا للناس جميعا : اذا الحبيتم فكونو! مثلنا ٠١‏ مثل رومين 
المذتحر وقيس الباكى وفرتر المجنسون ٠-‏ ذا أحيبتم فموتو! من 
الحب .اه 


د 6د عد 


ولكن هذه القصص كلها ب رغم حمالها ب ليست فى الدب 
فهى على قفرضن حصعدقهأ قل تذون حالاأات كردية شاذة * 


وشتاك (لاأف وملايين القصيصس الى ألم تحك ؛ وعن قله القصص 
مكلا قصة فلاح شاب فى أيطاادا رأاى قادحة جارة دددق عليها علامات 


الصحة والنشاط وتلوح الشمس فى وجهها الوسيم ٠‏ وايتسم لها 
وإنتسمت له ٠.٠‏ كم قضدا دضعة آأمسيات حميلة على شادلىء تجن 
التدسر » وبعد شهور تزوحها فى عدد ألحد القديسين ٠.‏ وفى تأك السذة 
أأعطت الأرض ضعف محص و لها -* 


ومن تلك القصص التى لم تدك ٠٠‏ قصة لأحد زارعي الكروم 
فى مقاطعة بريتانى بقرنسا ٠٠‏ وأحد بائعى السجق فى ياقاريا : 
وعامل فى مصتع يشيرا الخيمة ٠‏ وزارع بن فى البرازيل ٠٠‏ 

كل هذه القصص دجب أن تحكى وأن تكتب لنعرف منها كيف 
سحب النأس الميسطاء 6 وكديف در سمون لذا تقاايد الحب 8 وكاذهم 
يقؤلون للشباب : أحبىا| ٠٠‏ تستعدو] ٠٠‏ 


م 


هناك اذن نوعان من التقاليد فى الحب * أولهما ذلك الحب 
الص الايجابى المنطلق الذى يبنى سعادتة على الآرض .٠‏ 

أولهما حالم خيالى رومانتيكى ٠١‏ 

وثانيهما متيقظ فعال واقعى ٠٠‏ 
الدسطاء 8 أبتدا يزاحم حب الرواديات 2 ولاشك أن عاقشيق العصر 
الحديث 5 ولد لكى درسى تقالدد انساذية شردقة جديدة8 للدحب ٠‏ 

ولد فى مصدر على دل الموظاف الصغير الذى للتت نسا لكى يدزوح. 
ويتزوج لكى يسنقر ٠‏ 

وترأهة أيضسا قى العامل الذى ددذزه مع مديودده على ظيى 
القفسيا وفى العاشقوين الجالسين على الكورديش. بالجلادية والملاية 


إللف عء وهما عادة لا يعدأن الخجوم ولا يشهدان القمر اذى دتغير 
دل ليلة على حدهما 5 دل بعد أن حساب المس.تقيل ٠.٠.‏ 


ولكن نوعا ثالثا من الحب قد ابتدا دتسلل الى الشياب . وانا 
أسمي هذا الذنوع 0 الحب الأمريكانى 6 جه 

وقد أتضحت صورة هنا الحب الأمريكانيى فى خطاب تأكسمه 
من صديق ١‏ 

قال الخطاب : ذا حين عرذتها أحييتها 5 وقلت فى ذفسدى هذه شى 
الفتاة التى كنت أنتظرها . فقد كاذت كما تصورتها فى أحلامى طويااة: 
ولكنى حدن ازددت معرفة يها فزعت فزعا شديدا فلقد كانت ذفسها 
أسوا مافيها 0 انها لا تتردلد أن ترتبط داألى شدي ع 5 ترد أن تمارس المدعة 
دون حدول " ولا بعذيها فى هده المتعة أن تكون من حقها أم | ٠.‏ * 

وى هضى تستسلم لكل أغراء 3 حندى ولق صادقهأ ذلك الاغراء أى 
الأوتوديس أو على مقعد من مقاعد السدتما المظلمة 4 كم لا دتدورع أن 
نضدرب المواعدد وتلقى بكلام ألدحب 5 وقلدها عن كل ذلك مشخول ٠.‏ 


51 


وهى أيضنا كذوية 8 دكذب كها تتنفس » سدمفعت منها ساسعلة دن 
الأكاذيب عن آديها وعن أمها وعن الناس جميعا . 


تسألها ماذا تريد ؟ ٠٠‏ فتقول لك أنها تريد أن تعيش , اذهأ 
وتنقسها وروحها لتنسجم مع الزمن »ادع 


الى احدى دور السيئما لأشافد فيلما أمريكيا 7 وكانت قصدة الفيام 
عن شاب مغامر ولد فى حى فقير . وعانى اليتم والمذلة » ولكنه كان 
فى ناد ليلى يؤمه علية القوم » وقرر أن يكون طريقه الى الغنى أن 
يخذوى ابئة أحد المليوئيرات ٠‏ فاخن يرتب الخطط حتى تعرف اليها على 
انه من الوارثين الكدار وأخذن يتودد اليها حتى آحدته » تماما كما 


وكمثال هذا الشاب يوجدون فى كل مجتمع ولكن نهايتهم العادية 
هى السجون والا لما امتلآت بدوادثهم أعمدة الصدف , ولكن الفيلم 
الأمريكى ‏ خلافا للقاعدة التى تقول ان الجريمة لا تفيد ‏ هذا الفيلم 
يغدق على الشاب كل ما أراد ٠٠‏ والمرأة التى يحبها اذ ينالها كعشيقة 
لا كزوجة ٠٠‏ 


الطردقة الأمريكانية ذى الحب ايا 


ولقد ظهرت دعهن آكار اأطريقة الأمريكانية فى مجتمعناأ 4 
فالعاشق الذى ددتظاهر بالغنى , والحاشق الذى دتظاهر بالأصسل 
الرفيع . والعاشق الذى يتظاهر بالشجاعة أى الحداقة كل هؤلاء 


متأثرون بالطريقة الأمريكانية ٠٠‏ 


وآدهى من هؤّلاء عشاق الداكدرك 7 الذين ددذو همون أن الحب 
معركة كالهرب 5 لها اسثراتيجيتها ومواقعها وأسلحتها وتظامها 


51 


فهو فى يعض الأحيان يتغزل كمايتغزل روداف فااذتيذو 2 وفى أحبان 
ألخرى دددق عددم الاهتمام دثل مارلون دراندو 8 أو أيله حذيف الحركة 
حدثّل جيمس دين » ولاياأس أن يضرب فى آأحيان آخرى مثل جلين 
ورد فى رواية جيلدا 0 ولكن لكل دي وقته 2 الغزل وق حدم الاهتمام 
واليلاهة والقسوة أوقات تصلح فيها -"؟. والا اخدل التاكدرك + ٠.‏ 


عشاق الطريقة الأمريكانية إذن عشاق مزيفون لك يقدم أحد 
77 يك + ه* 


6 3 


تمرض أو تموت أى تزيف نفسدك أى تخدع الناس ٠٠‏ 


ولكن هناك طريقة واحدة اكى دعيش بالحب ودسعد وتفرح 
وتحقق كل امكاذياتك "٠‏ 


وهشذه الطريقة هى أن لكنا ** ببساطة بحن 


صباح الخر 11/ت/لاه؟19 


رحلة على الورق 


584 





لا أدرى لماذا تتجه الأذهان كلما أطلقت كلمة « الحرية » الى 
الدنس 1 ودخاصة فى مجدمم الينات ؟ * 


الجنسية أى على الأقل مقدماتها من التعارف والمغازلة والمواعيد .٠‏ 
الخ ٠٠‏ , ولم يق من الكلمة المجيدة الضخمة الا هذا ألظل الهزيل , 
وم تدرك يناتنا عن معانيها الواسعة الآ هذا اللعنى السطحى الخطر , 
الذى قد يتقلب فى آخر الأمر الى نثسىء فى شرن من العيودية . 


مسدى هذا الجيل من الينات أن الدعوة الى الحرية دعوة جليلة, 
وأن هناك آلوانا أخرى من الحرية جديرة بأن يطليها الانس أن 
العصرى ويمارسها فى حياته ٠‏ 


فهناك مثلا حرية العقيدة والفكر وحرية العمل وحرية اختيار 
طريق الحيأة وغيرها * ولكن كل هذه الحريات حريات صعية شاقة 
فحرية العقيدة مثلا تتطلب أن يكون اديك ما تعثقده » ولن تكون .حرا 
قى ذكرك الا اذا قارنت يدن الأفكان واخدترت تحدها : ولن تكون 


ولقد انصرفت بناتنا عن هذه الحريات الشاقة الصعبة الى 
الجانب السهل اللذيذ من الحرية ٠٠‏ وهى حرية الجنس ٠٠‏ 


56 


والان اقّد وقفذا أمام المذزلق 0 فاما أن نتراجمع وتعود !إلى 
د الحريم 0 و شع الينات فى قماقم مخدومة 0 وآأما أن تصحح 
مقهوهتا لكلمة الدرية عءء٠.‏ 


الحرية أولا ادراك . أى 'نهاأ لإدد أن تمارس بوعى وتدحسر 
وله أصيحت فوضدى ٠‏ واذلك دسدرد ا ماجتمع درية المجانين وذاقتصى 
العقل والدين دسدتكون استعمال الحرية . الحرية مدل النار لا يحب 
أن توضع فى يد الطدل الصغير والا أحرق بها أقرب الناس اليه ٠٠‏ 


والحرية ثانيا حق وواجب . فكما يعطيك المجتمع الحدق في أن 
تكون حرا فهو يفرض عليك وأحبا هى أن لا تؤذيه بحريتك ٠‏ وأن 
تكون هذه الحرية عاملا بناء فى هذا المجتمع ٠‏ والمجتممْ المتقدم غو 
الذى تتضاءل فيه فكرة الحق لدنمو فكرة الواجب . وهى الذى 
لا وصيح ذيه الانسان دائما : هذا حقى : دل يعمل وصوت فى ضميره 
يهمس : هذا واجبى ٠‏ 


والدرية ذالثا جوهشل ذرد ا 2 أى أنهأ لا تدقسم كما كان يقول 
الفلاسقة الأقدمون +٠‏ قلن يخون الائسان خرن الضمدر وهى مستعيل 
اليدين 0 وآن بمارس حردنه الاجتماعية وحريته الشخصدية مسلوية 0 
ولكن هذا الجوهر الؤرد له وحوه كذيرة منها وجة أسدمة حرية العقيدة 
ووجه اسمه حرية العمل ووجوه أخرى كثيرة لعل من آهمها هذا 
اأوجة الذى تضدكم فى أذهان بناتنا ودشوه معنأه وشو حرية لحب ٠‏ 


وخطا دؤديت الحرية وسدوع فهمهاأ هر أن تصبح حدرية الحب 


ه: وددئة | . واه 
رية الجنس 


والفرق ددن حرية الدب وحرية الجنس أن حرية الجذدس دم ' 
تبعا لقانون أزلى وبسيط تميل المرأة الى الرجل بنفس السرعة وانعدام 
الارادة والجمادية , وكأننا لمم نكسب طيلة هذه القرون الطويلة ..ن 


ىو 


العاتاة الانسانذية ما يجعلنا اجرارا فى ذزعاتنا ٠‏ نختار ونقدر 
تع تنتصرف +* 


وحرية الجذس أيضا تعرف الدق دون أن تعرف الواجب 
وكثير من البنات يصرخن من جدود الاباء وتزمتهم . ويطالين المجتمع 
أن يعطيهن الحق فى التجرية الجنسية دون أن يعطوا المجتمع شبيدا 
إلا أصوات الاحتجاج ٠‏ وهن مازلن يعدن فى 0 الحريم 04 رغم ان 
الجردم التقليدى 5 انقضى عصرة 0 ومازال العمل بالنسية اليون 
وسيلة لاصطياد الرجل : شوو ميد ان للحصول على الحق لا للقيام 
يالواجب * 

وحرية اللدحنس أبضا حرية متدزلة عن غدرهأ هن الحريات - 
لأآن الانسان الذى يحب بحرية سكدفتح عدتناهة على مختلف الوجىن 
الأخرى ٠٠‏ وسوف يفكر ويعتقد ويعمل ٠٠‏ وذلك لآن الحب الحقيقى 
شي علة وحود المجتمع وتطوره . والجنس دين يرثقى ودداخله عدصن 
الاختيار . ثم يدعمه التفكير الاجتماغى يصيح حبا » وقد يكون الفرق 
خافيا دينهما . ولكنك أذا نظرت الى فتى وفتاة يحب كل منهما الآخر 
دعد آن اختيره ثم وجده انساذا ملائما لكى يشرع معه فى بناء حياة 
جديدة , ثم قارنت بينهما وبين اثنين آخرين يمارسان حرية الجنس 
فى لحظة دون قصد سسايق أو اخديار أو تفاهم . لأدركت من هذه 
المقارنة الفرق دين حرية الجنس وحرية الدب ٠٠‏ 


أن حرية الجنس تمارس ذَى الخفاء ٠‏ وهن يمارسوتها درتكدون 
الحرية ولكنهم لا دتمتعحون بها ء وذلك لآنهم 5 أساءوا فهم الدرية 1 
فظذوا آذها قوضخمسى و شى ادراك , وآنها حقوق فون وأجحب 0 وأحسل أ 
أن من لمكن أن ددتقسم الحربة فتلخغى حرية الفكر والعمل والضمير: 
ونتمتع بعد ذلك بحرية الجنس ٠٠‏ 
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لقد بدانا بداية خاطئة فى معركة التحرر » وكان الخطا خط؟ 
الرواد الأوادل للمعركة + ؟* لقّد ألقى قاسم أأمين بحدر فى دنر دين 


لضن 


كتب كتأيبه عن تدرير المراة ٠‏ وذف فى عصسر أسرديد أد اجتماعى 
وتخلف اقتصادى ودبعية سياسية لبنادى لا بالاستقلال ولا بالتدظيم 
الاقتصادى او العلاج الاجتماعى ٠٠‏ بل نادى بأن تخلع المرآة 
الحجاب ٠٠‏ 


لقد قفدت قأسم أمدن الحرية وجعلها أحجزاء مسدتقلة ,2 وعهذا 
ضد طبيعدها . ونادى يشسىء اسمه « حرية السقور » ٠٠‏ 


ومن ذلك اليوم ومعركة المراغ تدور حول السفور والحجاب 
تارة . والثوب الطويل والذوب القصير تارة آأخرى . حتى أن نأذيا 
من نواب الآمة ينادى بعد موت قاسم أمين بخمسين سنة أن الطريق 
الى علاج الأخلاق هو أن كليس النساء أثوايا مددشمة ٠‏ 


ان علاج الانحلال والتفاهة وسوء تربية الآولاد والخيانة 
الزوحية والاغتصاب و الدفكك الاجتماعى فى نظر النائب فو أن تليس 
النساء ملايس القروت الوسطىء ع 


وهذا ادس دمجيب ٠‏ ذقد قال قأسم أمين من حخمسوين سنة أن 
العلاج هو خلع الحجاب وكشف النساء عن وحوههن 3 وتايدته 
الأحزاب والهيتّات النسائية » وكثير من أشياه المصلحين ٠‏ 


وهذآان الرايان على تناقض .هما وتضاد همأ بعيران عن نقص 
الأحساس بفعذى الدرية ++ 

وقد زاد الطين بلة أننا اس دذوردنا معنى آخر للحرية من 
اثروايات المترجمة ٠٠‏ الروايات التى نقلها لنا يعض الكتاب هى 
أواسا هذا القرن » قاصيحت المرآة الحرة هى الزوجة العاش قة 
والفناة اللعوب والمومس والام التى تهجر بيتها ٠١٠‏ 


كل هوّلاء النسداء أحرار * ولم يدق مستعيد | ألا الفذيات الطييات 
والنساء المخلصات والامهات اللائى يعشن لاسرهن ٠.٠‏ 


زرا 


وكانت نتيجة هذا كله آذنا نقف الآن لنتفرج على الجرائم التى 
ترتكب باسسم الحرية ٠٠‏ 


وعلينا الآن آن ذبدا بداية جديدة نحو حرية حقيقية للبنات . 
وأول ماعليئا أن نفعله هى أن نوضح معنى الحرية ونلقى عليه من 
الأضواء ما يجعله متوهجا امام العيون ٠‏ 


3 عد 
ليس هناك فرق بين حرية الرجل وحرية المرآاة ٠‏ 
وليس معنى حرية الرجل أن يكون حرا فى عمله وقى معتقداته 
وشفكره * وهعدى حردة المراة أن تكذون حرة فى ممارسة ١‏ لحذنس 5 
الحب 32-5 
وليست معركة الحرية معركة آثواب ومظاهر وطريقة فى المشى 
وحق فى إعطاء المواعيد ولكنها معركة حياة حرة بكل جوانب الحرية 


و 


التى هى أدراك ووعى , وحق وواجب ٠‏ والتى لا تتجزا ولا تتنقسم 5 


صباح الخبي 1961/1/9 


لذن 
(م 5 - الحب والقن ) 


الحب ٠ ٠‏ علد لحنة الأغانى وأ 








كان أرسطى الفيلسوف يقول : لا ايالى اذا أنا وضعت أغانى 
أمة أن يضع غيرى قوانينها ٠٠‏ ' 


'والذين يضعون الآغائى عندنأ م مع الأسدف اه لم يسفعق١‏ هن 
أرسطو ولم بقرآوا اسمه مكتوبا على الورق مه لعقد أصبحت كتابة 
الأغانى فى مصر تسلية العجزة والفاشلين والأميين فى كثير من 
الأحيان » ورعّم أن فى الاذاعة مصقاة كبيرة اسمها لجنة النصوصس 


وسيب ذلك أن هذه اللجنة لا تقهم من الفن الا معناه الضيق ٠٠‏ 
فهى تهتم مثلا بأن تكون الاغنية موزونة وإنا صحيحا , وخالية من 
العيوب الشكلية . ومن الكلمات المنافية للآداب ٠٠‏ ولكنها لا تعرف 
كيف تكون وقيبا على فن الأغنية وآقكارها ٠٠‏ 1 


هذا الميزان الذى تزن به اللجنة ميزان غين حساس على 
يكتشف نقص قنطار فى فكرة الأغنية ٠٠‏ 

ولا تتسع ذمة لجذة النصوص مطلقا. لكلمات مثل القبلة أو 
الخمر أى الكاأس ولكدها تبتلع عيارات مكل : ياجرحثى ويأمسهرتى 
الليل وقسوة حبايبى مغلبانى ٠٠‏ 


هه 


الحب عند اللجنة سسابية وذل ورذالة من الحديب على 
المحيوب 3 

وتفهم اللجنة الأغانى الوطنيه قهما سيًا كذلك ٠٠‏ فكل أغنية 
وطنية عندها عبارة عن نشيد + كلماته مرصوفة وملساء مثل رصيف 
الشارع . ولحنه مكرر كشهقات السعال الديكى ٠٠‏ 
ولا يشاهدون : ولا كاذوا - معظمهم ‏ تجار! دحرصضون السادة التي 
تناسب الشارى فانهم دثيعون مواصفات اللجذة بكل دقة ٠٠‏ ويضريون 
بآأرسطوق وأشباهه عرض الحائط ٠‏ 


صباح الخير .١/.١ا/لاه19‏ 


دا 


كانت السيدة البدينة 'لمكتئزة تجلس فى العرية الأثيقة . والرجل 
الأملس الوجه يقف أمام اليائع الذى يلف له الشطائر فى الورق 
و ا خدط عه 


وكان الققراء بمشون على الرصيف 3 بعضهم يلا جوارب ٠‏ 
وبعضهم يلا معاطف ٠٠‏ 


وكنا فى سااصفت الليل 3 شلاكة نجلس, على مائدة فى المحل 
الواسع ثمك بيصرنا شارة الى السيدة اليدينة والرجل الأملس الوج», 
وثارة ألخرى الى القفقراء على الرصيف ٠٠‏ 


وكذا نحن اآثلاثة حرقتنا الكتاية 5 وندحئ بهذه المناسية تكتب 
كلاكتد فى أ موضوع , نحب السياسة وذتاقشها فى اصرار 
وكذلك تحب الدب 0 وأسماء الآدباء عتدنا كأسماءم الآنيياء عدد 


المتصوفين , ونحن نكتب كتلك فى ألحب + ه 

الحب هق 35-5 

كانت هذه كلمة آحدنا ٠‏ لعله قراها من قبل أى فكر فيها يل 
أن يدخل الينا المدل منذ ساعات , ولعله أيضا قالها عفوا .حين ا/حس 
أنئا فى حاجة الى كلمة نلتقى عندها أى تعبير نلخص فيه كل ما فاض 


يذنا 


وحين أألحس دآذنا لم ذنستطع أن عرف دل ما وراء كلمته قال 
ممؤكد[ : 

« لقد كان كيوييد هى الاله الوحيد الطفل ؛ كان زيوس رجلا 
عجوزا مسنا » وكانت فينوس امراة جميلة ٠١‏ آما كيوبيد ققد كان 
طفلا صغيرا ازرق العينين ذهبى الشعر , كان يحمل قى يده سهما , 
وكان يلقى سهمه دون أن ينظر بعينيه أين يقع هذا السهم ٠٠‏ 


فهو أذن طفل صغير » يجرح دون أن يتيصر ٠٠‏ وسدكت واكمل 


أحدنا قائلا : 


ويما أن الأساطير القديمة هى التى تستطيع أن تلخص لذأ 
العراطف الانسانية , ويما أنها نشات . كما يقول العلماء ب كمهاوئة 
لاسباغ صفة العقل على الظواهر الخارقة تارة ولتلخيص المظاهر 
المتكررة فى جوهر خالد تارة آخرى ؛ قلايد أن أسطورة كيوبيد قد 
تقدتق عنها الذهن اليونانى لما وجده اليوئان بعد مشاهدة كثير دن 
الحالات ؛ من أن الحب طفل جارح عابث ٠٠‏ 


ولست ادرى من منا الذى التفت الى السيدة البدينة والرجل 
الأمس الوجه 0 وتساءل : م أأليمذن أن يكون الذى جمع ددن ددن 
النمدوذجين الانسانيين طقلا ذأ شعر ذهبى وعينين من الفيرون ٠٠‏ 
قائلا : 

ب الحب فى بعض الأحيان يصيح شابا وفى بعض الأحيان 
الأخرى يصبح شيخا هرما ٠٠0‏ 

ان الذى ريط هذين الانسانين بلاشك شيخ هرم , وهى قد قيدهما 
معأ بحبل غليظ مفتول » دم وجه الى قلب كل منهما حرية بدلا من 


1864 


السهم : ولاشك أنهما « فلقصا » كثيرا قبل أن يعترفا يأئهما تن 


أصيحا صريعين 6 


والفرق بين الحب الطفل والحب الهرم هى الفرق بين ٠تعة‏ 
العيث وجمود التعقل , فكيوبيد عندما دلقى سهامه لا يختار لنقسه ٠٠‏ 
ينتبه انسانان ٠٠‏ واذا كان كل منهما يقول للآخر : يا أنا ٠*٠‏ لم يسابه 
ماذا سنصنع فى أيامنا القادمة ٠٠‏ هل ستستطيع أن تحتملني عندما 
أصبح سخيفقا وأن تعاشرنى عندما يشيب شعرى وأن تعنى بى عندما 
أمرض وأن ثأخذ ببدى عندما أشيخ وأهرم ولم يسأله أيضا : امنزلنا 
سيكون من غرقتين أى ثلاث وهل تحب الأولاد وماهى طعامك المفضل,2 
وأخيرا ٠٠‏ لم يسآله هل تحبنى كما أحبك ؟ إن كل ماحدث أن كلا 
منهما كان غريبا عن لآخر , وفى لحظة ها رآه فى عينيه , كم عرف 
أنه أقرب اليه من قلبه ٠‏ وقال له ياحبيبى »2 وجاوبه الآخر 2 ومن 
هذا كله ولدت الثقة بأنه لن يتخلى عنه , ولن يهجره ولن يؤذيه ٠‏ 
وهذه الثقة ثقة من القلب ٠٠‏ كالايمان بالدين وبالمذهب وبالوطن 
وبالخير وهى ليست ثفة نابعة من الالماح » ومن جمع الفكرة ألى 
الفكرة وريط الخاطر بالخاطر . وهى أيضا لا تعرف الخوف رلا 
الموارية ولا التردد كان كلا مذهماً دقول للآخر : « لقد أعطيكفى قلبك 
وهذا يكفيتى » !. 
وآحجوية ٠‏ أن خطاه متعثرة بالتردد + متقارية بالشيخوخة ضعيقة 
بالفتور , وهى لا يذقل قدها الا ان! قدن لها موضعها ٠‏ و دتشمةش ط دائما 
ويسأل كثيرا :. والحب الذى صوره القدماء طفلا طائشا أاشقر الشعر 
يصبح سقيما كورق الشجر المتساقط , مزعها كالسعال ثقبلا 
كالخيية ٠‏ 

وابتسمت وانذا أقول تُصاحبى : « لقد ظلمت هذين الانسانين 
دون أن يستحقا » أن لذة الكلام قد جرفتك حتى عدوت يها على 
الناس ٠٠‏ 


غلا 


وأجاب صديقى فى حماس : 


« انهما يستحقان ٠٠‏ الا تراهما يدفثان حيهما بالعرية الفارهة. 
وبتل الشطائر الذى لفه الرجل لهما » وربما كانا يحتفظان فى بيتهما 
بزجاجة خمر ٠٠‏ وكتاب جتسى ومصباح آأحمن ٠٠‏ 


انهما يريدان أن يردا للحب طفولتة دون جدوى ٠٠‏ 


يمشون على الرصيف ٠٠‏ بعضهم بلا جوارب وبعضهم بلا معاطف , 
وكدت أفكر فى حب الذقراء 0 وأسعدثئى أن أستعير كلام صديقى وأن 
أمضى ده الى الامام خطوة 6 أن حب الققراء طفل صغدير عايث 1 
ولكنه يبتدىء فى النمى بعد أن يقول كل منهم لاآخر : يا آنا ؛ ويكتسب 
هذا الطفل تحردته من معائاة الحداة وقوته من الصراع معها ٠‏ حدقي 
تصبح يداه الرقيقتان خشنتين لأنهما أصطدمتا يطين الآرض وحناحه 
الزغيب ينمو فيه الريش لأنه داب على الطيران ٠٠‏ 


ان حب الققراء يآخذ ديد الطفل الصغير » ويدرح به فى الحياة 
ليثمو . ويكير . فاذا أصبح هرما كانت له تجرية الشياب والكهولة, 
ومن الكهولة تضجها ٠٠‏ 


أن حب الفقراء هن كفاحهم وقهوق دأقىء دادما آنه حى ء 
ولذلك فانهم يسيرون أحيانا بلا جوارب واحيانا يلا معاطف ٠٠‏ 


6 2 


كانت النسمات الأولى لبرد الشتاء قد ايتدأت تهب »2 وعلى 
عرض الطريق كان كل انسان يهرب بحبه الى بيته ٠١‏ جموع تخرج 
طالت حتى أصبح كل هنا قريبا الى الآخر بحيث يجب أن يقارقه 


1 
2 


أيعود الى تنقسدة + وخرجنا الى الشارع الطويل ؟ وتوادعنا عمك 
مفترق طرق ** 


ريما كان كل مهنا يعد ذلك قد انطلق فى طريقه يدق أرض.ن 
الشارع ء ويستمتع برعشة البرد ء وقد هد صدره أمامه وكانه يقول : 


لو القى هذا الطفل الذهبى الشعر ٠*٠‏ 
صباح الخير 11/51/لا155 


رحلة على الورق 


١ 


الطريق آلى الحب 


ال وب ات 





ماذا تحس عندما تعرى حسدك أمام الآخرين ؟ 


رأسك وأن تقف عاريا 8 ولكذى أقصيد أن تخلع عنك المجتمع ٠‏ الوقار 
الذى وضعه على رأسك . والخوف الذى لف قية حسدك , والقدودن 
الحريرية التى وضعها فى قدميك ٠٠‏ 

فى لحظة من اللحظات تجد أن يك رغية لا تقاوم في أن تتعرى 

وتئمى هذه الرغبة وتصبح حاجة حقيقية لا غنى لك عنها عندها 
تجد جسدا آخر ٠٠‏ يستجيب لجسدك » وتوافق حركته حركتك ٠٠‏ 
وتدنساجم ايماءته مع ايماءدتك 6+ 

تنمى هذه الرغبة وتصبمح حاحة حقيقية عندما تحب ٠‏ 
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للفيلسوف الفرنسى سارشر كلمة ماثورة هى : 

« ان الآخرين هم ٠.‏ الجحيم » 2 وهى قى كثير من كتاباته 
يعلن فزع الانسان من ديون الآخرين ٠٠‏ 
من الناس , وأنهم جميعا يصوبون عيونهم نحوك . وأن هناك عنا 


و 


تقيس طولك , وعينا أخرى تلدتف حول أكتافك لتعرف عرضك وعينا 
ثالخة تعرف لوتك 3 وعيئا رابعة ذات نظرة خرساء لا تعرف ماذا 
تعدى 00 

ستصبح كل عين حن هذه العيون قيد! لك + يلتف حول أكتافك 
ويديك ورجليك ٠٠‏ ورقبتك , إقد خرج الموقف من يدك حين أصيحت 
تحت رحمة عيون الآخرين ٠٠‏ وهنا يتسرب اليك شعور غريب ٠‏ 
لعله الخجل من مواجهة هذه العيون الغريبة . ولعله الخوف عن أن 
ينكشف الشىء الذى تخفيه ٠٠‏ الجريمة التى ارتكبتها ثم اعتقدت 
انك قد وأريتها فى التراب 5 الرغية الطائشة الى طافت فى ذون 
عقلك ساعة ثم اختفت فى سرداب اللاوعى ٠٠‏ الماضى المشين أو 
الحاضر الطامع أو المستقبل النهم ٠٠‏ ريما تخشى على كل هذا أ 
يظهر ‏ وريما أيضا تنيهت الى نفسك فجأة ٠‏ فرايت عضلات تفكيرك 
واهية أو نيض قلدك خافتا أو دبديرة روحك ضحلة , وأدركت فجأة 
آنك انسان ٠*٠‏ عريان ٠٠‏ 


أن سارتر رجحل مخيف لآئه بهذا المنطق سيس جتنا فى وحدتنا , 
وسيجعلنا نخشى من مواجهة الآخرين لأن فى داخل كل هنا شيئا 
يخشى أن يتعرى ٠١‏ أن تجرحه عيون الآخرين ٠٠‏ 

ولكن لابد لنا رغم ذلك من مواجهة الآخرين ومن العيش معهم , 
ولابد لنا من أن نخلق انسجاما بين ذواتنا وقوانين البشر ٠٠‏ لابد ان 
نخرجح الى الآخرين »2 وفى سييل ذلك لايد أن نتعرى أمامهم » ولايد 
على الأقل أن يكشف كل مذا ينأ من حسده لكى تلتقى به أجسان 
الآخرين .. 

ولكنك ستخاف من مواجهة كل هؤلاء النخاس عاريا » ستكشف 
لبعضهم راسك وستكشف الآخرين صدرك ؛ وستواجه بعضهم يكفيك 
العاريتين ٠٠‏ 

ولكن انسانا وأحدا هو الذى ستقف أمامه عاريا *٠‏ كما ائت ٠‏ 


ع 


هذا الانسان هو الانسان الذى تحيه . وهى الذى سيصبح 
بالنسبة لك هو الجنة اذا كان الآخرون هم الجديم ٠‏ 

ان الطريق الى محبة الآخرين يبدا بالانسان الذى تحبه ٠٠0‏ 

سيظل الآخرون بالنسبة نك جديما حتى تحب +٠‏ وحين تدب 
ستجد انك استطعت الوقوف آمام انسان آخر دون خجل أى خوف . 
ستحد أنك قد استطعت أن تتعرى دون أن تهتز خلجة من خلجات 
روحك ٠٠‏ وأن جسمك قد وجد جسما يوافقه ٠٠‏ ستجد أن عيون 
الآخرين ليست متربصة بك تقيس طولك وعرض أكتافك وتتشمم أنوفها 
رائدحتك ٠٠‏ ستجدك أنك 5د وقعت فى مجال « الآخر » دون أن تهتن 
أى تنزعج أى تنزلق قدماك ٠٠‏ 


وسيكون الآخر الذى أحبيته هو طريقك الى غيره من الآخرين ٠‏ 

انك لم تقف أمام الآخر الذى تحبه فى صراع لآن عينيه مسالمتان 
ولأن كقيه رحيمتان ولآنك تريد همنه آن يعاونك . وتريد أيضصا أن 
تعاونه ٠٠‏ انك تريد أن تستر عريه وهى يريد أن يستر عريك ٠*٠‏ 

ولكن اليس « الآخر » الذى لحبيته واحدا من « الآخرين جميعهم 
٠٠‏ والطريق الى ذلك هى أن تحيهم ٠٠‏ 

والطريق الى محبة الناس جميعا يبدا بان تحب انسانا 

واحدا + ©» 

ولكن مازال هناك نوعان من الحب ٠٠‏ 

كب الآخر وحده وحب الآخرين جميعا 0 الحب الآول لايد كيه 
من العرى الكامل ٠*٠‏ لقد مات فيه الخجل والخوف من اللحظات 
خوقك , ولأن عينه لم تعد بعد أحدى عيون الآخرين ٠‏ 


6 


وهذا الحب دسمعى الى الاتدماج كما دندمج الأحتان قى تركدية 
نغمية واحدة ٠٠‏ يسعى ولا يمل السسعى ٠٠‏ 


وقديما أدرك شاعرنا العريبى اين الرومى بعض هذا المعذنى دين 
تال : 

أعائقها والذفس منى مشوقة 

اليها » وهل بعد العناق تدان 

وآلثم فاها كى تموت حرارقى *٠‏ 

فيشتد ما القى من الهيمان ٠٠‏ 

كان فؤادى ليس يشقى غليله 

سوى أن يرى الروحين تمتزجان 


هذا الحب اذن لا يبلغ كماله الا بالوحدة , بأن يقفارق كل من 
الجسدين نفسه ليمتزج بالآخر » اذلك فكل حبيبين يقتربان دائما , 
ويظلان يقتربان » حتى يصيحا فى ساعة من الساعات جسدا واحدأ , 
ولذلك قال يوداير : 


د أن المضاجعة معناها أن يدخل شخص فى آخر » بدن 


واذاكان هذا الحب لا يتم الا بالوحدة ٠١‏ فالحب الثانى ٠٠‏ 
حب الآخرين , لا يبلغ كماله الأ من خلال التفرق ٠٠‏ 

انك ستكشف للآخرين بعض نفسك ٠‏ ولكنك ستحتفظ بمنطفة 
كبيرة منها لك وللآخرين ٠٠‏ 

ريما كشفت للآخرين أجمل ما فى نفسك » ان عيونهم مازالت 


عبونا غريبة 3 ليست عيون أعدأع 03 ولكنها عدون ضيوف أعزاء 3 
ومن دأيك أنت أن لا تكشف للضيف الا أجمل ما عندك ٠٠‏ 


لد 


ولكنك ستظل فى عالمك ٠١٠‏ لا تتنازل عن قانونك الداخلى ألا 
بمقدار , وسدتمد للآخرين ما يحتاجون اليه من جسدك ,2 أنا أرادوا 
بدك مددتها فى عزم ٠‏ واذا آرادوا كتقك أآسندته الى اكتاقهم ٠٠‏ 


ولكن ستظل يدك هى يدك , كتفك ملكا لك ولن تسعى الى أن 
تفارقك لتندمج فى الآخرين -+ 


ان حب الأخرين لا يطلب الوحصدة * ولكنه بِيلغ كماله شي 
التفرق * 

ولكنك ستحس رغم ذلك أذك 5 انتصرت على العرى 2 وأانك 
قد اجتزت المنطقة الخطرة من شياك العيون , وأن كل شىء قد أصيح 
فى ناظريك جميلا وصحوا ومزهو[ا ٠٠‏ 


وذلك لأنك ٠٠‏ قد أحبيت « الأخسر » وعن ملسريقه أحبيت 
« الآخرين » ٠٠‏ 
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كانت تصرخ فى التليفون ,» ويشتد صراخها . ثم تسكت كانها 
حائرة » ذم تيكى وتعود الى الصرامخ ٠‏ 


انها سعدثة متزوحة ؛ قاهرية مذققة ,2 لا تعرف الشر » ولم دقعل 
فىحياتها مايمكن أن يؤاخذها عليه المجتمع ٠٠‏ 

ومع ذلك فهى ترتعد فى التليقون لأنها تجلس فى بيت أبيها قى 
انتظار اليوليس » وسيحملها اليوليس عذوة الى السجن ٠٠‏ 

والسحن الذى سيحملها اليه الدوليس هى بيت الطاعة , وكانت 
تطلب منى أن أجد لها مخرجا ٠٠‏ أى مخرج » كانت تهتف بى 


ديرنى ٠‏ فأنت تعرف أننى لم أوؤذ أحدا » وتعرف كم أذانى هذا 
الرجل ! 

وكنت قعلا أعرف كل شىء * ولكنى لم أاستطع أن أجد أها 
تدخله مضطرة 3 وتسدير فيه منعنة مطاطية الراأس اتدذل من بابه 
المنخفض الضدق 7 إلى ديت اإلطاعة -؟. 

لقد حكم القاذون أنها ناشز ٠٠‏ وحكم المراة الناشن أن تدخل 

تحت طاعة زوجها بقوة القانون ٠‏ 

مامعنى كلمة ناشن ؟ 
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(م 5 - الحب والفن )» 


يكون جريمة فى ساحة المعركة وقد يكون جريمة فى آداء الخدمة 
الوطنية ولكنى آعجب كيف يكون العصيان جريمة بين صديق وصديق 
بديث يتدخل فيها القانون برجاله وقضاتئه لكى يعيد الود بين قلبى 
الصديقين ٠‏ 
وآتساءل كيف يستطيع القانون أن يعيد العاطفة الى القلوب 
اذا طار عنها طائر الحب » وأن يزرع الآلفة فى ساحة البيت يعد أن 
الي سالزواج حبا ؟ 


واتساءل أيضا هل يستطيع القانون أن يطيب الجراح ٠‏ ,يلم 
الشمل ٠‏ ويضم قلا الى قلب بيده القاسية وحلته الصفراء 'لتى 
تتدلى على كتقها حمالة البندقية ؟ 


الديع ++ والضاعة 


وهم يقولون ان بيت الطاعة زكن من اركان التشريع فى الأحوال 
]أ 0 عدنة ٠8‏ 


وهذا مدل مناقشة ٠٠‏ 

لقد حدثنى أحد رجال الدين أن أصل حكم الطاعة هى أن ولى 
الآمر كان ينظر في قضايا الخلاف بين الزوجين ؛ دم يحاول أن ينصح 
لهما بأن يحضهما على تسيان ماقات +٠‏ وعلى محاولة استتناق 
حياتهما ٠١‏ وولى الأمر يحاول أن يلح على المراة أن تعود الى بيتها 
قريما كان ما دفعها الى هجراته وهم طارىء أذا تيدد ظله من عقلها 
ققد تعود الى ديتها ٠٠‏ 


وقال لى رجل الدين أن حكم الطاعة لم يكن على هذه الصدورة 
في صدر الاسلام + ه 


نش 


ولكني سافترض أن حجة المتزمتين من رجال الدين فى شرعية 
بيت الطاعة حجة ثابتة » وساحاول مناقشتها ٠٠‏ 

عندما ذقول ان المراة شريكة الرجل فى حياته ». فاذنا نعنى يذلك 
المراة الجديدة التى تقهم دورها فى الحياة ٠‏ المراة التى دخلت 
المدرسة فاستتار عقلها . وخالطت المجتمع والناس فتهذدت روحها * 
ولا نعنى يذلك « سيدة الحريم » . 

لقد كان من السهل أن تتسلل النزوة الى عقلية سيدة الحريم , 
فدود شر على تفكيرها وتدقعها الى هجران بيتها +٠‏ وكان هن السهل 
7 يؤدر الآب أو الأم على شخصية سيدة الحريم » قيوعزان اليها 
أن تهج الزوج والمنزل ٠‏ 

ولكن الحياة الاجتماعية 3د تغيرت على الاآقل فى بعض قطاعات 
المجتمع 0 وأصيم من العسير أن نناشض سديك6ة جدددة ددزوة طلارئة 0 
أى بايعان من أب أى أم ٠‏ 

أن المراة الحديثة ثة لا تمجر زوجهاأ الا اذا كان لديها من الأسباب 
مايقنعها بهجره , وما يجعل الحياة بينهما مستحيلة ٠‏ 

والدين ليس مجموعة نصوص واحكام ٠‏ ولكنه روح ٠‏ 

وليست غاية الدين تعقيد الحياة ,» بل تيسيطها ٠٠‏ 

وقى مجال الاجتهاد لآوائك الذين يحاولون أن يس تخرجوا 
الأحكام التى تناسب العصر من نصوحن الدين , لهؤلاء أن يعيدوا 
قراءة النصوص علهم بجدون مشرحا حجن هذه الحئة ٠٠‏ محنة ديت 
الطاعة ٠٠‏ 


أيهصصا أقسكدم 9 


ولنتساعل يعد ذلك أيهما آقدم , الدين أم الزواج ٠٠‏ 


ولا أأعنى بالزواج دلك الطقوس التقليدية التى يؤديها الشبخ 
ذى اأعمامة أو القسيس دقو الطدلسان ٠‏ 


ه١‎ 


ولكنى أأعنى الصورة الاجتماعية لاثنين اه رجحل واحراة يحدار 
كل منهما الآخر فى حرية ليكون شريك حياته ٠٠‏ 


ان الزواج أقدم من الدين ٠١‏ ان الزواي أصل والدين فرع .٠‏ 
ذلك لآن الزواج هى روح المجتمع والدين مظهر من مظاهره ٠‏ 


الزواج هو الأسرة والآولاد :ا هو الذوم والآكل والعمل والسكن 
٠٠‏ أمأ الدين فهوشعائر وادعية ليقايل الانسان ريه يوم القيامة ٠‏ 


ولذاك يجب أن تخصضع الدين للزواج ٠‏ اللا أن نحضع الزواج 

للدين . 

وتسألنى السيدة فى التليفون : 

كيف سأنام محه ؟ كدف «سمتجلس على المائدة ؟ كيف ستنستقيل, 
أصدقاءنا وآقارينا ٠٠‏ كيف سنعيش لحظة يلحظة وساعة بساعة فى 
ظل القانون ؟ 

ولا استطيع جوأيا ٠‏ 

السسزواجح المدتى ا 

لقّد أصيح قانون الأحوال الشخصية هونا وعسيرا وعلينًا 
بالثقوب ١ ٠‏ 
قانون يديح تعدد الزوجات ٠‏ ويشرع بيت الطاعة ٠‏ ويعطى 


الرجل الدق المطلق فى تسريح امرأة قد يكون عايشها عشرين عاما 
وأآتجب متها قبدلة من الآأولاد والينات . 


قاذون تنيع روحه من أعتيار الرجل محور الكون وسيده , 
واعتبار المرآة خادهما طيعا تشتريه يمهر » وتطرده حين تشاء : وتبلغ 
الروليس عدة اذا هرب دون أستدئذان 1 


والآن ما المخرج ؟ ٠0‏ 


عم 


ستظل ننادى باصاام قاتون الأحوال الشخصية ورئق 
الخروق الواسعة فيه ٠‏ سنظل نناىمى أن يدرك المشرع أن المراة ليست 
حسمأ طريا دون روم . يقال اهأ تأمى -* قننام : وقومى -+ فدقوم, 
والحبى ٠٠‏ فتقع فى الحب ٠‏ 

وليبحث رجال الدين فى أسانيدهم وانى لواثق أنهم سيجدون 
فى نصوصه ما يعاونهم على اصلاح القانون » فاذا لم يجدوا ٠‏ ولم 
يحاولوا أن يجدوا ٠‏ قليسمدوا أنا بأن تطالب أن بكون الزواج 


مدندا اه اله 
ولدبحث المآذون له عن عمل آخر 
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نزوع الرجل الى المرآة . ونزوع المراة الى الرجل ٠‏ قديم فى 


وكلمة الحب من أول الكلمات التى عرقفها البشر وهى كذلك 
من أكثر الكلمات دورانا على الآلسنة ,. فى الأدب والفن + وفى كل 
حديثنا وآفكارنا ٠١‏ 


والحب ٠‏ أو بالأحرى ٠‏ الرجال حين يحبون أنواع ثلاثة 


أولهما الحب العذرى كما يقول العرب , أو الاقلاطونى كما 
يقولالأوروبيون ٠‏ وتعبير العذرى نسبة الى قبيلة من العرب اسمهأ 
« ينى عذرة » كان شبابها وفتياتها يحيون فى اخلاص دون أن يفكروا 
فى لقاء الحجسد بالجسد ٠‏ ولذلك نسب اليهم هذا النوع من الحب , 
أما اقلاطون الذى علق الأوروييون هذ! الحب على مكعهد 0 فهو 
القيلسوقف اليوتانى الذى كان يقول « اثنا ل شدن البثس ب شمكرل 
صورة أو خيال لعالم آخر , هو العالم المثالى » ٠٠‏ 


حينا كذلك حب وهمى وخيالى ؛ لا يتحقق الا فى عالم الآرواح ٠٠‏ 


والمحب الثاتى هو الرجل العاشق ؛ هى الوسط بين الأفلاطوتى 
أى العذرى . وبين المحب الثائث الذى ساتحدث عنه فيما يعد ,2 وهقى 
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ذلك الرجل الذى يدداً حية اعجايا عارضا , كم دتدول الى اشتهاء 
يصبح رغبة فى الامتلاك . وتتحول هذه الرغبة بعد ذلك فى المجتمعات 
الحديثة المنظمة الى زواج وأسرة وحياة اجتماعية منظمة ٠٠‏ 


ان المحب الأول يرقفض الجسد ء ويكره الاتصال بينه ودين 
محبويته » والمحب الثانى يمزج بين الجسد والروح » حين ديدآ حيه 
ينزوع نفسى الى من يحب سرعان ما يتحول الى نزوع جسدى ٠‏ 
أما المحب الثالث فهو يرفض الروح , أنه لا يؤمن الا بالجسد , 
والحديث عن النفس 9 الروح فى نظاره حدديث ساذح با يفكر أيه 
الا العجائز , والمخرفى 


وهذا المحب الثالث هى « الدون حوان 4 عند الآأوروديدن 1 
والعرب لا يعرفون لهذا النوع من المحبين اسما ٠٠‏ 


وكلمة « دون جوان » رغم اتها تستعمل كصصفة حين تقول «رجل 
دون حوان » مثلا الا انها كانت فى يوم من الايام أسما لانسان معين ,2 
مثل رومدى وقالذتينو وكازانوفا وغيرهم من آئمة الغرام ."* 
دون جسوان الاأسسيائى 
هل عاش رجل حقيقى أسمة دون حوان ؟ وكيف كانت حياته ؟ 


عرف الئاس اول < دون جوان 34 فى روأية أسيانية مثّلت فى 
أوائل القرن السايع عشر 

وكان مؤلفها راهبا شاعرا ٠٠‏ كما يحدثنا بذلك الدكتور لطة 
عبد البديع فى كتابه عن دون جوان فى الأدب الأوروبى 
الأستقر الوجة مع وسامة وجراة 2 وقد تدلى سيفه من وسطه م وفق 


تجلس الدوقة د ايزابيلا » وهى تنتظر خطيبها الدوق اكتافيى ٠٠‏ 


1ه 


ولم يقت دون جوأن حين قام يهذه المغامرة الليلية أن يضع 
كتفه عداءة الدوق الخطيب وشارته الملكية 2 لكى يستطيع أن 
يخداع الحراس الذدن بهم آدوها ملك ذادلى حول قصر أيئته العذراء 4 


ولكن الضحية أخذت تصيح ٠‏ وأقبل أبوها الملك على صياحها 
ودلكد مصياح ٠‏ قاخذده الذهول والغضب ' وآأمر باعتقال الفارس 
الفاتك وقتله ٠‏ ولكن الذى وكل اليه قتل القارس المغامر كان هو 
عمه ؛ فلما عرف أن المجرم هى إبن أخيه القاه على ظهر سفينة متجهة 
الى أسبانيا ٠0‏ 


ورسسست ئة السفينة على الشاطىء الاسياتى شو وخادمه 15 
قالتقطتة مغشيا عليه صيادة عذراء كاذنت تقف على الشاطىء : وكان 
أحرص ما تحرص عليه هوقو شرقها الذى تصوئة ددن أعواد ك5وخهاأ 
كالزجاج الهش ٠‏ ومالبث دون جوان أن خدعها بالقول المعسول , 
ثم قر هاربا الى قشبيلية ٠٠‏ 


وخداع دون جوان بعل ذلك أحدى الدوقات الاسبانيات بيعل أن 
قتل أياما 0 كم اعتدى على عقاف قروية فى بوم زفاةها 8" ولقى بعد 
ذاك مصرعه فى صورة رهدبة ١‏ 


ونمت فكرة دؤن جوان بعد هذه المسرحية الغريية ٠‏ وتناولها 
كتاب وشعراء مختلفون ٠‏ منهم الفرنسى كموليير والانجليزى كبايرون 
وبرتارد شو 6ه وغيرهم 0 و غيرهم 6ه 
هل القصة أصل تاريخى ؟ هل يكون دون جوأن مدل يوليوس 
قيصر وكليوباترة وهنرى الرابع وغيرهم من الشخصيات التاريذية 
التى أضاف اليها الفن والآدب أكش مما حظيت به من حقسائق 
التاريخ 9" م.ء+ 


ا دظطان النقاد والمتتبعون للآسطورة والقصة فى مراحلها 
المختلفة ذلك . وان كان هذا لا يمنع أن فى كل عصر كثيرا من « الدون 


/أم 


جوانات 1 فى جميع أنحاء العألم 0 وآن بعضدهم أكثر ولعا بالمغامرات 
من < ألدون جوان 4 الأصلى ٠.‏ 


فقفى أسديازما تفسبها . موطن القصة , عاش كدير م الفرسدان 
الذين كانوا يتتبعون النساء الفاتنات حتى يوقعوهن فى حيائلهم . 
قاذ! سقطت الفريسة امتص رحيقها , ثم انصرف عنها ملولا وقد نسى 
كل ما كان بينه ودينها من لحظات سعادة وصقاء "٠‏ 

ومن هؤلاء من كانت علاقته بالملكة الفاتنة ايزابيلا حديث 
الصالونات والقصور وكان أسسمة قريب من أسيم «ه دون جوان 4 
فارس الحب الجسور والماذات الصاحية + * 


عاشق عسالمى 
ولكن ٠٠‏ لماذآ أسيائيا 8 


ان هذا الذنوع من العشاق موجود فى كل مكان ؛ أن فيه شيئا 
من طبيعة المغامر الملول الذى يستهويه كل شىء جديد ؛ انه يريد أن 
يجرب كل لذة وآن يشم كل عطر ويذوق كل طعم غريب » أنه يحب 
بلا حنين » والحنين والآلفة هما اللذان يريطان الانسان يالئاس 
والزمان والأشياء يدا 


ما قبلها ميت ومابعدها وهم مجهول ٠٠‏ 

وهى قارس اللحم والدم ++ أن العقل لا يعنيه , والثقس 
لا تستهويه ولا يروق له حديثها : واللذة هى مادبته التى يدعو إليها 
لحمة وعظامة كلما سنحت الفرصة ٠٠‏ ش 


وقى الشرق ؛ لم تزدهر اسطورة مثل أسطورة دون جواأن » فان 
العرب لم يكونوا يحترمون هذا النوع من العشاق أى يانسون اليه ٠٠‏ 


04 


وريما كان العرب آميل الى الذوع الأول ٠٠‏ الى العاشق العذرى 
الدرىء الذى يعيش على وهم الدب .وتعلق الروح بالروح ٠‏ 


فيلس سوف القفرام ٠٠0‏ 


كان مجذون ليلى عاشقا عذريا , وكذلك كان قيس لبنى ٠‏ وعروة 
الذى أأحب عفراء 2 وجميل الذى دنب دكدنة 5 وغررهم مو نشد اق 
العرب الخالدين ٠*٠‏ 


وهناك كاتب عربى عظيم آلف كتابا لطيفا عن الحب ء كان هذا 
الكاتب وزدرا وأدن وزير ء وققيها فى الدين وابن فقيه كذاك » ومونعا 
بدراسة النحو والتفسير والقلسفة ٠‏ * وكذاك الدب اه 


الأندلسى ٠‏ واسم الكتاب « طوق الحدسامة فى الألفة والآلاف » أ 
0 فى الحب والمحبين ع خ* 


وقد صور الكاتب العالم الوزير العاشق فى كتابه . وهى الكتاب 
الغرامى الوحيد فى أدبنا العريى , أاشكال الحب وأخلاق المحبين 
وما يكون بينهم من دين وهجر ولقاء ووصل ٠‏ واشارات يالعيون 
والأيدى وحديثهم بالحكم والأمثان والاشعار حين يحضر العزول 
الواشى آى الرقيب التمام ٠‏ 


ولكن العاشسق يلوم هذا «م الدون جوان 0 الكاذب فى ثنايا 
كتابه حين يتطرق لذكر عيوب العشاق ٠‏ 


إن العاشق المحترفه الكذاب يحب من أول نظرة ٠‏ وليس هذا 
من شأن العاشق الحقيقى ٠‏ فان الحب من أول نظرة ليس حبا فى 
نظر الامام ابن حزم '» ولكنه شهوة مغلفة يغلاف الحب فاذا انطفات 
من يدعى أنه يحب من نظرة واحدة ء ولا أكاد أصدقه , ولا أجعل 
حبه الا ضريا من الشهوة » وما لصق يأحشائئى حب قط الا مع الزمن 


أن 


٠٠ © وهزل‎ 


والعاشق المحترف يزهد من الحب يعد أن يقضى من محدبويه 
حاجته التى طلبها . ولكن الماشق الحقيقى عند الامام الشيخ هو 


« ومن الناس عن يقول : أن دوأم الوصال يتدل الدب . وهدا 
قول خاطىء ٠‏ أنما ذلك يكون لأهل ا مال بل كلما زاك الانسان وصلا 


ؤاد اتصالا ٠١‏ 


دعني أخشبرك أنى مارويت قط من ماء الوصول الا وازددت 
ظما * 


ولقد دلخت حن التمكن بمن أحد أبعد الغايات يدانا 


أن الصورة الكاملة للسعادة فى الحب درسمهاأ « التى لا جد 
الانسان وراءها مرهى . قمأ وحدتنا الا مسدتزيدأ 6 * 


السعسعادة فى الحب ٠١‏ 


هذا الامام العاشق حين يقول : 
د وها فى الدنيا حالة تعادل حالة محبين ٠٠‏ 


أذا عدماأ الرقداء وألمتا الوشاة وسلما من البين » ورغبا عن الجهر , 
ويعدا عن الملل ٠‏ وفقد! العزال وتوافقا فى الاخلاق : وتعادلا غى 
المحية . واتاح الله لهما رزقًا هدرارا » وعيشا هانثا . وزهانا هادئا , 
هذأ عمل.لم يحصل عليه أحد » وحاجة لم تقض لكل طااب » 1 
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دون جسسوان عسريى 


وكان للامام العاشق صديق عزيز ٠٠‏ اسمه عامر بن أيى عامر 
كان دون جوان زمانه ٠٠‏ ْ 

أسمع اين حزع يصفه قيقول . 

1 كان صن اهل الآدب والذكاء والنيل والخلق مع الشسرف 
العظيم » والمخصب الضخم والجسم العريض ٠٠‏ 

آمأ حمعدن وجهة وجمال صورنه قشيىء دقف الحدود عنده وتكل 
الافهام عن و صف أقله ٠‏ 

ولقد كانت الشوارع تخلو من المارة ويتعمدو| الحضور على 
داب دآره فى الشارع الآخذ على النور الصغير على دياب دارتا . 
لا لشىء الا للنظر اليه » ولقد مات من محبته نساء كن علقن أوهاما 
به . قكانهن مما ألملته مئة م ٠٠+‏ 

دم يقول عئة : 

د وهى ممن ليس لياس الحب وشو ملول 7 كان برق الجارية 
قلا يصير عليها ؛ ويحيق يه الغم والهم ما يكاد يقتله حتى يملكها , 
ولو كان دون ذلك شوك ألقتان م فأذ] أصيهحت ملكه صارت المحية 
كراهية 0 وصار الأنس مها شرود! والقاق اليها قلقأ مثهاأ ىل 


وأما أصدقاوٌه قائه تيدن دهم فى عفرة على قصدره هرارأ 5 
وكان لا يثدتعلى صديق واحد . 


وأظنك الآن تدرك لهجة ابن حزم القاسسية فى حديثه عن 
صاحية الكون جوان العريبى غامر دن أبى عامر +. 


٠.٠١٠6 لمانا‎ 


وحدنا أن حظط العرب قلول هن أسدطورة الدون جوآن بدئما 
أنتشرت قصدته وأسلوب حياته فى أورويا + 


1١ 


ولعل فى أورويا كثيرا من ذزعة المغايرة والتجديد + والوثوب 
من مجال الى مجال ومن تجربة الى تجرية ء بيثما أصطبغ الطيع 
العربى بااثيات والاستقرار ٠٠‏ 


ولعل أورويا كأنت دقدم الحسث على الروح بيتما قدم الشرق 
الروح على الجسد ٠١٠‏ 


صباح الخير 1155/5/6 
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ساني النصار مخلع : 





قى عالم الدراأسات الئنقسية اللمتصلة بالجنس ريجلان عظليمان 7 
ل شل ولس أحدهما ألا ذكر معة الآشر 0 وهمأ سديدجمودل ذرويد وهافيلوكت 
اليس 3 


ولثائيهما ٠‏ الدكتور هافيلوك اليس » .مؤلفات علمية كثيرة فى 
إلجنس » منها موسوعتة ٠٠‏ الحياة والجنس » وسيكولوجدا الجنس , 
والداقع الحجنسى , وغيرها * 


وقد صدرت فى لندن شى الآيأم الأخيرة سعيرة جامعة للدكتوى 
شأافيدوك اليس , تعتمد على خطاياته الى ُوحته 3 وخطايات متبادلة 
بينه وبين زميله وغريمه سيجموند فرويد » ومعلومات صغيرة آخرى 
عن حياته « ضمها المؤلف الى بعضلها ليكب سسيرة حياة هد! 


الفيلسوف العظيم ٠‏ 


واغرب ها فى هذه الدراسة هى ان اسستاذ الجنس الآول ٠٠‏ 
كأن عاهزا من التاحدة إ -. لجتسية م 


لقد ولد « آليس » لأم جميلة , وأب كان يبحاد يجوب المحيطات, 
ول معدول الى الآم النتظرةً الا إذا أدركةه السام 3 أو ساقت ديك زرقة 
السماء واليدر و وعاش الصبى في حضسسنْ أمة ددن أريعة سي 
الشقيقات ٠.‏ قتدولت عواطف كمه كلهأ نجوه *٠١‏ ق نشدسبه ألصبى رقيكًا 
وديع التقاطيع . كانه فتاة خجول ٠‏ 


1 


وكان غرامه الأول دفتاة تدعى أوليت شرايثئر « وقد رقضدت 
الفتاة حيه يعد اللقاء الأول بدتهماً لكنها لم مقذنع برحولته ٠‏ كم ألحب 
فتاة لخرى تدعى أديث ليس , وقبل أن يتقدم للزواج منها كتب اليها 
خطابا يقول فيه : 


« اني لست عاشقا حقيقيا » ولا استطيع أن أكون كذلك ٠.٠‏ 
وسوف تجدينى مخيبأ لآمالك كزوج حقيقى أو عشيق » ٠‏ 


والخطاب كله مؤئرن م ويعدهة قيلت أديث الزواج حهئه )» ومؤافه 
الترجمة يقول أن أديث كانت حريضضة بالبرود الجنسى »٠‏ ولذلك فقد 
طالت حياتهما ر الزرجية ) ٠‏ وقد كديت أديث نفسها رواية طويلة 
أسيمها « أعشاتب البحر » . وتدور حول عامل منجم أأصديب فى حادس 
قأصيح عاجزا ٠‏ 

ور غم هذه الحياة ااجدسية الجادية : فان 0 اليس © هى راد 
دراسات الجتس العظيم 0 وكتآياته أدق صورة للاحساس الجنسى 
والدواقع الجنسية وتحليلاته أوضح وأكدر صراحة من تحليلات 
قرودد 0 وهى يلا شك صاحب الفضل الأكير فى تل عهيم هذا العلم 3 
وتقله حن ميدان الظن والتخمين الى مهيدان الحقائق العامية ٠‏ 


صياح الخيري 1965/1/1١‏ 
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لم يكن حبا عذريا ! 





آنا مضطر 3 ن أعلن أسفى للعمشاق العذريين 4 أو الأقفلاطوذيين 
دتعدسن هِذأ العقصر » وقد خيل لى أن زعيمهم وامام هد رسكهم فى 
الحب لم يكن , هى نفسه , يؤمن بهذا المذهب ٠٠‏ 


عيد الستار فراج ٠‏ ووجدت يعد قراءته أن حب قيس وليلى كان عثل 
حب الئاس جميعا ٠٠‏ تختلط فيه الطهسارة بالرغية » والشسهوة 
بالتعقف » والروح بالجسد » وكانت لهما معا ليالى ٠٠‏ وليالى ٠٠‏ 


فقيس يقول فى أحد الآبيات أنه قد ضم ليلى الى صدره » حتى 
ظن أن ناره قد انطفات , فلم تطف النيران ٠‏ بل زاد وقودها : 


ضدمدتك حتى قلت نارى قد انطفت 
فلم تطف نيراتئى: وزاد وقودها 
ويقول فى بيت آخر ء مخاطبا زوجها : 
كان قيكم بعسل ليلى ٠١‏ فائنى 
وذى العرش قد قبلت ليلى ثمانيا 
وهناك قصة ذكرها المؤرخون فيما حدثونا به عن قيس وليلى : 


ود 
(م ه- الحب والفن ) 


خرج أبو ليلى وروجها قى سقر الى مكة , فآرسلت ليلى ال 
المجنون ٠٠‏ فأقام عندها ليلة . وأخرحته فى الفجر ٠‏ وقالت له : زرذ 
كل ليلة . مادام قومى مسافرين ٠‏ فكان يزورها حتى رجعوا ه 
سفرهم ٠٠‏ وقال فيها فى آخر ليلة حين ودعته : 


لمع دليلى اقما أنت ضصامة 
من الهسام ددنو كل دوم حسصامها 


' والبيت زاخر. بالرغبة فى الحياة ٠١‏ وفى ليلى ٠١‏ وقى المثد 
بحيها قبل أن يزوره الموت ٠٠‏ 

لقد ظلموه اذن حدن جعاوء نموذجا لألمدب الخائب 0 الذه 
يتعلق بوهم . ويجن فى سبيل شبح امرآة ٠٠‏ لآنه كان فى الدقيق 
عاشقا يجرى فى عروقه دم ورغبة وحياة ٠٠‏ 


وظلمونا أيضا ٠‏ لآنهم أوهمونا أن مثل هذا العاشق يمكن 1 
يوجد ٠*٠‏ حتى فى دلاد الصحراء المحرقة القى نتدقق كل شىء فقدها 
لهيا ٠+‏ حتي العواطف ٠٠‏ 


صباح الخير 1905/1/18 
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السب منذ وو وآ عسام 





كتاب عن الحب . عندما يكتيه أديب أو شساعر : بل حتى 
فيلسوف » أعر لا وثيسن كثيرا من الدهشة ٠‏ 


ولكن عندما يؤلف هذا الكتاب شديخ من شيوخ الدين 0 وامام دن 
أكمته ء فذلك ٠٠‏ مثار دهشة كبيرة ٠‏ فاذا كان هذا الشيخ قد عاش 
فى زمن متزمت » يعتبر الناس فيه الحب لهوا وعبثا *٠‏ ويعتيرون 
الحديث عنه عيدا ينقص من قدمة الرحجل +٠‏ ذتلك اذن مخاطرة . 


قد تحمل هذه المخاطرة » مذذ حوالى عشرة فرون 2 رجحل من 
الأندلس » كان أبوه وزيرا . تولى هو الوزارة مرة : وكان الى جانب 
دنك عانما من علماء انفقه والدين : وله عشرات الكتب فى كل فروع 
العلم . لم يخلد منها الا هذا الكتاب ٠٠‏ وهى ليس كتايا قى 'لفقه 
ولا فى العلم , ولكته كتاب فى الحب ٠٠‏ 


كان محمد بن حزم , مؤلف هذا الكتاب ٠١‏ رجلا ثريا » تربى 
فى بيت أبيه الوزير . ولكن هذا الثراء لم يصسرقه عن القراءة 
والاطلاع ٠٠‏ قال له مرة أحد خصومه : وهما يتحاورآن : 

لقد بذلت فى طلب العلم أكثر هما بذلت ٠‏ فقد كنت أتت 
تطلب العلم فى ضوء مصباح من الذهب , وكنت أنا أسهر الليل فى 


ضوء شمعة ٠+‏ 
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وأجابه اين حزم : 

هذه حجة عليك : لا لك , لآذك طلبت العلم لدشتهر بين اتمأس, 
ودرتقع قذدرك 3 ودكثر مالك , أما أنئأ فقد كان ماللى كذيرا 4 وقدرى 
عاليا , وما طلبت العلم الآ للذة العلم ٠٠‏ 


ووصل أبن حرم من اذة العلم الى ها اراد + ا فكدب أريعمانة 
كتاب , عدد صفحاتهاً ثمانون ألف ورقة , أشهرها وآخلدها كتاب 
لا تزيد صفحاتة عن عائتى صفحة » وقد سسماه صاحيه « طوق 
الحمامة فى الألفة والآلاف » ٠٠‏ 

فلنقر معا هذا الكتاب اثعرف كيف كان آباؤنا يحبون » وكيف 
كانوا يفكرون فى الحب منذ آلف عام ٠٠‏ 

لقد سال الشيخ نفسه أولا ٠٠‏ ما الحب ؟ 

وآأجاب : 

م ان هناك أنواعا من الحب » فهناك الأم التى تحب ولدها سكلا 
أو الرجل الذى يحب أخان ٠٠‏ وكذك محية القراية * 

وهناك المحبة التى تكون بين زميلين فى عمل واحد أى بين 
انسانين مشتركين فى اهداقهما وميولهما 2 وتلك هى الصداقة ٠.٠‏ 

وهناك الذى يحب اللجنس الآخر ٠‏ ولكن حدى دبل لذته , شم 
يموت الحب يعد ذلك *٠‏ وهذه هى الشهوة ٠٠‏ 

وكل هذه الأتواع أنواع زائلة من المحبة ٠٠‏ 

وأخدرا 6+ هناك محبية « العشق 6 الصحيح ع ألذى يتمكن في 
النفس ٠‏ ٠ويتغلغل‏ فيها » ولا يشفى الانسان منه ألا بالموت .٠‏ 

العشق كلمة 7 مشبوهة » فى أيامنا هذه 3 دون أوشك معناها 
كانت ماتزال كلمة شريفة مدتفظة يطهارتها » هُذن كانوىا يقولون مثلا 
ان ٠٠‏ قيس كان يعشق. ليلى , رعم أذه لم يكن بين قيس وليلى من 
مظاهر الحب ألا ٠٠‏ التنهدات والآهات ٠٠‏ 
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ولكل شىء فى هذه الدنيا علة . والشيخ يسأل نفسه ٠٠‏ ما علة 
الحب ؟ 


ولكى يجيب على هذا السؤال يلجا الى نظرية فلسفية ظريقة : 

اأنت وآنا 1 كل انسان قى هذه الدذيا مذون من جزءين 3 الجزء 
الأول هو ما تأكل وتشرب وتتحرك دك , وتلمسه وتتحسيسة وكرآاه ان١‏ 
وقفت أمام المرآة ٠+‏ هو جسمك .٠‏ 


والجزء الثانى لا تلمسة ولا دتخسسية ٠59١‏ ولا تراه أن وقفت 
أمام المرآة . ولكنه مع ذلك هى سو .حياتك ٠*٠‏ هو روحك أى نفسك ٠٠‏ 


والانسان يحب ددقسه لذ دجسدفة ٠.‏ 


والفرق دين الحب والشهوة ؛ أن الحب ينبع من النفس » وأن 
الشهوة تنطلق من الجسد ٠٠‏ 

وتفسدك ليست كيانا مسدتقلا عن دقية الأنفس ع كذلاك نقسى 3 
وتقس كل الثادسن + 

ان كَل نفؤوسنا جزء من نفس كدرى واحدة » موجودة فى مكان 
ما من العالم ٠٠‏ وهشى لا تفنى آبدا » وحين دولد انسان دتفصل جنء 
نس هذه الخفس 0 وديدخل فى حسم المولود 3 قتدب فيه الحياة > 


ولكن هذه التفس التى فى أحسادنا تحس بالغرية دائما : 
تحس كأنها تائهة وسط هذه الأعضاء ألتى يتكون مثها حسسد الانسان, 
وسصط هذه الأذرع والسيقان والأضلاع والأمعاء . فذيحصثت عن نفس 
أخرى مشابهة لها . لكى تمتزج بها . وتفنى فيها ٠١‏ 


دهيمة الشكل » عوراء مثلا أو عرجاء » قانه فى الواقع يحب نفسها, 
أو أذ! شثت الدقة , فان نفسه هى التى تحب نفسها ٠٠‏ 
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ولو رأيت امرأة تفضل رجلا على آخر » وذتبعه الى أقاصى 
الآأرض ' رهم أن الثانى أجمل وأكثر شيايا من الأول ٠٠‏ قلا تشعجبي 
وروحها هى التى تطير وراء روحه .. هذه بالطيع نظرية بالية لو 
قكرت فيها على ضوء الدراسات الحديثة قى علم النفس , والاجتماع, 
شرح الأعضاعء , ولكنها مع تلك ذظرية خقيفة الظل ٠٠‏ 

ولازلنا نتساءل حتى اليوم : 

هل يقع الحب من أول نظرة ,آم الحب ينتج عن كثرة الرؤية 
والآلفة والاختلاط ؟ 

والشعر اء يقولون عادة ان الدب يقع من النظرة الآولى +* وقد 
تغنوا كثيرا بهذا النوع من الحب ١‏ 

ولكن ابن حزم لا يرى هذا الركى ؛ فالحب من النظرة الأى.ى 
ليس حدا 5ه انه شهوة , انه دليل على قلة الصير , وسرعة الملل 3 
وهو ينطقىء حالما ارتوى « أن أسرع الأشياء نموأ أسرعها فئاع , 
وأبطاها ولادة أطولها عمرا ٠٠‏ 

أما شتعان ابن حزم فهق « مادذل عسيرا لم يخرج يسيرأ هاحه 

وكثير من أصدقائه يفضون اليه يعواطفهم . ويقولون له انهم 
أحبوا من أول نظرة ؛ ولكنه لا يصدقهم ,. ويقول لهم ان هذا الذى 
توهموه حبرا 3 ليس فى واقع الأمر 2 الا رغية عارمة متاجدة 
سرعان ها يطويها الملل آى النسيان ٠٠‏ 

ودددت الأيام دائما صحة رأيا ١ه‏ 

ويحكى انا ادن حرم قصة أحد أصيدقائةه م وأسسمة عامر دن أبى 
عامر ٠‏ 

كان عامر بن أبى عامر : أجمل شباب مدينة قرطبة » حتى نقد 
بلغ من جماله أن كانت الذساء تقف على الجسر , اتشاهده وهو 
يغادر مذزله على النهر أو يعوك اليه ٠٠‏ 


و 


وكم امرآة شغفت يحب عامر حتى كاد الحب يقتلها لولا أن 
تداركتها رحمة الل ! 


وكان عامر هى الآخر مفتونا بالنساء فكان لا يسمع بامراة 
جميلة حتى يسعى الى امتلاكها ٠‏ فاذا كانت حرة اخذ ينصب ها 
مكائده حتى يظفر بها ٠‏ واذا كانت جارية سعى حتى يشتريها من 
سيدها ء مهما بذل فى سبيلها من المال ٠٠‏ 


وكم هن مرة أقى شامن الى صديقه محمد ين حزم يشكى أليه 
الحب ٠‏ وكأن فى كل همرة يقول انه سيموت لى لم يظفر بمحبويته , 
وأته قد أحيها عدذذث ركهأ أول هرة * وماتكاد تمر آيام حثى يعرف ابن 
حزم أن عأمر قد ظفر يمحيويته , ذم يساله عنها فاذا هذا الحب قد 
أصيح كرها 6 وذلك الشغف ود ضار مللا ٠٠‏ 

ثم يضرب الشيخ مثلا للحب الصحيح بحالته هى : 

لقد عرف الحب مرة واحدة , ولم يتمكن هذا الحب من قلبه 
الا بعد طول المشاهدة , وكثرة الألفة » وبعد أن اشتركا ل الجد 
واللعب ٠‏ كم مأتت محبوبته منذ زمن طويل ٠»‏ قلم ينسها يعد تاك 
أيدا ٠‏ وأصبح « قتيل الهموم فى عداد الأحياء » ودفين الأسى دين 


أهل الدئيا » ٠‏ 
كان أجدادنا اذا لم يستطع أحدهم الاتصال يمن يحب » بعث 
اليها مرسالا ٠٠‏ 


وكاثوا يسمون هذا المرسال ٠٠‏ السفير ٠٠‏ 

ولاختيار السقراء شروط ٠.‏ 

كانوا لا يبعثون شخصا عاديا قط ء لأنه يلقت النظر ء فاها أن 
يكون السفير شخصا خاملا لا يآبه أحد لخروجه أو ادخوله مثل الطفل 
الصغير أوالخادم الحقير ٠٠‏ 
هذا فى النساع ولاسيما ذوات العكازات والمسايح والآثواب الضافية 
السوداء ٠٠‏ 


0 


وهئاك أيضا الدلالة والماشطة والتائحة ( الندابة ) والقرئة - 


وكانت لقرطبة فضائحها عن بنات القصور اللائثى كشف الح 
أستارهن >+* 

وكان السبب فى ذلك عادة بده هم السقراء ده 

ولنترك آين حزم يتكلم فى لغته هو , ليحدثنا عن البلاء الذء 
يحدث بفضل السفيرات العجوزات ٠٠‏ 

« وكم انكشفت فى قرطبة ححجب مصونة وأسستان كثيفة 
ومقأاصير محروسة يفضتل هؤّلاء النسساء 3 وكم عن فكأة مذي 
أصيحت سهلة » وعسيرة أصيحت يسيرة وبعيدة أصبحت قريب 
بفضل أولدّك السفيرات أسيل الله علينا وعلى جميع المس لمين 
سكورة »؛ 2 

هل يضعف الحب يعد توال الوصال ؟ 

هل الحب يتغذى بالحرمان » وينمى بالعطش الى الوصل ٠‏ فاذ؛ 
أطعمته من اللذة واللقاء ٠٠‏ مات ؟ 


كثير من الناس يعتنقون هذا الراى » ولكن أبن حزم يجده رايا 
وأن يتمتعا معا بآوقاتهما السحيدة : وهو يجعل من نفسه مثالا للمرة 
الكثاذية . فيقول انه كلما شرب من شاع الحب ازداد ظما , وقد وصل 
أحيانا الى غاية الغايات فى الوصال , الغاية الثى ليس بعدها زيادة: 
وتكرر ذلك مرات وهرات قما أجس يسام 7 بل كان فى كل مرة 
يلتقى فيها بحبيبه كانه يلتقى به لآول مرة ٠٠‏ 

ان الحب صداقة طويلة لا يفتيها الا الموت ٠٠‏ 

ويقص علينا اين حزم قصة : 

جلس ألحد الولاة مع أصحابه يتستاهرون بالليل إل فسالهم 0 


؟ا 


- كنت 335 


0 


وأين ما أعائيه من قيادة الجيوش وتنفيذ آوأمر الخليفة 
أذن ٠٠‏ فهى الخليفة ٠٠‏ 

وآأين ما يعانيه من الثوان الذين يخرجون عن طاعته ؟ 
قمن اذن أيها الوالى ؟ 

فأجابهم قائلا : 

اسع الناس ٠٠‏ زوجان فى كوخ رزقهما قليل ولكنه 


لاينقطع , يحب يعضهما بعضا . قد رضيت به زوجته » ورضى دها 
ولا يعرف الوالى ولا الوالى يعرقه ٠٠‏ 


هذا هو الحب الصحديح فى نظر ادن حورم وهو الدب الذي 
لادزداد مع الآيام الا رسوخا وقوة , آما أولاتك الذين بقولون أن 
الوصال يميت الحب ؛ فهم لا يقصدون الحب بكلمتهم يل الشهوة ٠٠‏ 

ولكن اللحب ليس سعادة كله ٠٠١‏ 

فهناك الهجر . وهناك الفراق ٠٠‏ 

والهجر توعان ٠٠‏ هجر العتاب وهجر الملل ٠٠‏ 
أجمل من منظر حييدين يتعاتبان » حين يبتدىء المحب قى الاعتذار , 
فتارة يدلى ببراءته » وتارة يطلب العفى ء ويقر بالذنب , والمددوب 
ينظر الى الآرض + وهو يتكلف عدم الأهتمام , قاذا صمم على الصتفمح 
والمسامحة أيقسم هه 

أما هجر الملل , فابن حزم لا يريد أن يتحدث عنه » فالمعشاق 
لا يملون أبدا ٠‏ 

ان الملل يصيب الشهوة ٠*٠‏ ولكته لا يصيب الحب ٠٠‏ 


أما الفراق فهو أوجع من الهجر ؛ وكلاهما كمأ يقول اين حزم : 
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بلية سوداء وموت أحم. ٠٠‏ 

وبعك «- ».و 
الشعراء العرب ٠٠‏ الا القليل منهم ٠٠‏ حين يتحدثون عن المراة 
والحب ٠‏ يهتمون بالجسد , وتتضضح الفاظهم بالشهوة ٠‏ ويحكمون 
الوصف والتشديه لاأصدر والعجن 3 تحد هذا الرجل الورع» متدمل 
ادن حزم » يتحدث عن الحب فى تصوف »٠‏ وفى الفاظ مليئة بالاجلال 
للمرآة . والاحترام للعاطفة ؛ وكأن وراء كل كلمة من كلماته قليا 
آدميا نديا بالغرام ٠‏ ش 
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رحلة على الورق 
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كل الكتاب يكتبون عن الجنس 





فى القصة الشهيرة 2 عشسيق الليدى « تشاترلى » للكائب 
الانجليزي د * ه * لوراض » تعود البطلة من الكو الصغير حيث 
التقت دعشيقها الحارس أول لقاء : الى قصر زوجها الأورد العاجزن 
المقعد 2 الذى حطمت الحرب تفسيته وجسده » وهى 3قفن الطردق 
قفرا يعد أن كانت تحس ء متذ ساعات يأآن حياتها عبء على كتقيها ٠‏ 


يقول د ٠‏ ه ٠‏ لورانس ٠‏ وهى يصف تلك العودة فى أسلوب 
شعرى غنى بالصور : 

« وبينما كانت تسرع فى طريقها الى البيت » لاح لها العالم 
كانه حلم + وبدت لها اشجار الحديقة شامخة كانها قلوع سفينة 
عائدة من رحلة , بل أقد تخيلت أنهأا هى نفسها سسفينة القت مراسيها 
عند المد » فدخلت الميناء هادئة مطمئنة . وأحست أن المتصدر المتجه 
نحى البيت كأن يفيض بالحياة , وان بعده يقبع الموت » ٠‏ 


وقصة د ٠‏ ه ٠‏ لورانس « عشيق الليدى تشاترلى » كانت 
أول صيحة فى هذا القرن , تقول : ان الجذس له أدب ! 
العليا الانجليزية » متزوجة من لورد شاب ؛ كانت تحبه ويحبها ثم 
ماليثت الحرب أن أقعدته الى كرسيه . وجعلت الفاجعة قلبه مملوءا 
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بالمرار 8 والكر أفية 3 تلتقى السيدة الذديلة فى أحد الأيام بجخارس. 
حديقتها , الرجل الفارع الطول ٠‏ الغليظ الطيع , الذى يتحدث بلوحة 
القلاحين ٠‏ والذى كان فى الشرق فنما عاء الى وطنه لم يجد الا هذا 
العمل المازوى الصغير . وتحب اأسيدة هذا الحارس كم ما تليث 
أن تستسلم له ٠٠‏ 

ولا قتطيق السيدة هذا النفاق الاجتماعىي الذى تعيش فى ظله : 
فتهجر زوجها الى عشيقها . ويفران الى لندن ٠‏ ليتقاسسها السعادة 
والفقر . رغم نصع أبيها وشقيقتها , اللذين حاولا أن يدفعاها الى, 
أن تقنع بأآن دتال سعادتها اختلاسا : وتظل زوجة وعشيقة فى ذفس 
الوقت ٠‏ 

ولقد ثارت هذه القصة سن الضحة قور صرووها مادقع مقو نما 
الى الهجرة من انجلترا » الباد المتدفظة الكابية على حد قوله » وان 
ظل حريصا على طرق نفس الموضو ع فى قصصية المختلفة بعد ذاك . 
لأ وراعء هذآ الالجاح ال الدات ثم على هذة الفكر رة كانت هتاك « نظرية 6 


والهيكل العظمى لهذه النظرية هو أن الجنس ليس مظهرا لتشاط 
الانسان يل هى أصل هذا النشاط إنه يقول : ان العالم شك شاخ وهرم 
حين عاش قى الفكر ولابد له لكى يعود الى شبابه أن يعيش فى 
الحياة ٠‏ والصورة المثالية للانسان هى اتسان القبائل البدائية ٠٠‏ 
فى حسوض الامازون فى أمريكا الجذوبية , وقى غابات أقروقيا 
وأحراش اسستر اليا واذا أرادت أورويا أن تسسدرك شيايها : 
وأآن تنجى من ذلك الافلاس النفسى الذى تحانيه » أن تعود الى هذه 
الصورة المشمسية المشرقة للحياة 1 * وكأنت أورويا المقعدة الكسيحة, 
ديل تقافتها العقلية 3 وحضارتها المحصورة بجوار المدقاة . بين دقدى 
الكتب هى جسد اللورد المقعد الكسيح الذى يجلس على كرسيه 
المتذقل . ويناقش القاأسقة والدين يدرارة وذكاء حديثت + 


وكائت السيدة فى روح أورويأ التى تبحثت عن أكسير لتسترد 
به شيايها -. فلم تجد هذا الأكسير الذى يعنى بالنسية لها 0 الحرية 
واسترداد بهجة الحياة . الا بالاقتران الجسدى العائد من الشرق 


اب 


كانت تلك هى الفكرة التى دأب لورانس على الاشارة اليها ,: 
وم لتقت كثير من القراء المتعجيين والنقاد المتعيولين أيضاأ ااي 
جلك الفكرة 2٠‏ بل لقد أخذو! القصة يظواهرها . وسرعان ما ارتدوا 
مسوقح الوعاظ . وأخذوا يصيحدون ويهللون ٠٠‏ هذا جنس +٠‏ هذا 
هذا اسقاف ٠٠‏ 


وتلاشت الضجة تدريجيا . ومات لورانس قى منفاه الذى 
اختاره لدّفسة ٠»‏ وشعكد سكوات أصدن تدمس حؤيس الكاتب الاتجلوزى 
الكبير قصته ٠‏ يوليسيس ٠.‏ 

وقصة دو ليسيس قصة تآدرة فى تاريخ الأدب فهى تستةرق 
آلف ه صفحة من القطع الكبير المزدحم بالكلمات ٠.‏ ان الكلمات داذية 

هناك فى آأديذا آلى جوار كلت التماذج 7 تماذج الخرى - لأمين 
يوسدف غراب ويوسيف أدريس وعدت الحميد حجودة اللسحجان . 


اذا كان الأمر عندتا و عند ضم وأاحدا ة فى الشرق والغرب 0 قماهى 
حكاية الجنئس أذا ؟ 
لعل أوضح الحقائق بالجنس هذا البيت الشعرى الموحن للشاعر 


العظيم ت ٠‏ اليوت .٠‏ 
2 الول , 0 والاقصالٍ الجتسى والموتث هى كل الحتااق 3 


المعني أكثر كي مظامر كثيرة أخرى : اث آحد 0 


ان الرواية ليست الا الا قطعة من الحياة ٠.‏ والرواية تخلو عن 
الجنس . كمثلث ينكسسر أحد أضلاعه ٠٠‏ 


با 


لكن هناك فرقا بين الجنس حين يتحدث عنه الرواتى » والجنس 


حين يتحدث عنه الانسان العادى ٠‏ 
وهذ! الفرق يرجع الى طبيعة الرواية . وطبيعة الحياة العادية. 


أن الحياة العادية تنحدر كنهر متدفق يالماء والطمى والزيد 
واللوج والأعشاب + * 


وفى هذه الصفحات الآلف , يحكى جويس قصة 4؟ ساعة فقط 
من حياة زوج وزوجته فى احدى ضواحى ديلن عاصمة 
أيرلنده 3 وقد لجا الكاتب فيها الى طسريقة معروفة 
يفكرون نون تنظيم » والانسان عقله لا يخلو من التفكير » وان ظل 
صامدا » وهى حين يقكر يدبت ذهنه فى الدقيقة الواحدة من الماضى 
الى الحاضر الى امستقيل دون تردديب 0 فهى يذكر مباذله وشهواته 
ولحظات ضعفه ويسترجع تقاصيلها دون أن يحمر وجهه » وهى يعيش 
فى أمنياته وأحلامه مهما كانت متطرفة أو شريرة أو داعرة 3 


ولذلك فقد امتلآات قصة جويس بالمشاهد الجنسية المثيرة * أنه 
كان حريصا على أن يوفى فى طريقته فى الكتابة حقها ٠‏ 


وحين صدرت « يوليسيس » أشثارت نفس الضجة التى آثارتها 
« عشيق الليدى تشترلى » وصاح نفس الطران من النقاد المتعجلين 
بنادون بأسقافها وسقوطها , بل لقد تعدى السخط صفوف النقاد 
الى الأدباء أنقسهم 0 وقال برثارد شو ساخرا انه ألقى بنسختة من 
الرواية الى النار دون أن يختلج له جفن ٠٠‏ 

وتكررت نفس ال مأساأة وقفجن_ .جيمس حجودس لندن الكابية 
المتحفظة الى باريس حيث لا يعرقه أحد : ولا يرجمه الناس بنظرات 
كالحجارة , ثم مالبثت الضجة أن اغفت مرة ثأنية » ومات جيمس 
جويس ولكن روايته أضيفت الى التراث الإدبى العالى اتتخذ مكانها 
الى جانب « عشديق الليدى تشترلى » ٠‏ 


7/ 


اثر صدور قصة « لوليتا » للكاتب الروسي المولد الأعريكى الموطن , 
سينمائى ٠‏ 

والمتفرح العربى يعرف الكثير من مؤلفات تنيسبى وليامز التى 
حولت الى أقلام سينماتية 2 ومنها « وشم الوردة » ** « وعرية 
اللذة 6 فق «» الزوحة العذراء 0 أو 0 قطة على سطح صقيح ساخن 04 
وقيرها ٠‏ 

والضحة هذه المرة كالعادة تنتقل من أمريكا لتطوف العالم 
كله . وليسأل النقاد والقراء انفسهم ٠٠‏ آين مكان الجنس فى 


الأدب ٠٠‏ 
عفدنا ٠+‏ 
واتلك الضجة . عندنا أيضا , تاريخ ٠‏ 
والاتهام يحلق فوق رءوس كير من كثاينا » وبالأخص احسان 


عدك القدوس اإلذى لا يجحذ النقاد عادة مثانا' دستشهدون ده على رأيهم 
ألا قصصه * 
ودمضص الثقاد يتعجلون كالعادة فى هذه النظرة ٠‏ 
فان معظم روائيينا العرب ٠»‏ لا تخلى رواياتهم من عنصسر 
الجئنس ٠‏ 
ان نجيب محفوظ مثلا . يتوقف كثيرا عندمفاتن المرآة الحسدية: 
كدا بيسط فى كثير من الأحيان بعضنى المشاهد الجنسية قى روأياتة - 
واليك الدليل : 
يقول نجيب محفوظ فى روايته الخالدة قصر الشوق + وهى 
الجزء الأول من ثلاثيته : 


8 


وأخيرا ؛: بدت زنوية وقد انصسسر حارف ملاءتها عند أعلى 
اأرآس عن منديل قرمزى ذي أهداب منمندة » لمعت تحته عينان 
سوداوان ضاحكتان تنفث نظرتهما لعيا وشيطته ء. واقتريت من 
' العرية ومدت يدها بالعود ٠‏ فتتاولته امرذة , ثم رفعت قدما الى أعلى 
العربة . فاشراب ياسين بعنقه » وهى يزدرد ريقه , فلمح كثنية الجورب 
محشودة ذوق الركبة على أدديم دد! مثة صلقاء عذب خلال أهشدأفب 
نستان درتقالى + + برا آى لو تخورص على الأريكة فى الأرض مترا ٠٠‏ 
رباد ٠٠‏ ان وجهها أسمر . ولكن لحمها المكنون أبيض ٠ ٠‏ أى شديد 
الميل للبياض - فكيف يكون الورك ٠٠‏ وكيفه تكون اليطن ٠ ٠‏ اليطن 
يأهوه » + وثبتت زنئوية رأحتيها على سطح العرية وتحاملت عليها 
حتى حطت ركيتها على حاقة العرية كم مضت تتحرك رويدا على 
أربع ٠٠‏ + يالطيف ٠٠‏ يالطيف ٠٠‏ آه لى كنت على باب البيت ٠-٠‏ 
“ى حتى فى دكان محمد الطراييشى ١٠.انظر‏ ألى اين الكلب كيف 
مدماق فى الطابية بعينه ٠‏ * ما أجدر أن مسمى نفسه مئذ اليوم محمد 
الفاتح ٠‏ «يالطيف * ٠‏ يامنقذ » . وأخذ ظهرها يستقيم حتى نهضت 
واقفة على سطح العرية » فتحت الملاءة 2 وقيضت على طرقيها , 
وجعلت تهزها بيدها هزات متتايعات كانها طار يخفق بجناحيه , ثم 
لفتها حول جسمها لفة محكمة . ثم جلست عند مؤخرة العرية » فتكور 
ردفها تحت الضغط ذات اليمين وذات الشمال ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


هل كان نجيب محقوظ يستطيع أن يقدم لك شخصية « ياسين , 
أحد أيطال قصته » وهو الشهوانى المندفع دخير هذا الأسلوب 3 


وتوقيق الحكيم فى الرباط المقدس ينقل لك هذا المشهد : 


« وطوقنى والتصقت شفاهنا , وتنفسنا والعين فى العين » فخيل 
الى أننى آشرب أنقاسه شربا , وأنها تهبط ألى مويداء قلبى , 
فادركت عندئذ أن جسدى كان جوعان حبا ++ وأن هذأ الرجل 
يستطيع أن يصنع فى مايشاء 66 وهنا شعرت بأصايعه اللبقة تذك 
أزرار ذوبى وتجردنى منه بغيس لهفة ٠٠‏ ولا عجلة ٠‏ -ثم جعل يعجب 
بى وآنا هكذا , ثم آخذ يداعبتى بيده وقمه ٠٠‏ انها عين القبلة التى 


7” 


عرقتها فيما مضى ٠ ٠‏ ولكنها من قبل كانت تطبع على جسد هأمد , 
يتمنى فى قراراته الخلاص ويود لو يدفع عنه دَلْك المداعبات الثقيلة 
التى يتكلف احتمالها تكلفر  ٠‏ 'لقد خيل الى أنى أريد بدورى ان 


والفنان يقف على حافة هذا النهر , ثم يختار + أنه يشاهد 
كل شىء ٠‏ ويتتبع كل التفاصين , ويللحظ كل التطورات ثم يمد يده 
ليجمع منها ما يستطيع آن يستفيد منه هى يناء شخصياتة وتصوبر 
أحداث روايثه 4ه 


وملايين الناس فى الدذيا يأاكلون ثلاث وجبات فى اليوم , 
ويترددون على مقر عملهم كل صياح ٠»‏ ويعودون الى زوجاتهم أو 
عشيقاتهم قى المشساء ٠‏ 


ولكن الفنان تلفت نظره وجبة طعام معينة وزوحة معيئة البى 
العمل ٠‏ وليلة معينة فى حياة زوج أى عاشق 


وذلك لأنه رآى فيها امتيازا خاصا + ٠‏ مادة خام تصلح لعمله 
الروائى **٠‏ وقد يجد أن من الأآوذق لعمله الرواتى أن يتوقف عتد 
هذه المادة الخام طويلة ودعيد تشكيلها وايرازها وككويتها , وذلك 
لآنها فى رآيه جزء من الحياة له معنى أعمق من المعانى الآخرى , 
بل هى شاهد على الحياة ونموذج من نماذجها ٠‏ يكفى أن تنظر أليه 
لكى تستغتى عن جميع الشواهد تنظر اليه لكى تستغنى عن جميع 
الشواهد والنماذج الأخرى 


ان القنان لا يصف الجنس لأنه جنس » بل لآنه جزء من الحياأة. 
وهى أسور هذه الحياة 8 ولق خرج من أسارها 8 لأصيح قناتا كاذيا . 


وهو 0 يفعل ذلك كعى دشيرك 4 دل لكى يئورك ' ودزيدك معرقة 
بالحداة ٠‏ 


3م 


ويهدأ انسنى : لست شناك روامة جدسدية 0 دل هناك رواية 
تشمل حجذور الحداة الكلاكثة ٠+‏ الميلاد والجنس والموت وشتاك رواية 
تقتصر على جذرين فقط من جذور الحياة ٠٠‏ 


الجنس والحب ٠٠‏ 


لماذا درزت هذه المشكلة فى زماننا ؟ ولكن ٠‏ 

أن الأدب الذى وحمشى أأاحذنكس فى عروقه خددم جدا 3 أقدم من 
لورانس *٠‏ وجيعمس جويس واحسان عبد القدوس »؛ فلماذا تثور 
هذد الضحة فى القرن العشرين ؟! 


ان بوكاتشيى الكاتب الايطانى مثلا » يكتب فى القرون الوسطى 
كداده :را الديكاميرون 4 عاى طران الف ليلة وليلة ويملاه شل سيل 
رغبة الرجل فى المرأة » ورغبة المرأة فى الرجل ٠‏ 

ققديما كان كثير من الكتاب يفصلون بين الحب والجنس ؛ كان 
الحب شيا مقدسا طاهرا نظيفا , والجنفس عارا وعيبا ٠‏ 


وكان القراء ينظرون الى هذا الآدب الذى يشيع فيه الجنس , 
كأنه نوع من الهذر الذى يجب الا تخلى هذه الحياة » والا أصبحت 
عملة تدعق الى السام : ولكنه لا دزيد عن أن دكون هذرا ٠‏ 

ولكن الجنس فى هذا الخحصن قد امتزج دالحب حنى أوشمًا 
أن يصبحا معتى واحدا وآدركنا أن الجنس بدون حب دعارة » وأن 
الحب بدون جنس خيبة وهباء ٠٠‏ 


وأصيح الأزواج يفكرون فى الحب ا والعشاق دتصورون 
.طريق الحب منتهيا بالزواج , وأخدنا نفكر فى ادخال التربية الجنسية 


نديد 


الى المدارس ٠‏ وعاش فى الكون عتماء كل مهمتهم هى بحث «الجتس», 
مثل قرويد وهافيلوك أئيس وفان دقك ٠‏ 


راسه بين آأخويه ٠‏ الميلاد ٠١‏ والموت ٠0‏ 

وحين دخل الجنس الى عالم الرواية ‏ مرة ذانية ‏ فى هذا 
الترن العشرين لم يصبح هذر! , دل أصبح عنصرا ينيع من النن 
جدهم عه 

ولذلك آثار خوف التقاد المتزمتين ٠٠‏ لآنه استرد أعماقه ق 
الحداة ٠+‏ 


وعلى الذى يخافقون الحثس أن يكوذوا منطقيين مع أتقسهم 7 
فيخافوا من الحياة أى يتراجعوا ٠٠‏ خلف الحياة ٠١‏ 


5م 


لا نقولى لصديقنك أنه بحبنى حا أفلاطونيا 





كثيرا ما يكون آشيع الوجوه التى نعرفها عن انسان عظيم هو 
وجهه الزائف ٠‏ وآأفلاطون الفيلسوف الملقب باقلاطون ( الالهى ) 
أوضح مثال لهذا الخطة؟ ٠‏ والدب عند أقلاطون آأى الدب الأقالطونى 
هو أول الوجوه الشائعة والزائفة معا ٠‏ 


تقول الفتاة لصديقتها أحيانا : وهى تحدثها عن أسرار قليها 
أن حبيبها يحبها حبا ( أقفلاطونيا ) ثم يكتسى وجهها ينقحة من الزهو 
والكدرياء » وكأنها تكد يهذه اإكلمة أن أجراً مها يخطر ييال صديقها 
أن يلمس أطراف أصابعها فى تبتل وبراءة ٠‏ ولكن فتاتنا الذكية لو 
عرفت المعنى الحقيقى الحب الأفلاطونى لترددت كثيرا فى استعمال 
هذه الكلمة » هى جديرة يأن يحمر وجهها خجلا لى حدثها يحديث 
الحب الأفلاطونى أحد أساتذة الفلسفة الموثوق بحديثهم ٠‏ 


يقول الدكتور قؤّاد زكريا قى كتابه الجديد « دراسة لجمهورية 
أفلاطون » : « قالعلاقة بين الرجل والمراة عنده ( أفلاطون ) أشيه 
ما تكون بعلاقة الحيوانات التى فرئك مردى الماشية تحسدين تسليأ 2 
أى يجمع بيتها تبعا لهذه الغاية وحدها . وهى ( أقلاطون ) يصل فى 
ازدرائه للمشاعر الطبيعية للمركة وقى 'متهانه لكرامتها الى حد القول 
أن المحارب الشجاع ينبغى أن يكاثا على يسالته بمزيد من النساء 
أى من حقوق التناسل ٠‏ وعلى المرأة أن تقبل عن طيب خاطر ذلك 
الوضع الذى تكون فيه مجرد وسيلة لمكافاة الشجعان من المصاربين ٠‏ 


هم 


( ليس هذا هء المهم . بل مايلى من سطون ) « وقفى مقايل “لك 
تحفل محاورة الجمهورية وغيرها من المحاورات بالنصوص التى تدل 
على أن الحب الحتيتى قفي نظره هو الدب دين الرحال » أى ما يسيمى 
قى المصطلح الحديث بالجنسية المثلية ٠‏ ومن المعترف به أن الجنسية 
الثلية كانت شائعة فى المجتمع اليونائى القددم لأسياب قد يكون هنها 
أن الشاب لم تكن لديه فرصة لاتكوين علاقات شخصية وثيقة الا مع 
رفاقه فى الحرب أو فى الدراسة أو الأسواق أو الآماكن العامة . 
وهم دائما من الرجال ٠٠‏ 


اننا اذن دستعمل هذه الكلمة ( الحب الأقلاطونى ) كمن يليس 
حذأعهة فى راأسه . مع أن أفلاطون ليس أسما فين القدر فى تاريجع 
الفكر الانسانى . فلو عددئا عشرة أو خمسة أو حتى ثلاثة من كبار 
القلاسقة على هداى العصور لكان أقلاطون أحدهم ٠‏ لعل هذأ بدفعنا 
الى التساوّل عن السيب فى هذه الدرحة الفاضحة عن سوء استعمال 
اسمه يفض النظر عما أذا كان هذا الاستعمال الخاطىء للتحسدن 


أى للتقييح ٠‏ 


يبدى أن هذاك سديبين »: أولهما أننا .., والانسانية كلها س قد 
تعودنا أن نعتمد على الكتب التى تتحددث عن الفلاسفة لا عن الكتب 
التى يكتبها الفلاسفة أنفسهم . وقد يكون أحد الشراح قد استثعمل 
هذه الكلمة هذا الاستعمال ٠‏ قانتقلت من قم الى فم حتى وصلت الى 
فم فتاتنا الذكية البريكة .٠‏ 


آما السيب الثانى قهو شهرة أفلاطون كفيلسوف مثالى . مما 
يجعل كل شىء ينتسسب اليه يصبح حثاليا ٠‏ وبهذا المعنى نستطيع 
أن نقول الطعام الأفلاطونى ألحسن طعام , والسيارة الآفلاطوذية بمعنى 
ألحسدن سيارة ٠‏ ولكن العيب فى هذا أن أقلاطون ليس فيلسوقا مثاليا 
بمعنى أنه أحسن فيلسوف , بل يمعنى أنه يقول أن المثال سادق على 
الواقع ٠‏ فشجرة الصفصاف على الطريق القروى لا توحد أولا : دل 
وجد قيلها مثال لالشجرة فى ذهن الكون » ثم صيغت هذه الشجرة 
عليه ٠٠‏ الفكرة وجدت أولا ثم وجد الواقع ٠‏ وليس ما نراه من 


1م 


أشياء وأشخاص وأحداث الا ظلالا ياهتة لمثال كائن فى الذهن ٠٠‏ 
وهنا تختلف الفلسفة المذثالية » دل هنا تتقسم الفلسفة الى مخثالية 
ومادية ' وددذون أفلاطون شى الأب الحقيقي الفقلسقة المثالدة 0 


ها ندن نرى أنذا نقع فى سلسلة أخطاء حين نقترب ولى .ون 
قصل من حقل الفلسفة فنخلط دين أستماع ومذاهب وأشكال من التفكير 
مع أن الفلسفة ليست كلها مكانا محظورأ على غير الفلاسفة أي حقلا 
ملينا بالألغام لا يحسين اجتيازه دون تضحية إلا الخدراء . فكثير 
من الفلاسقة مقروؤون سهلى الهضم ٠‏ وكثير من كدب الفلسقة تشعر 
بقراءتها بلذة , وكأنك تشاهد برنامجا تليفزيونيا ظريفا , ولعل عن عن 
الغريب أن أفلاطون فى بعض محاوراتهةه من هؤلاء الفلاسفة ٠‏ 


ولكن كيف نقرؤه ؟ لقد كان يكتب بالاغريقية التى لا يعرفها 
الآن حتى الوونانيين آنقسهم ٠‏ وهذا نعرف أن فى كل لغة حبة ترجمة 
أى ترجمات لجميع الأعمال الفلسفية الكبرى فى العالم ٠‏ ولعل المجد 
| لحقيقى للمرحوم لطفى العديد أنه ترجم أحد أعمال أرسطق الكبرس, 
فاستدق على ذلك أساسا شيرف الانتساب الى عالم الفكر 2 ومنذ 
ما دقرب من كُلاذين عاماأا ترجم أحد مديبى الفاسقة فى دالادتا 7 
ولا نعرف عنه الآن شينًا الا اسسمة وهى ( حثا خباز ) جمهورية 
أفلاطون الى العربية » ووزعت الترجمة هدية مع مجلة المقتطف (هل 
تحن نتقدم فى حقل الثقافة أو نتاخر ! ) ومن هذه الترجمة عرق 
جيلان من القراءة الكثير عن افلاطون ٠‏ 


وقى هَدّة الآيام تطالعنا ترحمة جل له لجمهورية اف لاحلون 
للدكدور فوّاد زكريا ٠‏ والمترجم الآول حنا خبان يحدثنا أنه اعتمد 
على كانت د ترجمات انجليزية واغلب ظنى أن المترجم الجديد اعتهد 
أيضأ على هذه الترحجمات . وان كان لم يشر الى ذال 3 دل آشار 'للى 
أن أحد أساتذة اليوذانية وهى الدكتور محمد سليم سالم قد راجعها 
ى النص اليونائى ٠‏ 


ولست فى مكان مراجعة هذه الترجمة 0 وددقارنتها بالترحجمة 
الأولى وبالأصيل اليونانى * فما ذلك فى وسعى ولا قدرتى , واكنى 


/الىم 


أكتفى بأن آشير الى أن الترجمة الأولى ريما كانت أيسر تبويبا عن 
ترجمة الدكتور قؤاد زكريا ٠‏ وللترجمة الآولى مقدمة قصيرة عن 
أفلاطون ٠‏ أما الترجمة الجديدة فقد شرع الدكتور زكريا فى كتاية 
مقدمتها 5 فابيت أن تكون الا كتايا كاملا ع صدر محستقلا عن الترجمة 
يعنوان « دراسة لجمهورية أفلاطون » قى مائة وسيعين صقحة ٠٠‏ 
وأشهد أن هذا الكتاب أى هذه المقدمة الطويلة هى من أنضج وأزكى 
وارقع ما كتب عن أفلاطون ٠‏ وهكذا صدر كتايان آحدهما مترجم 
وهو نص محاورة الجمهورية نفسه ٠‏ والآخر مؤلف وهى ١‏ دراسة 
لجمهورية أفلاطون » فى هذا الاسبوع , ولى كنا أمة يتّظة فى شئون 
كقافكها لكان هذا هى حدث الأسيوع دل العام الثقافى الذى صدر كيه 
ثلكتاب ٠‏ 


والدكتور فوؤاد زكريا من جيل دارسى الفلاسقة الوسط :. بل 
هو هن المعهم , بعد جيل عيد الرحمن بدوى وزكى تجيب محمول ٠‏ 
ورغم اهتمامه بالفاسفة العلمية الا أن هذه المقدمة تشسهد يقدرته 
الهائلة على تناول أصول العاسفة التقليدية ٠‏ وكتابه يبدا دمقدمة 
كاش فة عن اللحئلة التأريخية لمحاورة الجمهورية . وهنا يطالعنا 
الدكتور فؤاد زكريا برأيه فى أن أفلاطون 1م يكن مجرد فيلسوف يقيع 
فى يرج عاجى ؛ بل كان انسانا يتمثل عصره ويشارك فى صيافته ٠‏ 
وأن يديه قد تلوثتا أكثر من مرة بمكائد السياسة ومؤامراتها : وثنه 
كان منتميا الى احد الحزيين المتصارعين فى أذينا القديمة » يحيث 
عدر عن النظرية السياسية لهذا الحزب فى كتايه الجمهورية ٠‏ 


المذهب الأخلاقى عئده , » ثم يستعرض منهجه فى التردية , اراك ف 
الميتافزيقا أو ماوراء الطبيعة . ثم نظرياته فى الفن » ونخرج من 
المتعدد الأروقة , الذى تمتد أعمدته الى السماء , وتتناثر على مدى 
اليصر : بثتاء مندمجا « ملموها » 3 


ولكن هذا البناء حين يندمج ويلتكم يدفع يسؤّال خطير : أعن 
تدرج أفلاطون فى اتجاهات الفلفة والفكر ٠‏ . فهى شأن العقول 


الى 


'لكبرى يزعج كل قاعدة ومقياس :٠‏ انه مثلا يقول أن التفاوت غكى 
الكسب , والرغية فى ألمأل همأ سيب الحروب والتكيات وهشق بهذا 
يتشىء احدئ قواعد علم الاجتماع الحديث ودقترب هن الاقتصاديين 
الماركسيين ٠‏ وهى يقترح لذلك أن يكون المال والنساء ( بوصقهما من 
أدوات الترف ) شيوعا بين طبققى ا'لحكام والجنود حتى لا يفتنوا 
بالمال والترف ٠٠‏ 


قهل هو شيوعى ؟ 


وهى يقسم المجتمع قسمة حازمة الى ثلاث فثات » ويقيم بين 
الفئات الثلاث حاجزا رهييا 0 ويعترف دنظام الرقيق ٠.‏ 


فهل هو أوليجاركى يؤمن يدكم الأقلية المثرية ؟ 


وشى دعق الى التردية العسكردة 0 وآلى أمدديعاد القذون الا 
ما حان 4 الدولة وساهم فى دحث الروح الحردية واأتتظيمية ٠‏ 


فهل هى قاشستى ؟ 

وهى يؤمن باصلاح النسل ٠‏ وياختيار الآزواج للزوجات ارفع 

مستوى الانتاج اليشرى ٠‏ 

فهل هو مؤمن بالجينية أى علم اصلاح التسل ؟ 

وهى *' وشق " 

كل الآشياء تجدها عند أقاتلطون ٠‏ ولكنذا هنا نحاكم أقلاطى: 
دمقابيس الحيساة من يعده فقلنقل انه مفكر ذزَيه يريد أن يبنى 
عاما فاضلا : فيقيمه على فكرة « العدألة » . ثم تقوده هذه الفكرة 
يوقظ الفكر ودد دتدعشة ٠‏ 
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لكك وقف أأعرسون المشكر الأمرد 2 الساذج » ذات مره حاذزا 
أغام جمهورية أقفلاطون ؛ فقال : 


« أحرقوا كل الكتب . قفى هذا الكتاب غنى عنها » ٠‏ 
ولو كان امرسون يقظا وقيلسوفا حقا لقال 2 اقرءوا كل الكتب. 
فهذا الكتاب لا يغنى عنها . ولكنه يلقى الضوء على مئات منها » ٠‏ 
الصسودنر ه/؟/له5”3١1‏ 


بوتس الآداب والفقراء !! 


كان درشارد شو دقول : 


« أن الزواج شو املوضوع الذي دآأن حواه الكلام القارع اكش 
من أى موضوع آخنر فى العاام » ومع ذلك فمازال غامضا ٠١‏ 

ولكن هناك موضوعا آخر ؛ داى حولة الكلام أكثر من الزواج 
٠٠‏ وبعضهةه قارع » ودعضه ملآن دالحكمة والمتطق » ومع ذلك فمازال 
الخاس يختلفون فيه حتى الآن » ولا دكاد رأى من الآراء دتطدق على 
الآخر 3-5 

وهذا ا موضوع +٠٠‏ هو الحب ٠‏ 

ومو دوقم الحب موصضوع واسع اتساع الحياة + 2 اإتك تستطيع 
أن ترى الدب فى التحام خلايا الأميدا وقى شهوة الددوآن العنيفة 
وفى شدق الهمجى الغليظ , وفى عدون الشياب الحالمة الذاسية "4 
ودى قصائد مجذون ليلى » وفى احتفال زوجين عجوزين يرتعشان 
سعأنة ع2 وقد تجمع حولهما أيثاوّهما واحقادهقما دعكث تصف رن هن 
الحب + 

وللحب آب هى الحجتس , ولكن الحب دائما يحاول أن يرتقع 


ولذلك فان هذا الحب ء الذى ألهم الآدباء قصائدهم وأشعارهم, 
من الممكن أن يتحول فى لدظة الى تدع آخر يعيد عن م الآدب *- 
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ومهمة بوليس الآداب. أن يراقب الحب حتى لا يتحول الى ذلة 
آدب 3 

ولذلك فان عيونه تنظر ؛لينا فى كل مكان ,2 وتراقب حينا ٠‏ 
اذا ددرت بادرة الحدول > كك رجل الآداب دنه على كدذك ٠.٠١‏ وقال 
لك : تجمل خطيئتك واتيعتى ٠‏ 

وأنا لم ألتق يبوليس الآداب حتى الآن » وأقسم على ذلك ٠‏ 
يحنى :. ولكذى كنت أقكر قيه كثيرا 13 

كنا جميعا كتايا وفنانين ناشكدن 7 والأصدقاء عذدما تدك 
الليل ‏ لا تخطر على تقوسهم ألا ذكريات الحب . فكان كل منا يعيش 
مع رقاقه فى قصص حيهم كلها ٠.‏ ليلة يعد ليلة + 

وكنا جميعاأ تحسن أن الأقدار تقف فى وجه حينا * الآدياء 
وقلة الأدب © * وعدن دو لسئ الآدأاب 4 

وكان تفكيرنا لا يدور . حول كنمية عواطفنا , وتخايط مستقيل 
وابداء شعورنا اثحوها ٠‏ فى ظطلام السيثما 8 أى فى شوارع القاهرة 
البعيدة الهادكة . دون أن يراتا أحد ٠+٠‏ 
على كتفيه مسئولية تطوير تقاليد المجتمع , والسير به الى الامام 2 
وأن علينا أن ذؤدى الضريبة التى فرضها علينا الخديوى تع 

ان فدى شعراوى حدن خلعثت الحجاب رحجمها الئاس بالكلمات 
الحادة وسدهيز القلماوى ديكات الجامعة وسبط صيحات المتحجرين 
والرجعدين » وهشعا سيدثان » ونئحن رحال ٠‏ 
حمدعا ٠‏ 
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علينا أن نطالب بحرية الحب ٠‏ 
الفتاة التى يحيها , وأن نتجه الى ميدان التحرير لنقف تحت النصب 
التذكارى ٠‏ ويقبل كل هنا فتانه » وقد تضرب » وقد توضع فى أيدينا 
القيود 5 وقال أحدنا بدا ومعد ذلك موت 0 ولكئنا شهداء حرية 
الحب ! 

وفى اليوم المحدد لم يي بحظسر مئأ أحد لآن كلا منا ضن يقتاته 
عن هذا الموقف الغريب 3 وعاتت الفكرة : وتفرقتا نهلك ذلك ٠*٠‏ كل 
فى طريق * ٠‏ 

وأنا أظنان أكشر ١ا‏ آخافنى فى ذلك اليوم » وجعلنى لا أمضى 
فى الخطة الى نهايتها 2 هوقو دوليس الآداب . 

لقد كنت آخشى أن لا يقرق الدوليس بين حبى ٠‏ الذى آريد 
م الاستشهاد » فى سييله ». ويين قلة الآدب ! 

لقد كان الحب عتدنا غاليا . وكنا نخشى أن لا يميز التامن ديته 
وبين الحب الرخيص ٠‏ 

ولاشك أن الجيل الجديد ٠‏ الذى خرحنا من صفوقه . يعد أن 
همد القلب .2 ويقيت ذشوة الحياة 2 له قصص حيه الغالى ولكنه 
لا يعرف آين يذهب بقتاته ويجرب الحيرة التى جريناها ٠‏ 

جيل من طلبة الجامعة وطالباتها والعمال والعاملات , 
واموظقفين ذاه جيل من صغار الئاس 5 كيان القلوب . 

وبعضهم يفكر فى الطرق الماتوية » فى الهجرة الى الظلام ٠‏ 

ويعحصضهم ل نحد الفرصة لحى يعرف فتاتة معرقة وثيقة « 
ويدرس آأهواءه ونقسه .وميوله وآمانيه ٠‏ ويتعجل الثمرة قبل 
الآواتن ' ودرتيطان برياط الزواح التسرع . 


ان الحدأة قد سلبدت أمادهم قهم لو يعرقون حفساات 
الرقص » ولا اللقاءاى العائكلية , ولا الرحلات المشدركة ٠‏ يل 


يكتقون من همارسة الحب بالنظر العاجل والكلمة المترددىة السريعة ٠.‏ 
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ان حياتهم أضيق من عواطفهم ٠٠‏ 

شتات آخرون .. حياتهم أوسيع سن عو اطفهم 3 

محناك آخرون اه عددى هم السيارة والدجارسونيرة . والمال الذى 
يستطيعون به أن يبريوا يخطيئتيم . لا بحبهم , الى ظلام الصحراء , 
ولا يخشرن أن تراهم عين » وأن وضع على أكتافهم يد لتقول : 

احمل خطيثتك واأتيعنى ! 

وهناك مشهد تستطيع أن ثراه فى أطراف القاهرة ٠‏ 

خيمة فى طريق يمتد كالثعيان » تحيطه ظلمة الصحراء وظامة 
الليل ٠‏ 

فى وسط الخيمة يجلس رجال ونساء وفى وسط البيست يرقص. 
رجال ونساء والموسيقى مجنونة . والخمر سائلة . وفرقة دثيو' الغيط 
المكنثة حدق موسديقى الزان 3 وتتطوع متؤرجة لتتطوح على النغم , 
وبتلقاها الرجل فى صدره ه فيشه | 

وتترك الخيمة لتعود ل ى القافرة » وقى الطريق يجب أن يفتح 

السائق عينيه الى آخر الحملان , لأن العريات «الراكنة» فى الطريق, 
المطفاة الأثوار أكثر هر ن مقاهى ميل دأن السيدة زدذب 1 

وكل أصحاب العريات ‏ بلاشك ‏ من هواة ممارسة الخطيئة 
فى الهواء الطلق لأنهم جميعا يلاشك أيضا ب عندهم حرسوئيرات. 
وسكق خاصة , يستطيعون أن دذهيوأ اليها ٠.‏ 

وكل هذا يدور فى القاهرة ٠٠‏ 

ومع ذلك قان الشاب الصغير ١‏ الشاحب الوجه, الزائغ العيذين: 
والفتاة الرقيقة التى ينخلع قلبها كلما التقت يفتاها علا يستطيع 
أحدهما أن يقبل الآخر ٠‏ 

انهما لا يملكان سيارة 4 وميس لدى أحدهما ضقة خاصة 3 
ومصروقهما قليل لايستطيع أن دنقلهما الى قلب الصدحراء' 5 إن 
دى ليس الاداب + للصغار والفقراء ققط 6 ** 
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وأحد ١.‏ من كل عشرة 





ذات صباح ٠‏ وفى مدينة كولومبيا بولاية تنيسى بالولايات 
المتحدة قصد جيمس ستبفئسون وهو زكجى فى التأسعة عشرة معن 


ودفعت الأم فاتورة الاصلاح + وقيمتها ؟ ١‏ دولاوا » فلما جربدت 
الرادءيو وجدته لا يزال كعهدها به . قفصاحت متعجبية 0 117 دولدارا 
٠٠‏ والراديوق لايزال أخرس ؟ » ٠‏ 


واغتاظ وليم فلمئح الأبيض صاحب المحل . وأمرهما يمغادرة 
المكان ٠‏ ودقع أحد العمال البيض جيمس الفتى قى كتقه ٠١٠‏ ورةقس 
قلمئج السبيدة العجون فقخرثت على وجهها را 


عندئن اغتاظ الفتى الأسود ولكم فلمنج لكمة قوية على وجهه 
سقط على وأجهة المحل 0 وأنكسر الزجاج ., وتجمهر الناس 0 كم 
فحكم عليهما القاضى يخمسين دولارا غرامة ٠‏ 
يريدون الانتقام من الزئجيين على طريقتهم » واتصل القاضى با مأمور 
٠٠‏ وحضر البوليس المسلح » وأخرج الزنجيين وذهب بهما الى حى 
الزنوج » 
41 
(م7- الحب والقن ) 


وا حتشد الييض فى المساء فى خمارة ٠‏ وآداروا الزجاجات 
ثم قرروا الهجوم على الحى الزنجى ايلا للانتقام من الزذوج 
ووصلت الاشاعات الى الزنوج ٠‏ فاخذىا يقفلون الآبواب » ويخبتكون 
الأطفال فى الغرقالعالية . وجمع المحاربون القدماء مذهم يعض 
الأسلحة للدقفاع عن أنفسهم ٠‏ وما أن حل الظلام حتى كان الحى 
صامتا مطفا المصابيح حمسكا بأثقاسه قى انتظار الهجوم الآبيض ٠‏ 


- 
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المسلحين حن البيض تجوس خلال حى الزذوج » وهى تطلق النار 
وسقط قتلى وجرحى كثيرون ٠‏ 


واتصل محافظ المدينة يحاكم الولاية ٠+‏ وسرعان ما سير 
الحاكم على وجه السرعة 5٠١‏ رجل من الجيش المحلى يقودهم 
جنرال ممن اشتركوا فى الحرب الآخيرة ٠‏ وذنزل هؤلاء الدنود 
وقاموا يحركة التفاف حول الحى الأسود . صرح بعدهأ الجثرال 
قائلا : « لقد طوقنا هؤّلاء العديد السود » ٠‏ 


وأنطلقت النيران من فوهات المدافع والبتادق ٠‏ 


قالت صحيقة ناشنيل دأئر عن هَذ] الهجوم : 2 وديذما كان 
رجال الجيش المحلى يتقددون ندوى الحى الأسود . هذا الصياح , 
امطرو! عدد! عن المؤسسسات التجارية ينيران مدافعهم وينادقهم , 


منزلين أكبر الآذى بالنواقذ والأيواب وما تصحويه من صنوف 
البضاعة 6 * 


وقالت صحيفة كولومبيا ديلى هيرالد : 

د« لقد تذكر المحاريون القدماء حين رؤيتهم هذا المشهد كيف 
كانت القوات الأمريكية تدخل مدينة من المدن الأوروبية فى 'نناء 
الحرب العالمية الأخيرة 4ه * 
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ولم تكن خسائر الحادث كبيرة بحيد 
فقد صدرت الصحف الكيرى قى العاد 
الزنجية التى أثارها المشاغبون وتحكى كي 


هذا مجرد حادث من الحوادث 
٠٠والواقع‏ آنه رغم القضاء على الرق . وعدم اباحه امتلاك الانسان 
لآخيه الانسان الا أن التمييز العنصرى مازال قائّما فى مكانين فقط 
من العالم هما الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا ٠‏ 


فنجوا بعقيدتهم وحرياتهم » وسجلوا قصة كفاح متصل الحلقات فى 
سبيل حياة جديدة ٠‏ 


ولعل من السخرية أن أول ها يطالمع الانسان من الولايات 
المتحدة هو تعثال الحرية وقد نقشت على قاعدته الأبيات التالية : 


أعطونى جماهيركم المتعية الفقيرة ٠٠‏ 

التواقة الى أن تتنفس قى حرية ٠٠‏ 

ابعثوا. الى بنفاية شاطتكم المزدحم ٠٠‏ 

أولتك الذين لا مآوى لهم ولا وطن ٠٠‏ 

فها آنذا أرفع مشعلى قرب الياب الذزهبى ٠١‏ 

قعلى الرغم من الحرية التى تبشر يها هذه الكلمات المشرقة 
فان ١١‏ مليون أمريكى مازال محكوما عليهم أن يعتبروا مواطنين عن 
الدرجة الثانية ‏ يعيشون عيشة منحطة ٠‏ ويعاملون معاملة تمتهن 
كرامة الانسان ٠٠‏ 
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ويخطىء من يظن أن هذه المعاملة السيئكة هى مظهر فردى 2 
أى مجرد ئزوة يبديها بعض ضيقى الآفق من البيض ٠‏ دل هى حزء 
من النظام الاجتماعى الآمريكى حتى لقد نص عليها فى دسائير بعص 
الؤلايات ! ++ 


الزنوج ٠‏ فتكون لكل فريق مدارسية الخاصة » ٠٠‏ 


والمستشفيات ٠٠‏ أما فى القاتون الجنائى للولاية فنجد هذا الخنص : 


« كل من يطيع أى ينشر أى يوزع منشورات تحض الجقهور 
على اقرار المساواة الاجتماعية والتزاوج بين البيض والسود أى يقدم 
يعاقب عليه القانون بالحبس سبتة أشهر أى بغرامة قدرها خمسون 
دولارا أو يهما معأ 4 ** 

فالتفرقة العنصرية أذن نظام معدرف به قأنونا فى عشرين 
ولاية أمريكية ٠١‏ 


وقى بعض الولايات الجنوبية يؤلف الزنوج تدى ستين فى المائة 
من عدد المواطنين ٠‏ ولكن التعسف القانونى يمنعهم من ممارسة 
حياتهم السياسية ٠‏ ١أذ‏ أنهم يمنعون من الاقتراع , اما يقرض 
ضريبة تسمى « ضريبة الاقتراع » وهى ضريبة يعجن الزنجى العادى 
عن أدائها أو بمنئعهم من الوصول الى صناديق الاذتخاب م ٠.٠‏ 

ويعيش الزنوج الآمريكيون فى مستوى احتمساعى يالغ 
الانخقاض ٠.‏ فبيوتهم' قذرة ٠‏ والأحداء مرّدحمة بالسكان بمصورة 
مؤلة ٠٠‏ 
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والواقع أن الحرب العالمية الآخيرة قد هزت المجتمع الأمريكى 
واضطرت الظروف الدولة الى أن تغض الطرف عن كثير من تقاليدها 
٠٠‏ فجند الزتوج فى الجيش عهد اليهم بأعمال مساوية البيض ٠.٠‏ 
ويبدا أن حلم المساواة قريب التحقيق حتى اذا وقعت الهدنة أدال دعأة 
الزنوج بين صقوقه ٠‏ وبعد عدة أشهر خير جميع الزنوج العاملين 
فى الجيش بين تسريحهم وبين تحويلهم الى الخدمة المدنية كخدم 
وطباخين * 

وقد أنيت العنصر الزنجى ٠‏ رغم الأحوال السيئة التى يعيش 
فيها كثيرا من العباقرة فى شتى فروع النشاط البشرى ٠‏ فيطولة 
الملاكمة عادة وقف على الزتوجح ٠‏ وقد تناوبها كثيرون منهم حو 
والكوت وبيلى كون وشوجار راى ريئنسون وجولويس ٠٠0‏ 

وفى الموسنيقى والغناء نجد ناتنج كول 2 وبول ريصون ٠.٠‏ 
والآخير قد اضطديد فى أمريكا بحجة أن له ميولا ضمد النظام 
وأن يرقع من قدن مواطنية وآثر رويصون ذلك الصوت الزهبى 
الرخيم الذى يحمل أحزان أمته جميعا أن يهجر الولايات المتحدة 
الى أرض يعامل فيها كانسان كريم ٠٠‏ 

وفى الشعر نجد « جوزيف سيمون كوتر » الذى يقول مخاطبا 
رقاقه الزنوج : 

ولنذهب معا الى الرب 

وعندما تقف بين يديه 

ساقول له : 

دارب اذتى 'لا آأكره آحدا 

ودكرهتى الئاس !! 

ولا أضرب أحدا! بالسياط 


٠١١ 


ويضربونى بالسياط !! 

ويقتصبون أرضى !! 

و أهرأ دالئاس 

والناس يهزءون يى !! 

وأنت يا أخى » ماذا ستقول للرب ؟ ٠٠‏ 


ولعل أشهر الأدباء الزنوج اليوم هو ريتشارد رأيت ٠٠‏ ورأيت 
قصاص محجيد كتب كثيرا من القصدص والروايات التى عبر فيها دن 


مشكلة جنسه >* 
وعهن أروع قصصة قصة 202 صبى أسبود 8 التى قدمتهأ دوروثى 


فيش بقولها : « أنها قصة الطفؤلة والشباب لأحد الزنوج فى أمريكا 
كتيها عن طفواته وشبأيه فى ولايات الجنوب فى أمريكا حديث تنص 
القوانين 3 ويقضى العرىف يأضطيهاد الزنوج 3 وحدث يعتبر اقتلهم ماع 
الأعمال التى يزهى يهأ الرجل الأبيقن » ه 


وقد كان « رايت » فى شياية حاد الوعى بمشكلة الزنوج 8 
متطلعا الى ذلك الفجر الجديد الذى سيوحد جميع الآيدى العاملة 
فى سييل يناء عالم أفضل ٠ ٠‏ فثراه يقول فى أحدى قصائده : 

انفى أسود + 

وقد رأيت قيضات سوداء ٠٠‏ 

ترتفع خائرة ١‏ 

قود . 

الى جاتب قيضات أخرى لعمال بيض > 

وسيأتى يوم ٠١‏ 


٠١5 


يوم تجتمع قيه املذيين والملايين 

من هذه القيضات ٠٠‏ 

قائرة من أجل قجر جديد ٠٠‏ 

هذا كل ما أعيش من آجلة ٠٠‏ 

وتتمثل ماسسأة الزنوج فى كنايات كشيد ٠‏ “م 
الأجرار 6 

فقى قصة « فيرآن ورجال » لج َك 
مضطيد هى « كروكسى » ٠*٠‏ وهو عجوز يعمل سائسا فى مزرعة 


يملكها آحد أصحاب الأراضى قى كاليفورنيا + ويستغل فيها حفنة 
من العمال الأجراء ٠٠‏ 


ويس كن كروكسى هذا فى بيته النظيف وحيدا منفردا يقرا 
هى « لانى » ٠٠‏ وهذا الشاب مختلط العقل قد سحقه المجتمع الجاثر, 
ويدور هذ! الحوار بين الآبله والزنجى : 

الزنجى : هيا اخرج هن هنا ! ٠١٠‏ أمثالى لا يقبلونهم فى 

الزنجى : لأنى اسود ‏ يلعبون هناك الورق ٠٠‏ ونا لا استطيع 


أن آلعب لأنى أسود ٠٠‏ يقولون انى ابعث رائحة كريهة ٠٠‏ 
انكم آنتم الذين تبعثون رائحة كريهة ٠٠‏ 

ويظل الرجلان يتحدثان ٠٠‏ لانى يحكى عن أحلامةه اليلهاء , 
وكيف سيوضر من أجره الضثيل ويشترى مزرعة صغيرة ٠٠‏ يربى 
فيها الأرانب ويداعبها ٠٠‏ والزنجي يحكى عن أبيه ٠‏ وعن الكراهية 


١٠ 


التىيحملها له الييض ٠.‏ انهما فى موقف متشايه » رجلان منسدتان 
“++ ات ضحيتان لنظام اجتماعى خاسر اه 


وعبر المحيط . يهتن قلب سارش فى قرئسا لهذه المأساة ٠.٠٠‏ 
قيكتب مسر حدثة «م ا مومس الفاضلة » وتيدا الممسرحية وقد كمتك 
الفاجعة . إن البيض يريدون أن دِرجوا وقت فراغهم بقتل زنجى دون 
حريرة ٠٠‏ فقد كانت أمراة دبمضاء تشتغخل بالدعارة تركب أاحدى 
عربات قطار ٠‏ وكان معها زنجيان يجلسان في أدب وحسن خلق ,2 
وفجاة صعد أريعة من البيض , وشدها اثنان منهما اليهما وهما 
بقو لان 0 أن المكان يعدق درائحة الزنوجح *ه كم آراد الأريعة ان 
يقذفوا بالزنجيين من الباب خدافعا عن نفسيهما ٠٠‏ وفى النهاية 
تلقى أحد البيض ضرية على عينه فاخرجح مسدسه وأطلق الرصداصن 

٠‏ وقذن الزنجى الآخر من القطار وأخذ يجرى حثتى وصل الى منزل 
المومس ٠‏ فخباته فى الحمام » وآتى للمومس زبون أبيض » وقضى 
معها ليلة 2 وفى الصباح أخذ يقنعها بآن تشهد قى المحكمة يان 
الزنجى اعتدى عليها 8 ولذلك رأاى الأبيض من واجيه أن دذتقم م 
٠٠‏ فقتله ٠‏ وترفض المومس أن تشهد شهادة كاذية » ويحاول الشاب 
أغراءها بالمال والشهوة ٠*٠‏ فترفض ؛ ويقول لها أخيرا : 


انك ستشهدين لصالح زنجى ضد أبيض لى قلت الحق ٠٠‏ 
ذلك لآن الآأبيض مجرم ٠‏ 

وما جريمته ؟ ٠٠‏ 

٠٠ القتل‎ 

ولكنه قتل زنجيا فقط ! ٠٠‏ 


ويفشل الشأب فى اقناعها * ويدخل أيوه السناتور كلارك عضو 
الكونجرس ٠‏ ويتحدث الىالفتاة حديثا عاطفيا » فيقول لها انها لو 
وسوف تفرم أهة العجوز ذات الشير الأبيض لأنها أنقذت .ولدها * 


٠١ 


ه لنحتفظ للأمة الأمريكية بافضل الرجلين ٠٠١‏ ما جدوى هذا الزنجى 
الذى تحميثة ؟ + أقد ولد صدفة ٠‏ ولا يعلم آلا انه أين ولد م أماأ 
الآخن ,2 القاتل +١8‏ فهى أمريكى مائة فى المائة ٠٠‏ ينحدي من أسرة 
من أعرق أسن أمريكا ٠‏ وقد درس فى هأرقارد كما أنه صاحب مهنة , 
ويستخدم آلفى عامل فى مصنعه » يصيحون الفى عاطل أذا مات هه 
فواجبه هى أن يعيش كما أن واجبك هى أن تحافظى على حياته !! ٠‏ 
وتوقع المومس ورقة بأن الزتجى حاول اغتصابها ٠٠‏ ولذلك 
قتله الأبيض ٠‏ وينجى القاتل ٠‏ وتنطلق الكلاب البيضاء وهى تحمل 
المشاعل باحثة عن الزنجي الآخر لتقتص منه *٠*‏ ديلا جريرة » * 


صباح الخير 1461/8/15 


صتاعة الرأى العام 





للناس جميعا الحق فى أن يعرقوا أخبار العالم الذئى يعيشون 
فيه كما نصت وثيقة اعلان حقوق الانسان ** وذلك لأن العالم الحديث 
لخلق الروح العالمية فى التفكير والسلوك ٠٠‏ وفى النظر الى مشاكل 
العالم أن يحس كل انسان أنه أحدىئ اللبنات الحية التى يتكون مذهأ 
ذلك الينيان الكبير **٠‏ وأن يشعر أنه يجهوده الصغيرة المتواضعة 
انما يضيف شيئًا جديد! الى التراث العالمى + * 


ولن يتور هذا الفهم دور الفرد فى المجتمع آلا اذا اهتم كل 
انسان بالعالم إهتماما حقيقيا وألا أذ! كانت نظرته لمشاكلة وأحداثه 
صائبة فى تقديرها ٠‏ ولذلك كان الآخيار الصحيح من اهم الوسائل 
لخلق عالم الغد ٠٠‏ 


وقد تنوعت طرق الاعلام والاخبار فى العصس الحديث ؛ فقد ‏ 
كانت الكثب والرحلثت فى القرن الماضى هى النافذة التى يطل متها 
الانسان .على حقائق الحياة فى الأمم الأخرى . وهاتان الوسيلتان 
ليستا فى مستطاع كل انسان ٠*٠‏ ولذلك كانثا بطبيعتهما ضيقتىي 
الآثر 2 وكانت الفكرة التى لدى الأوروبى عن الشرق مثلا فكرة 
فاسدة بتاثير المخيلات التى تبتكر الكذب وتجنح آلى التهويل » 
وبتاثير محلية الثقافة واقليمية التمدن ٠٠‏ 


1١١و/‎ 


والحصر الحديث عصسسن الرحل العادى : الذى بتدمح قي 
الملايين والذى يتلقى ثقافة عامة موحدة هى الى تذير له آفاقه ٠.٠‏ 
هذا العصر الحديث هو عصر الراديو والتليفزيون والسيثما 
والصس حدقة . وقد يحخشى دعن المفكردين أن دوحد تلك الآدودت 
الثقاقية نماذج الناس يما تفرضه عليهم من ثقافة واحدة , ذلك لأنها 
تسلب الانسان الى حد كيين ٠٠‏ حرية القبول والرفض لما يعرش 
عليه أى يلقى فى أذنه ٠٠‏ وهى لذلك تطبع الناس جميعا بطايع موحد 
فى تقكيرهم رساوكهم ٠»‏ وهذا ليس خطرا فى ذاته ولكن الخطر 
الحقيقى فو أن يسىء الما ئمون علي غدة المرافق الذقافية توحيهها 0 
وأن لا وكون ديهم الوعى بحقيقة الدور العظيم الذى يوّدوته ران 
يفقدوا الاحساس بأنهم يتصرفون فى أسمى مايملكه الانسان 2 وهو 
عقله وذوقه ٠٠‏ 


وقد حقق العالم الحديث تقدمأ ملموسا فى كثير من تو احى 
الثقاقة الشعبية * وساعدت المنظلمات الدولية 3 ويخاصة هدنة 
اليونسكو فى دوجية هذا النشاطء وقى تسهيلة ورصدهة ! ولكن 
قروتا طويلة هن التخلف المحضارى والاقتصسادى فى سيا 
وأقفريقيا مازالت تترك طايعها فى هذه البلاد . فمن الغريب أن العالم 
يعد هذه السنين الطوال من الكفاح فى سبيل رفاهية الانسان , ويعد 
هذه الائثتصارات الأكيدة التى حققها الجنس البشرى فى مجال 
العلم والتقكير : هذا العالم الكس مازال نصف سدكانه أمدين لايعرقون 
اأقراءة والكتاية وديدق الحرف المكتوب فى أعينهم كأنه طا اس سم 

وتسدة الأمية مرديطة ارتياطا كبيرا بالمستوى الادد ُتصادى 
والحضارى للامم ٠‏ * فشعوب شمال أورويا وألولايات المتحدة وكندا 
والاتحاد السوفيتى تقل نسية الأمية فيهآ عن 54/ أما آسيا وأفريقيا 
فيقرا من سكانيا 96/ .٠‏ 

وتلقى الصحقف منافسة شلددة من الراديى والتليفزيون وشردبط 
الأنياء فى السيذما ٠.‏ وهم ذلك قان معظم الئاس مازالوا دعتمدون 


1١484 


على الصحيفة كمنبع رئيسى للاخبار ٠٠‏ فهذه الوسائل الحديثة ام 
تؤتر فى معدل توزيع الصحف الدومية يل أن توزيع الصحف قد زاد 
فى انمسوات الحمس الاحدرة بمعدل /١2‏ . وهده الزيادة ليست 
مصردة هى جميع نواحى العالم ١+‏ فقى الولايات انتحدة أصيح عدن 
م يبوزع من الصحف عام 1١501‏ , 00 مليون نسخة يزيادة مليون 
واحد عن عام ٠ ١561‏ * أما فى اليابان فقد زاد التوزيع اريعة ملايين 
ونصفا في خمس سذوات ٠٠‏ وزاد الدوزيع في الانحاد السدوقدتى 
عشرة ملابين عن سئة ٠ 559١‏ 


أما التغيسر الجوهرى فقد حدث فى أفريفيا ٠‏ أذ صدرت 
لصحف اول مرة فى افعوام الاخيرة فى يلاد لم تعرف لصدقة 
من مدل + هسجلت الستوات اللدعس الآخيرة صدور ١١‏ صحيفقة يومعية 
فى ساحل الذهب ٠١‏ ى لا صحف دومية فى مدغشقشر + ٠‏ 


ولصحافة الاتحاد السوفييتى ملامح واضحة * فلكل من الست 
عنسرة جمهورية التى يتكون منها الاتحاد السوفييتى لغة رمسمية 
خاصه حصاد عن اللهجات المحلية * وتذلك فان الصدف دصدن حى 
5 لهجة مختدقة ٠‏ والجريدة القومية الكبرى هى « الدراقد! » ٠‏ 
وهى لسان حال الدزب الشيوعى ٠‏ وتطيع البراقدا قى موسكق وكى 
6 مدينة كبيرة أخرى +٠‏ ويبلغ معدل توزيعها 5 ملايين نسحة 
دوميا 300 

ومن ملامح الصحقف فى الاتحاد السوؤييتى كلة الإعلانات ٠٠‏ 
وقد كانت الاعلانات ممنوعة الى عهد قريب ٠‏ وسمح بها آخيرا على 
آن لا تطغى مساحتها على الأخبار والمواد المختلفة الأخرى ٠٠‏ 

ومن الطبيعى أن لا توجد قى الاتحاد السوفييتى صحف مملوكة 
للأفراد الا أن بعض الصحف المحلية التوزيع يملكها ويدير سياستها 
المنظمات والمزارع الجماعية والمصانع والنوادى الرياضية ٠٠‏ 

واكثر الشعوب اقبالا على قراءة الصحف شم الانجلين ان 
يستهلك كل آلف موآأطن 1١5‏ نسخ ٠‏ ويليهم السويديون الذين 
يستهلك كل آلف مواطن منهع 0507 تنسخ ٠‏ 
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وتتميز صحف الولايات المتحدة بالضخامة ٠٠‏ نعدد صفحات 
الجريدة اليومية يتراوح بين ٠١‏ ى 5٠‏ صفحة ٠‏ وطبعات دوم الأحد 
تصدر عادة قى ٠‏ صفحة * وهثاك صديقة تصدر طيعة دوم الأحد 
فى 75١‏ صفحة ٠٠‏ ويزن ورقها أربعة أرطال ويزيد ارتفاعها على 


٠ يوصبمين‎ 


وتروجح الصحف النسائية فى فرنسا 6ه ودودع يبعضها مليون 
نسخة يومدا ٠٠‏ وهناك صحف نسائية واسمعة الانتشار فى انجاترا 
وآمريكا ٠٠‏ 


أما أكبر المجلات توزيعا فهى مجلة « راديى تايمز » وهى المجلة 
الرسمية للاذاعة البريطانية ٠٠‏ ويبلغ توزيعها 8 ملايين نسخة كل 
أسبو ع ٠‏ 


والوسيلة الشعبية الثانية انق الآخبار وتثقيف الجماهير هى 
الراديى ٠٠‏ وعدد الأجهزة المستعملة فى العالم /ا9؟ مليون جهان 
بزدادة مليونين عن عدد نسخ الصحف التى توزع ديومدا * ٠‏ والراديق 
قضلا عن دوره فى تسلية المواطنين وتثقيفهم يقوم بدور 1 قى 
الدعاية الدولية ٠‏ ولذلك فان الآمم الكبرى تبذل عذاية كبيرة بمحطات 
الاذاعة فيها ٠‏ فالاذاعة البريطانة مثلا تذيع برامحها فى !5 لغة 
مختلقة ٠‏ وتذاع اليرامج من راددى موسكى فى 7٠‏ لغة * وقد فطذت 
مصر فى عهدها الجديد الى اهفية الرادييى كوسيلة عن وسائل 
الدعاية قابتدأت فى اذاعة برامجها الى آمريكا اللاتينية وجنوب 
شرق آسيا وسواحل أفريقيا ٠٠‏ 


وقد استغل الراديى للدعاية التجارية قى معظم الدول الراسمائية 
وتتراوح نسبة الوقت المخصص له من دولة الى آخرى ٠‏ وآكثر دول 
العالم استغلالا للراديى فى الاعلان هى أورجواى يأمريكا الجذوبية 
ان يشمل الاعلان نصف الوقت الملخصص للاذاعة ٠٠‏ 
وتحرص 05 الدول على استعمال الراديى فى التثقيف , 
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التحصيل المدرسى للطلاب ٠‏ اذ أن هذه البرامج تناقش المقررات - 
المدرسية وتوضحها ٠.‏ ويشغل الدرتامج الدقاى والفكرى نصف وقت 
الارسال فى الدايان ٠‏ 


ذعا الموسيقى المستجلة فيتراوح الوقت الخصص لها دين 7١‏ 
من فترة الارسال فى سلقفادور . ى 55/ فى فرنسا 2 و 76١‏ فى 
الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ 


وقد أصبحت السينما من الملامح المميزة للحياة العصرية » وقد 
أثيت الاحصاء أن شخصا من كل عشرة يذهب الى السينما مرة فى 
الأسديوم 1 ورغم ذلك فهناك بلاد لم تعرف السينما بيعل ٠*‏ 


فالمواطن فى الصومال البريطاتى مثلا لا يعرف شيئًا عن هذا 
الاختراع العجزب دينما تحفل مدن الولايات المتحدة ب ١٠درة!1‏ دأن 
عرض منها ٠٠٠رءة‏ سيثنما جاراج حيث يمكنك أن تدخل بعريتك 
وتظل جالسا فيها تستمتع بالفيلم ٠‏ وفى انجاتر! 45٠١‏ دار عرض 
تسع ؛ ملايين شخص ٠‏ والانجليز ‏ بهذه المناسبة ‏ هم أكثر 
الشعوب ترددا على السيتما :5 وقد أمتحنتت العسيئما الأمروكية 
بمنافسة التليفزيون , ويعد عشس سنين م نالمنافسة انهزمت السينماء 
وأغلقت ٠٠*٠را‏ دار عرض فى الولايات المتحدة أيوايها ٠٠‏ 


وصناعة السينما صنذاعة كبيرة تحتاج الى راسمال ضخم 
والى تنفين حرفى معقد ٠‏ ونتازر فى خلقها فنون كثيرة ٠٠‏ وتتعاون 
فى تقديمها للجمهور مؤسسات الانتاج والتوزيع والاعلان , ولذاك 
فقد استاش يها الرأسماليون + وصعب توجيهها من جانب المشتغلين 
بالثقاقة الحفيقية . ولى نظرئا نظرة منصفة الى الانتاج السينمائى 
العالمى , الذى تتزعمه الصناعة الأمريكية , لهالنا مافيه من الضحالة 
والثمويه وسوء القهم وللمسنا فى أغلب مايعرض على الشاشة يعدا 
عن الواقع وتجنيا للخوض فى المشاكل الحقيقية وافتعالا للقصسص 
اليطولة الزائفة والحب المريض والشجاعة الجوفاء ٠‏ وقد كان من 
الممكن أن تستغل السينما فى التنوير والاقهام » وأن توجه الجماهير 


١1١ 


الى قهم صحيم واع للدياة وأن تيث فى نفوسهم الولع بالبطولة 
الحقيقية البسيطة ٠‏ 


ولايمكن التفاوّل بمستقبل السينما العالمية الا اذا أحس 
القائّمون يأمرها بدورهم الثقافى والفنى ٠‏ وأنا أنرجى أن تساير 
السمينما سائر آلوان الفن فى فهمها لقضية الانسان وهحاواتها 
المساهمة فى اثراء وجدائه ٠٠‏ 


وهناك جانب مضىء من العمل السينمائي .حازال هذا الجانب 
يحتفظ بفائدته وأغراضه الجدية رغم قلة ما ينتج منه ؛ وهى الأفلام 
التعليمية والثقافية التى تحكى قصلة الاختراعات العلمية أى 
الاكتشافات الكبرى أو تصور حجغرافية أحد الأقطار * وتتمين كندا 
بهذا النوع من الأفلام » وهى التى تصدر معظمه الى جميع تواحى 
العالج .. 

والتليقزيون هو اللقاء اأثسن أفنى السينما والراديى » ومن 
حياة أفرادها هى الولايات المتحدة وبريطائيا وقرنيسا والاتحاد 
السوفييتى أى الدول الكبرى ٠‏ ٠وان‏ هناك ثلاث قارات تكاد تجهل 
هذا الاختراع الجديد ٠‏ ففى أفريقيا نجد محطتان فى مراكش وتجارب 
بدائية فى مصر ٠‏ وفى آسيا نجد الفليين واليابان وكلاهما لأمريكا 
قيهما نفوذ كبير 2 وقى أمريكا الجنوبية وحجد يصورة مبدثية فى 
البرازيل وكولومبيا ٠٠‏ 

وقد اتخذت الخطوات ليخرج الارسال بالتليفزيون الى نطاق 
عالمى فى برادجه فنظم للتليقزيون الأورويبى بين اثنجلترا وفرتسا 
والدانمارك وبلجيكا وجمهورية الماذيا الغربية وايطاليا وسويسرا ٠‏ 
وكان المظهر الأول الذى تحقق فيه هذا الاتحاد هى اذاعة يطولة 


وقد آوجد التليفزيون تغيرا كبيرا فى حياة المواطن الأمريكى ٠‏ 
فارتفع عدد الاجهزة المستعملة فى الولايات المتحدة من 8 مليون 
جهان عام 110٠‏ الى 88 مليون جهان عام 1151 ٠‏ 
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ويمكن استعمال التليفزيون ٠٠‏ كالسينما والراديى فى الأغراض 
الثقاذية : والى ذاك أشيار دقرايس الدونسكى لعام ١45‏ دين قال 
م ان التعليم بالصوت والصورة يبشر بنتائج ثورية قى حقل التعليم », 
وقد استغل التليفزيون قعلا للأغراض الثقافية فى الاتحاد السوفيتى 
اذ يحوى البرتامج على كثير عن المواد الثقافية كما وضعت الأجهزة 
فى المدارس والاماكن العامة والنوادى الرياضسية ليجتمع دولها 
المشافهدون * وقد حقق الاتحاد السوفيتى تقدماأا علمهيا آخر قى 
صناعة التليفزيون * وهى تلوين الصورة بالألوان الطبيعية ٠‏ 


وأجريت في فرتمعسا تجارب قى تدقديف القلاحين والدعا.ة 
القرى القريبة من ياريس ** 


وقد عادت هذه التجحارب على الفلادين بالخير | كشي 0 


وهكذا ترى أن هذه الآدوات الثقافية قد حققت كثيرا عن الذقع 
والمتعة لانسان العصر الحديث * وذلك يرغم مايديط بيعضها من 
سدوع الذوجيه اى قصور القهم 3 وانا لخطمح فى ظطل عالم تععوله 
المحية وحسن الذية أن تقوم هزه الآدوات الثقافية جميعها يدورما 
فى خدمة الثقافة والتوحيد بين بنى الانسان ٠‏ 
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1١17 
) (ع 8 - الحب والفن‎ 


هذا الرجل ليس قديسا 


رئاغ جارس كئيسة سدثر أسيور م حين مر أمأم قاعة الصلاة 
نات مساع , قسمع خطو أقدام تعدر القاعة ,2 وآرهقب الستمع تاثا 
بموسيقى سماوية تتناهى الى سمعه , وكانت الموسيقى لحنا كنسيا 
رائعا لماخ العظيم تعزفة أصابع قادرة » وعجب الحارس العجوز 7 
وأخنذ دتقدم الى صدر القاعة - وهى يحدق بنظره الكليل * وعنهأ 
اقترب من الآرض رأى شبح رجل عريض المنكدين » ناصع دياض 
الشعر . وقد جلس الى الآرغن فى شبه تقديس » وحاذاه الحارس 
العجون ثم أمعن فيه النظر » وكف الرجل عن العزف وتخايلت على 


يالل ٠‏ أهى أنت ؟ لقد عرفت أنه لا يتقن هذا العزف غيرك ٠‏ 
وأيتسم الرجل , ثم مد يده وربت على ظهر الحارس قائلا : 


كيف حالك ؟ 

وساأله الحارس : 

ومتى عدت يأ دكدور ؟ 

واجاب الرجل : 

لقد عدت هذه الأيام باصديقى ٠٠‏ 


و أددسم الدارس وهشو يسدر جم ذكريات أريعين سدئة مضكت ٠‏ 
لقد أصيح ذلك الشاب الالزاسى الذى كان يعزف على الأرغن فى 
الكديسة الصخدرة 8 ويعظط الذاس فى صباح الأحد قددس هذا الخحصر. 
ولقب بالفينسوف النقذ , ونال جائزة توبل للسلام وأضيف أسمه 
الى سجل الخالدين ٠‏ ولقد لقى من الحفاوة أينما حل مالم يلقه 
بطل فائح ٠٠‏ فى لندن ونيويورك ٠‏ وباريس ٠‏ ويرلين ٠ ٠‏ لقد أصبح 
ألدرت تفايتزر اصدلورة هذا المحصضصر 7 وأصيدت حياته ملحمة 
تروى . كم عاد ذى ذلك المساء من الصيف سينة ١‏ الى مدينة 
ستراسبورج ايستعد للسقر من حديد , الى قلب الغاية الأفريقية ٠‏ 


ولد :لبرت شفايتزر عام 1817/6 ياحدى قرى الالزاس من أسرة 
من القساوسة الذين يجيدون عزف الآرغن » وتجلت مواهبه فى العزف 
وهى فى السادعة من عمره 2 ثم أدم دراستهة اللاهودية والفلسؤية 
متردد! دين جامعتى سدراسدورج والسوريون ٠‏ 


وكأن الوضوع الذى يشغل باله هى حياة المسيح فأخرج عام 
5 كتابين يعتبران قوام ذظرية جديدة فى اللاهوت ٠‏ وكان طيلة 
شذة المثين دوالى تمردتك على الآرعن 8 ودراسة أمكانيات ذالقى 
الجيان فى الأنقام ويزداد قردا من ذلك الموسيقى العظيم الذى كدب 
للأرغن أروع الألحان ٠٠‏ سياستيان باخ ٠‏ وقد كان باخ موسيقيا 
متديتا ارديطت الحائهة بالكئيسة ٠‏ ولذلك صادف هوى فى نفس 
ألبرت شقايتزر ادن القساوسة ورجل الدين ٠‏ 


كمفكر دينى ولاهوتى وفيلسوف ؛ ثم غير اتجاه حياته فجاة » وقرر 
أن يدرس الطب ٠‏ 

بقول شفايتزر فى كدآأيه 0 حباتى وتفكيرى 4 لقن تخليت كن 
وظيفقة التدريس فى جامعة سسعترأسدورج 0 وعن أعمالى الأدرية 
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كذت أجلس ذات لوح فى الجامعه هع اشن الزملاء عثدعا 
رايت على مكتب احدهم تقريرا أرساته احدى البعذات التبشيرية 1 
آفردقدا 0 وان التقردر يتحدث عن الأدحوال الصسدية أله يه التى 
بعانيها هق لاء النخاس 1 ى وخسمح من التقرير 1 ن حاجتهم الى أ لعتاية 
الطدية اكثر من حادتهم الى الشندية إلددة ذدك ٠‏ لتك كان راضحا ١ن‏ 
هؤلاء الناس مثل اليعازر فى العهد الجديد يطلبون من يديييم , 
وصسممت أن أقوم دهذأ الدور واتحهت الى دراأسة الطاب ٠٠‏ ذقد خدمت 
اث متكلما والآن أرد أن آخدمه بالعمل ٠‏ 


وقال لى كثير هن الأصدتاعء : اذك واعظ موق دوب 8 ومكا':ك 
هنا بدنذا « وكدير من الآطباء دستطيهون أن دقى هو بالدور دي 
تزهم القيام يه 7 ولكنى أجيتهم يقونى : ا تصدة وروا مان! دددتداب حل 
الدين أن يصدذع اذا كان طنييا ٠‏ اذه عنددذ يعالمح الروح والجسد . 


وتفرغ شفابتزر لدراسة الاب سسيع سنوات طوال ٠‏ وفى 
أكتودر سنة 1١5177‏ كان كك أذهى لك اأسة الطاب وذدرن سمت نيك في 
مس تشفى سددرأسيورج 7 وفى أصبل الجمعة الدزينة عام 1١351١‏ 
احتقى درج كزدسة سثر أسوورج عن نظره 2 وهق يستقل القطان الى 
باريس 0 ومتهأ الى درودى 3 قم دو ىك م أورو دا الي ى الكو تنجو البلجيكعية 
على بآاخرة اسمها آورويا ٠‏ 


ورست الياخرة مك رحلة طودلة فى عيئاء ليترقيل 0 ومن هناك 
استقل شفايتزر وزوحته قاردا أوغل يهما فى النهر » وكانت يعثّات 
التيشير تستقبله مرحية بالمبشسن الجديد . وريما حلا ليعضهم أن 
يصطتعىا ليحة العلم 3 وأن يعلموة كيف يعامل السود 0 وقال له 
عميد احدئى الارساليات : « لا تعتمد على السود أيد! يا دكتور ! 
ويجب أن تقوم بكل شىء بنقسك » ٠‏ 

واختزن تفايتزر كل ماسمع من المبشرين القدامى حتى وصل 
الى السهل الذى آأقام فيه مستشثقاه ٠‏ والذى سب_يخدم فيه اخوانه فى 
الل ٠‏ وعندئذ أدرك ثقل المهمة التى اضطلع يها , فهتف من أعماق 
نقسة « ليساعدنى أله 1م * 
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دقو ل شفاءتزر نر ولم 3 ن أدى مكان مخصصسن لالكشف “ية 
على المرضى ٠‏ ولم أكن أستطيع آن آمارس عملى فى غرفة مققواة 
خوتا من العدوى ؟ ومن القواعهد المقررة فى أذريقيا وهكذا ندهوت 
على الارسالية يشدة أن السود يجب ألا يمكثوا دين البيض كثيرا : 
وهذا عمل وأحجب كى يأخذ الانسان أنقسه الحيطة » * 


إن العيارة السابقة توضح كنا عن أى موقف فكرى يصدر 
شهادتزر فى عمله : انه يقر بادىء ذى بدء التفرقة بين الديضى 
والسود ٠‏ وينظر الى العمل الذى يقوم به كتفضل سيد على عيد ٠‏ 
وحين يقول إنه كان يخاف العدوسص بطرم كثيرا من التقاليد النبيلة 
التى حملها كثير من الأطباء فى ايام المحن والأوبئة ٠‏ 


والواقع إن احساس المبشرين بأنهم عنصر نقى »2 وأنهم ملح 
الآرض فى هذه البلاد ء دقسك كثيرا من الخير الذى يصنهعوته 1 
وكثيرا ها أقام بيئهم وبين السود سدا هئ سوء الفهم وضدعف الذقة ٠‏ 

يتحدث شفايتزر عن حياته فى الغاية الاستوائية فيقول : « تدد1 
الاستشارات فى الساعة الكامنة والنصف ٠‏ وينتضر الرضى فى ظل 
منزلى ثم يقف أحد المعاونين يقرا عليهم الارشادات الثى تلخص فى 
عدم اليمصق 2 واسستحضان الطعام معهم ورك الزحاجات ١‏ 
المستشفى . وفى منتصف الواحدة يعلن المعاون أن الطبيب سديتناول 
غذاءه فيهزون رؤوسهم ليعلنوا أنهم قد فهموا ما يقول * ويعود مى 
الساعة الذثانية , وفى الساعة السادسة يقفل المستشفى وينتظر من 
بقى منهم الى اليوم التالى » واعتقد الناأس فى مقدرتى ٠‏ واصديح 
أسمى عندهم « أوجائجا » ومعناها رجل الطلاسم ٠‏ وكاذنوا يعدقدون 
أثنى مادمت قادرا على أن الخلصهم من الحمى فانتى أيضا قادر على 
جلبها لهم . اليس من العجب أن يكون الانسان نافعا وضارا فى 
الوقت نفسه ٠‏ وكان كذثير من الوقت يضيع فى محاولة افهامهم طرق 
الاستعمال وكان المعاون يكرر لهم الارشادات هرات ومرات ويكرروتها 
وراعءء 0 كم تكذب على الزجاحجة أو الصندوق ليقراها لهم احد المعلمين 
فى قراهم ويرغم ذلك كان المريض يشرب الدواء كله مرة واحدة أو 
يلتهم الحبوب ٠‏ وياتى ليشكو إلى الطبيب » ٠‏ 
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تسأاعدة عشرين عاما ,: واسممها فوسكت 3 كتبت تقول : 


الليل » ومنقلب الغفاية الكديرة نسستمع فى غرفتنا الى أروع 
العزف الذى ل بعيذنا على العيش 01 ويملة تقوسستا بالهدوء 1ت 


ؤمئذ سنة 1١153١7‏ الى الآن 8 وأليرت شقفايتزر يعالج المرضى 
قى أفريقيا » مرضى السل والفيل والملاريا ويبشر بالمسيح والمحبة ٠‏ 


وقى بعض الآحيان يعود الى أورويا قى زيارة قصيرة كى 
يلتقى باخوانه المبشرين ٠‏ ويدعى لمستشفاه ويجمع له التبرعات ٠٠‏ 
ودرغم ذلك فقد ظل هذا الرجل شيه الأفريقى حالما كما كان مئذ أريعين 
سئة ٠‏ فما زال الى الآن غافلا عن مشكلات القارة الدقيقية ٠‏ وريما 
لم يدر بخلد شفايتزر أن الاستعمار والحضارة لايمكن أن يسير! 
جنيا الى حنب فى افريقيا ٠‏ وأن الخدمات التى يؤديها للأفريقيين 
برغم جسامتها قاصرة لأنها لم تنظر الى حياتهم ككل متكامل ٠‏ ولم 
بالتخطيط الواضح الشامل لحياتها المستقبلة » مع قياس مقدراتها 
وامكاذياتها ٠‏ قان بلادا كالكونجى التى اتخذ منها شقايتزر مهبطا 
لرسالته الانسانية كان يجب أن تعد منذ زمن طويل لحكم استقلالى 
يعتمد الى جانب العلاج على التعليم والتثقيف والتوجيه المهنى وانارة 
الأذهان ٠‏ 
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أخاه الأسود لهذا الدور ٠‏ واكن الاستعمار ميس مدرد كلمة ٠واكتة‏ 
المظهر الوحشى لاستفلال المواد الخام وتسخدر الامكائيات 2 وهىق 
التحقق الواضح للراسمالية الجشعة . وان ترضى دول أوروبا عن 
أبة محاولة تبذل لبعث هذه الشعوب . والطريق الوحكد الى رفاهية 
هذه الشعوب شو عدم استغلالها الذى يجب أن يؤّيدد المنصفون . 
وان يدعو اليه أدداب الله وخلتلصاؤه . لآن المخاص الحقيقى الذى 
وقيم اليعازر من عرقده هي من يدله على طريق الاستقلال ٠‏ 


ولكن من الخطأ أن نطالب انسانا باكثر مما تحتمل طديعته , 
واذبرت شقايتزر قسيس وأدن ذد ديس وسلول قساوسة » وهق دصدنر 
الحياة المختلفة فى نظرة علمية تاريذية واضحة ٠٠١‏ 


ان ألبرت شعايتزر هى البقيذ الباقية من هؤلاء الذبلاء الصليبيين 
الذين أوهمهم البابوات أن بيت المقدس بيد الكفرة » وأن السفاكين 
دحتلون مقارق الطرق إلى الله , قخرجوا ‏ ودواقعهم الطيية هلء 
قلويهم ‏ ليحاريو! فى معركة لا تستدق عناء الحرب ٠‏ 


لن تجد عند شفايتزر قهما واضحا لشكلة الرجل الأمسود أو 
ادراكا كييرا لدور الانسان الأبيض فى تلك اليلاد - فقى قصل عقددى 
فى كتايه « على حاقة الغابة البدائية » يعنوان العلاقات بين البيضش 
والسود كتب يقول : 

« يتيقى أن تقال كلمة أخيرة عن العلاقات دين الددحض والسدود , 
كيف يجب أن يكون التعامل بيتهم ؟ هل على أن أعامل الآسود كقفرد 
مساو لى أو كانسان أقل منى درجة ؟ الحق أننى يجب أن أحترم 
كراحمة الانسانية ٠‏ ولكن الظروف تتدخل ‏ قى اثناء الحياة اليومية ‏ 
وتجعلنى أعامله وكانه آقل حمنى درجة * ان الزنجى طفل 2 وحين 


1 


تعامل الألقال يجب أن تستفل سدلطتك ٠‏ فالفاعدة التى اتدعها بسع 
الزنئصى فى : أنى خوك هذا حد حو ولكعنى خوك الآكير وه 


وقد فشل أولتك انذين حاولوا أن تس ود بينهم وبين الزنوج 
مساواة مطلقة »: فمنذ أعواع إفترق الحد مدعوديتا عن اللجماعة يعيش 
بين الزنوج كاخ لهم فحسب , وبنى لنفسه كوحًا فى قراهم » ولكنه 
لما تهاون فى الفاصل الاجتماعى بين البيضش والسود » فقد نفوذه 2 
وذقدت كامته وزتها 7 وم بعد أهره مطاعا 2 يل كان يشغسسطر أللى 
الالحاح فى الطاب والمناقشات الكثيرة قيل أن ينفن له أمر » » 


ويقول شفايتزر فى فصل آخر عن طدبيعة سكان اليلاد : « ان 
هؤلاء الناس يدائيون ٠‏ لم تتضح لهم وجهة نظر فى الدياة سواء 
بالقبول أي الرفض ٠‏ وليس لديهم رغبة حقيقية فى التقدم + والحياة 
الثالية عند هم فى الحداة اليسيطة 0 المتثاهية اليساطة دون ازعاج 
آى عناء ٠‏ ولدى الزنجى مقدرة كبيرة على العمل . ولكثه لا يعمل 
إلا أن كان مس شل مة دراقيه . وكان قى حاحة الى المال أو الخين 4 * 


وندن كن تنا شش شقنايتزر فى طديعة سكان هذة اليلاد شقد 
دكون صادقا أى لا يكون . وأكذا كنا نريد منه أن يرد هذه المظاهر 
الى أسبابها العميقة ٠‏ لقد نظر الرجل الأبيض الى الزنجى 35خ 
دشرية غين عاملة : قله عضاكات مقدولة » وهقدرة خارقة على العمل 
وحمل الأثقال . وى لقييدة كوف سن الأديض وخداعه وفشق كل لقم 
ببهره بأشداء كأئها سحر , آلات كبدرة وأسلحة تدقتّل من دعيل أمء 
والرجل الأبيض مزهى بهذا الوضيع يريد لتلك القوة أن تظل غير 
عاقلة ليمكنه اسدتغلالها بأيسر أأآجر 6 اق ليستطيع أن بسليها حياتها 
وآأرضها ٠‏ 

ولن يلام الأسيود على تخاف نظرته أو قصورها أو على كمله 
أو عجزه عن مواجية الحضارة » ولكن الملوم هق ذلك الرجل الذى 


دخل الى تلك البلاد تاجرا يحمل الخرز الملون أى ميشر! يحمل رسالة 
المحية 0 وائتهى به الآدن سيدأ طاغيا مسسثدل | 13 
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ان ألبرت شفايتزر طراز متقرض ٠‏ لآن هذا القرن هو آخر 
آيام الاستعمار ولأن هذه الأيام هى الأيام الأخيرة لسيادة الرجل 
الأبيض . وسيكون طدبيب أفريقيا واسطورتها القادمة أحد أينائها! 
السو الذين يحملون العام قى راسهم , والمحبة . التعاطف فى 
قلوبهم ٠١‏ 
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كاذا أنت حزدن ؟ لمانا أثا حزين ؟ اذا تحن محزونذون 9 


قد يجلس جماعة من الشباب » شباب كالورد كما يقولون ٠‏ 
فى مقهى أى نأك ٠‏ + ويمتد حيل ااسمر ويطول الكلام ٠‏ وهم ميتهجون 
دنكتة مرحة أو حكاية حب أقى منعة 1 


فأذأ تواعدىأ الى لقاء , وانصرف كل مشنهم الى خال سديلة 4 
مشى فى الطريق المظلم الى منؤله » وسرعان ما يتسلى ياغنية عن 
وحشة الطريق ٠‏ وتكون الآغنية عادة ذات نيرة حزينة »2 ولا يلبث 
ان ينقعل بالأغنية ٠‏ وتنتقل الأغنية الحزينة من لسانه الى مزاجه , 
وريما دمعت عيناه قبل أن يصل الى منؤله ٠٠‏ 


والأمهات يضعن رءوس أطفالهن على حجورهن ويمددن أيديهن 
يعبثن فى شعر الغلام أى الصدية ٠‏ كم يحدةقن إلى الفراغ فى سهوم ٠‏ 
وسسرعان ما يققن التعديد والذدب الى شفاههن المغلقة ٠‏ ثم ينتقل 


الحزن من الشقة الى المزاجح نا ويتخرطن فى اليكاء + 

يصديق ممن ديصتعون الكلام اق الأنغام 7 وولد بيئنا حديث الا و حد له 
حزينا ٠‏ وردما استقبلنى والعبوس على وجهه كانه عائد لتوه من 
المدفن . وقد اودع الترإب أعن عزين ٠‏ 


١ 


واخواننا هؤلاء ينشرون العزن * وددشرون بة ٠‏ وبدعون !ليه 
الناس ٠‏ والأآمر معهم أدهى وأعر لأنهم يعرفون الكلام المؤثر ودتقتونه 
* وهم حلتقاء ألدث زت ٠‏ واذا لم دتكوقر لديهم يددكون عنة *» ولأذنهم 
دريد و أن يستلفتو ل انتياه الناس انراهم محسدمون أحزانهم الصغيرة 

: اذظروا : كدف أنى يطل أحمل هذا القدر كله من الأآحزان » ٠‏ 

كَل شمىء عندنا حزين * أغاذينا * موسديقائا بد أشعارتا بن 
أدينا 55 

المي أت درضسن أولاد هن الدزن . والأياء دلفذون أبناء هم 
الحزن ٠‏ وأمثالنا وحكمنا تنعى لثا الدتيا وتقول ان آخرتها شر انب ٠.‏ 

قلماذا تحن محرودون . 

د تعون حزدنا لثتدلك تى الدب 7 والحكاية المديودة أن رجاد 

امب ة فتاة . ودرضم فيهأ كلل ماله ٠‏ ثم وحجدها عدر جددرة بهذأ 
الدب * أو العكس 8ه 


نظرت فى المشكلة من اساسها ٠‏ وحللتها الى جذورها ٠٠‏ واليك 


الناس عأدة يعدشون فى مجتمع 0 ومعدى كلمة مجتمع 1 
الناس يجتمعون فيه » ويعرف بعضهم يعضا ٠‏ 


أما ندن ؛ فاننا فى ناحية العلاقات بين الرجل والآنثى نعيش 
فى متقصل ٠٠‏ عكس مجتمع » أى مكان يتقصل فيه الناس ولا 
يجتمعون ٠‏ فالاناشفى جانب والذكور فى جانئب آخر » وبينهم سور 
كيس كسور الصين العظيم ** وقد انذتدت فى السور بمعضص فشحات - 
وبعض الشباب ممن لديهم الجسارة والجراة ينظرون من خلال هذه 
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الفتحات ٠٠‏ ولأنهم لمم دروا من قدل واحدا من الجنس الآخر شهم 
يحبون أول شبح تقع عليه أعينهم وراء هذا السور ٠٠‏ ويساموته 
قلويهم 33 وتكون ذتيحة ذلك أن يفقد الحب أهم ركن من أركانه وشق 
الاحتيار ٠‏ وهذه الفتحات قد تكون الجامعة , تى الزيارات المازلية . 
أى شباديك الجيران ٠‏ ولكنها جميعا مجرد فتحات صغيرة فى سى 
عظيم ٠‏ ' 


وبعد هده 2 تحسن آزنك كدعت : وانك سامت قلدك الى فك عد 
أمينة » وتحزن وتفكر وتحمل الهم ٠‏ والواقع أنك است المسئول 
الأول » وليست هى المسدثول الأول * 


ولكن المسكول الحقدقى دى المنفصل الذى ذعيش فيه ٠‏ خلمات! 
اذن تحزن على شىء لست مسدولا عتة ؟ ٠٠‏ 


وتنصيحدى لك فى هذه الحال أن تتقاءل محى يمسدتقدل يتحطم 


2 


وقد تكون حزينا لآنك ققير ٠١‏ ولكن الفقر ليس قدر! لا قرآر منه 
٠٠‏ ويامكاتك ان تتغلاب على الذقر ٠‏ وأنا لن أكون خياليا أى مروج 
محخدرات فكرية قأازعم لك أن ذورد كان عاماذ ققدرا « كم أصيح صاحبي 
ملايين أى أن روكفر أصيح غنيا فى سيعة آيام ٠‏ ولن أفعل أسوا من - 
ذلك قأعشمك دالجتنة الموعودة له لأنى ا أوّمن يالحنة 3 ولكن لأنى 
اعرف أن الجنة ونعيمها شم ىع والخيز والادام شىء آخر ٠‏ ولكتى 
سادلك على طريقة طيية للتغلب على اأفقر ٠٠‏ 


اذن اجتهد وزقوك دخلك دضعة قروش أو جنيهات . دل لآذك عامل 
يسيط الأجر ٠‏ * أذن أيحث اك عن عمل آخر أكثر دخلا ٠ ٠‏ لقد سدت 
الأيواب ولم يزد دخلك ٠‏ فلابد اذن أن هناك خطا كبير! ٠٠‏ أجل أن 
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هذاك خحلاة كددر!] و خلاصية عيوت ا لاسشداد والظام الحى مرت 
بوطذكت وأرضك ٠‏ 

وهذا الخحلا بسحب بأذيانه على حياتنا جميعا ٠.‏ وهائحن نا 
قى عهد حديد يرسى دعائم اقتصاد جديد +٠٠‏ وهذ! الخور الذى 
سيتحقق سميعمنا جميعا اه 

وى قدرج الانتظار هذة حاول أن كلائم دين ظروفك وددن دكناك 
وحياتك ٠٠‏ ولا تحزن ٠٠‏ 


وتغلب على الفقر بآن تساهم فى البناء الجديد لنقتته قبل أن 
يقدلك ويقنلنى ٠‏ 
3 عد 

ويعءض الناس حزانى لآنهم مرضى ؛ وهم ليسوا مرضى بالحمى 
التى اما أن تذهب بالانسان الى أئله أو تفارقه صحيحا 2 ولكنهم 
مرضى يآمراض مدأورة محاورة تظهر وتخذتفى * وقد يبتعد عنهم 
شيح المرض زمنا ٠‏ ولكنهم من خوف أارض فى مرض ٠٠‏ 

ولهؤلاء أهدى قصة حياة رجل عظيم ٠‏ كان المرض هى سير 
قوته داه 


اسم هذا الرجل مكسيم جوركى ٠‏ وكان أيوه وأمه من رقبق 
الأرض قى روسيا فى أثذاء الحكم القيصرى ٠‏ 


وقد ولك هذا الرجل فى مددئة صغدرة اسمها توفجورود 
وحين واد هاج جده وأرغى وازيد لأنه لم يكن يريد لابنته أن تتزوج 
قضلا عن أن تلد ٠٠‏ 


وكان الوالدان فى أشد حالات الفقر والاملاق ٠‏ وخرج الأب 
من هدينتة ومعستّط رأسةه الى مدينة دعاكة أسمهأ أصطراخان أديحث 
عن عمل - «وحملت الأم وليدها بين ذراعيها وسارت وراء أبيه ٠‏ 
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وما كاد الأب يجد له عملا حتى مات بالكوليرا وعمر الصبى أريع 
سئوات فحملت الآم المقهورة أينها وعادت الى بيت أبيها وه ولكن 
الحجد ضاق به ٠‏ قما كاد الصبى يبلغ العاشرة حتى قال له الجد : 


مد لست وسأما يعلقه الانسأآن فى عذقة أي يحجمله على صدرة , 
اذهب وفتش عن رزقك » ٠٠‏ 


وخرح صيبى العاشرة هائما يبحث عن رزقه فعمل صبى جرمجى 
وخادم ورسام وضريهة محدومه علذة كادت تشرف يه على ألموت 
٠٠‏ فهربي عن مسقط راسسيه الى بلدة آخرى اسمها كازان وكان فى 
السادسة عشرة من عمره , واشتغقل فى مخدين يقف أمام التار أريع 
عشرة ساعة يوميا. ٠٠‏ ثم خرج من المخيز ليحترف كل الأعمال كى 
فضاء الل الوسيع » وكان فى أثناء ذلك كله يقرا كل ماتقع عليه عيتة, 
ودراقب الئاس يبيعين دقظة ا ولكن هذه الحداة المضطرية القاسية 
أورثت صدرة مرضنا محاورا مداورا هى مرض السل ٠‏ 


وعرف جوركى أنه مريض ' وآن فى صدره داء يفترسه ٠٠‏ 
ولكنه كان مصمما أن يعيش ٠‏ وآن يهب الناس حياته ٠‏ فكان المرض 
هو علة قوته لأنه أخذ يكتب للناس يبث قيهم الأمل فى الغد والتفائل 
بالمستقيل الأقضل ٠‏ حتى أصيح أسسمه علما على الأدب الذى يقول 
للانسان : 


د اذك قوى , أنك مجيد أن المستقيل لك ! » ودارادة الحياة, 
ويمحدتها عاش هذا الرجل ثُمان وسدين سنة والداء فى صدرة * ٠‏ 
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ربما كنت مشغولا بالموت ٠٠‏ كبعض الناس الذين لا يحبون 
الحياة ٠١‏ ان هن يعرف الحياة جيدا ويفنى فى تيارها الصاخب 
المتجدد لا يفكر كثيرا فى الموت ٠‏ وهب اذك تفكر فى الموت فماذا 
تريد ؟ هل تريد الخلود ؟ هل تريد أن تكون حيا متجدد الحياة ؟ هل 


تريد أن ككون الها ؟ 
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قد تبيدى هذه الأمذية جميلة ٠*٠‏ ولكن كاتبة فرنسية من أشهر 
كثاب عصرتا تؤّكد لنا أن الخلود سخيف ومزهج وغدور مريح بألمرة 0 


شدة الذانية فى سديمون دى دوقوار +٠‏ وشى دفدكرة ممتاأزة 
وزوجة لفيلسوف كيير هى سارتر ٠٠‏ 


تقص علينا سديمون دى بيوفوار قصة رجل خالد فتقول : 


ه كانت هناك ممثلة جميلة فاتنة اسمها رحينا ؛ وكان لهذه 
الممثلة مطامع وآمال كييرة ٠‏ ولكنها كانت ترى أن الحياة أقصر 
من أن تتسبع لآمالها ومطامحها ٠‏ وكانت رسجينا كتساءل دائما دمأ 
الفائدة من كل ما نسعى اليه وكل شىء فى الحياة زائل ؟ لقد كان 
الموت فيها وهى تعرف ذلك ,. دل هى تستقبله منذ الآن ٠‏ ستكون 
حميلة لعشر سنين أخرى ٠‏ وستمثل على المسرح الأدوار الخالدة ٠‏ 
وستترك فى قلوب الرجال ذكرى باهتة لآنهم سيموتون ويتدولون الى 
تراب . وتتحول قلوبهم الى تراب » ٠‏ 
فى الفندق الذى تذزل فيه برحل غريب الأطوار يقضى معظم أوقاته 
فى غيبوية متصلة + وحين تخرجه ريجينا من صمته تعرف أن اسمه 
« ريمون توسكا » ٠‏ ولا يلبث هذا الرجل أن يطلعها على سيره الرهيب 
٠٠‏ انه انسان مدكوم عليه بالثلود ٠٠‏ 


وقد عاش لخدية قرون طاف فيها العاام وتولى المخاصب واحأاك 
الدسائس والمؤامرات وأأحب وعاشر كذيرا هن الذساعء ٠٠‏ 


توهم « ريمون فوسكا » حين وهب الخلود أنه سيستطيع تحقيق 
كل نشديى ع + لوّد تصور أنه سيكون الها 1 وسديستطيع السيطرة على 
العألم وتنظيمه ٠‏ واذا يه لا يجنى الا خيبة الآمل مرة بعد اخرى ٠‏ 


لقد كان الناس يموتون من حوله . وهى يود مرات عديدة دون 
أن يستطيع أن يبدل من أحوالهم شيئا ٠‏ ولذلك يقول لريجينا ٠‏ اذك 
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لن تستطيمى أن تتصورى هذا الآمر ! ساكون هنا فى هذا العالم , 
وسآيقى هنا داثما ! اذنى احيا يلا حيأة . انتى لن آموت ابد! * وليس 
لى مستقيل ٠‏ ولست شخصا من الأشخاص ٠٠‏ وليس لى تاريخ 
ولا وجه » ٠‏ 

لقدمات رقاقه جميعا واصدقاؤٌه وآأولاده وأحقاده ١‏ كان الماض. 
قد سقط منى ولم يعد شىء يقيدنى . لا ذكرى ولا حب ولا وإجب - 
أقد كنت مجرد! من كل قانون » ٠‏ 


ى 


لقد أصبح ريمون فاسكا وحيدا ٠١‏ وحيدا بقسوة . وحرذ 
حرية بلا معنى لأنها حرية الخالدين ٠٠‏ 

ما قيعة أن تعرش بلا أصدقاء ولا ذكريات ولا اهل ولا خوف 
ولا آمل ٠٠‏ ولا موت 053 

لو أصابتك لعنة الخلود كما أصابت ريمون ذوسكا لانطلقت 
مثله هائما على وجهك يلا تاريخ ولا زمان ولا غرض ولا رغبة ٠‏ 


والآن ٠٠‏ هل تريد أن تكون خالدا ؟ 
26 د 
ربما كنت تريد الخلود العالم والناس جميعا » وتتمنى أن تعيش 


٠*٠ الأيتب‎ 


ولكن هذه الرغية يصراحة دليل الأناتية ٠‏ اذ كيف تجد الأجيال 
القادمة لها مكانا تحت الشمس آذا لم نخل لها مكانتا ٠٠‏ 


يجب أن نكون وأسعى الأفق ٠.‏ وأن تعرف ان اإلانسان ليس اذا 
أى أنت فحسب ٠‏ بل ليس هى جيلنا كله ٠‏ قان عمر الانسان على 
الآأرض طويل ومجيد أيضا ٠‏ وقد حقق منذ كان يمشى على أربع 
ألى أن فتت الذرة انتصارات مدوية ٠‏ وكاد أن يصيح سديل الأرض 
ووارتها كما آراد له الل ٠.٠‏ 
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ونحن نحترم الانسان ونقدسه ٠‏ ونؤمن بخبرته وتجاريه , 
ويقدرته على الانتصار دائما ٠‏ ونؤمن أيضا أن كل جيل يرث الجيل 
الذى سبقه ويستفيد من لخبراته ويطور انتصاراته ويحميها وينميها ٠‏ 


وتحن تعرف أن | لجيل القادم سديكون ادر مثا على مفارسة 
الحياة * ول نشك ق, ذلك لأن التطور والارتقاء أمر حثمى * وسبيكون 


القادمة مكاننا عدر محدر_ دن ١‏ اد مكدار دن ٠٠‏ أثثا ثموت باختيارنا 
٠٠‏ لأننا تؤمن بالحياة ٠٠‏ 


3-3 
3 


5 
أيهأ الصديق : 


أرجوك أن دقرم وتتفاءل . وأن تحارل أن دتدصرن دائما على 
ما يحيط بك ٠‏ فان كل شىء حميل يولد فى ظل الابيتسامة - 


ودع آالباكين ييكون ٠٠‏ 


صباح الخى /اكث/رة/"116 


رحلة على الورق 
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أ منتأة ُ ذا 
مه 4 نا 


الكلمة أجنبية كمايتضح من حروفها ٠٠‏ وهى أقدم حن جميع 
انلغات الحدينة لأنها أغريقية : وكلمة مينا معناها وراء 7 والفيزيقا 
هى الطييمة . فالكلمة اذن تعدى ماوراء الطديمصعة ٠‏ فماذا وراء 
| لدئعة هه 


آول عا فكر الانسان فى الكون وجد أن هناك أشياء يستطيع 
معرفتها بحواسه وأدراكه مثل الطبيعة وعناصرها . ووحجد أن هناك 
[أشياء أخرى تستخحصى على عقله ولا يستطيع أدراكه أن يتناولها 
مثل الآلهذ وخلق الكون وأصدله ومدى قدرة الآلهة أى علاقتها بالعالم: 
وهذه الآشياء كلها قد لفها ستار كثيف بحيث لايستطيع أحد أن ينفذ 
الى سرهاأ 8 وكانت هذه الآشياء كلها فى دمورصضو م المدتافيزيقا 8 
التى شقلت بال الانسان قرونا طويلة » فاحذ يخمن ويستنتج » فقال 
بعض الفلاسقة إن الله خلق العالم ثم تخلى عنه » وقال فلاس فة 
آخرون أن أثله ليس خالقا ولكثة محرك قحسب ٠.‏ 


واشتد الخلاف , وكان لايد أن تتكلم السماء بالقول الفصل , 
وجاء الأنديام والرسل ليضعوا نظريات ميتافيزيقية تحدد عاثقة إلله 
بالانسان ولكن هذه النظريات بدلا من أن تجمع الشمل فرقته : لأآن 


وفجاة » وجسد نوع آخر من التفكير قوض اركان التفكير 
الميتافزيقى وهى التفكير العلمى ٠‏ *فاذا كان التفكير الميتافيزيقى 


تفل 


لا يبحث عن العلة ولا يفكر فى السيب ولا يعنى بالظواهر ويرد حل 
ولا يتدنع بالالقاظ الدراقة أو الحجة الديذية ظ٠‏ وقوق بهدم بالظواهر 
لأنه يعتمد على التجرية الحسية ٠٠‏ 


وماتت الميتافيزيقا . وأصيع انتفكير الميتافيزيقى الغيبى دئيلا 


على التآخر والجمود ٠‏ 


صباح الخير ؟5؟ارة//اه؟19 


بن 


الذا فك !! 


كتبيت فى هذا المكان عن الميتافرزيقا . وقد تكرم الدكتور نظمى 
لوقا فراجعنى فى يعض ماكتيت ٠٠‏ 

كتب الدكتور نظمى لوقا يقول : 

ان الميتافيزيقا ليست اسما أصليا لقلسفة الوجود » وائما جاء 
هذأ الاسم لأن أرسطو كان يعلم كلاميدع 0 الطديعة 0 دم انتقل هن هذا 
العلم الذى يتحدث عن الموجودات اآتعينة الجزتّية ألى الكلام عن 
« الموجود بما هى موجود » أى الموجود عموما ٠‏ ولم يجد عتوانا 
لذلك الدرس . فوضع له دلاميذه عنوانا مشتقا من ترتيب الدراسة 
الزمنى . ويما أنه درس لهم بعد علم الطديعة وق أسمود 0 مابيد. 
الطبيعة » ٠٠‏ 

ماهى النتافيزيقا أذن ؟ 

ان العلم . وكل علم بالمعتى المحدد للعلم هو دراسة تحليئية 
لموجود معين أو طائقة معينة هن المورجودات ؛ أما القلسيقة فهى دراسة 
اللويحود من حدث شق موحود ولاق أن تقول أنها دراسة الكون عموه أ 
على ضوء معطيات العلوم الجزئية لاعطاء صورة شاملة متكاملة 
للكون والوجود ٠‏ وغنى عن البيان أن اتخاذ موقف للانسان من 
الكون عامة هى حاجة عقلية للانسان ٠‏ بل ان الانسان قد يعيش يلا 
علم بالمعنى الفنى للعلم ٠‏ ولكنه لايمكن أن يعيش من غير نظرة كلية 
شاملة عن موقفه من الكون كله > وهذه النظرة هى الفلسفة أو 


انفنا 


ا بعد الطييعة ٠٠‏ ولن دسنذنى عنها الانسان فى أي عصر بن 
هيدانها لا تدور قيه العلوم الجزئية ٠٠‏ فهى لهذا لا تسد قراشه ٠‏ 

هذا هو دور الميتافيزيقا الذى يتغير بتغير الأجيال ومدى 
معرفتها وثقافتها ولكنه لا بنددر ددا ده 


ولعل الميتافيزيقا اليوم ألزم ما تكون لعصرنا العلمى بعد أن 


تذوعت المعارف وكاد العمقل يضل ٠.‏ وليس للعقل فى هذه المتاغة 


وكلانا ‏ على أى حال ياحث عن الحقيقة ٠٠‏ 


مساح الخثر كرا 15 
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الفسارس الصز سن 





على أحد مقارق الطرق . قى الاندلس الجميلة ؛ تلاقى ثلاثة 
رجال على غير ميعاد . وأخذ كل منرم يقدم نفسه الى زميليه ٠‏ وكان 
أولهم رحلا كك جاوز الخمسين من عمرذن 2 تحديلا طودل العذق عدن 
مومياء محتطة 3 درددى ملادس فارس قددم «٠‏ وكانت عيتأه غائرصن 
محدقتين » وانطلق وقول : 

. وردما عحدت يأسيدى أنظرى وهيتتى « لأزذك لم دتشعود 27 
ترى هثلى ٠‏ ولكنك ستكف عن العجب حين أقول لك انى فارس , ثم 
أخن يتغنى : 


من ذلك الفرع الذى يقول عنه الناس 

لؤدب دركت دولتى » وهشجرت شعيدعنى : وأسامت قيادى المقد, 
يقودئى حيث يشاء » وقد عزمت على أن أيعث تقاليد الفروس ة 
الغايرة . خفأنا أحمى الارامل : وأداقع عن العقتارى 0 وأذود عن 
اليتامى والضعحفاء : ولكى اختدسر أك كل الكلام فى كلمات قليلة 
الوجه الحذين ٠٠‏ 

واستغرق دون كيشوت ذبعد ذلك فى صمعت وقور 0 شم القت 
الى الرجل الآخر ٠‏ وكان سيدا حسمن المظهر فاخر الثياب يرتدى 


17 


معطة! أخقدر ودركب عرية لأمعة وقال له : وأنت يأسيدى القارس 
هماع من أت 8. ل 02 
وأجاب الرجل الآخر : 


انى ياسيدى الفارس ذا الوجه الحزين مواطن قروى عندى 
بعض مال . واسمى دون دييجو دى هيراندا . وأعيش مع زوجتى 
وأطقالى وأصدقائى ٠‏ ولذتى فى الكنص وصدد السمك 2 رغم الى 
لا أحتفظ يصقر او بازى , أن أذتى أجد من أيسر الآمر أن يكون على 
ماتدتى دجاحة مستانسة أو سمائة لذيذة +» ولدى ما بكرب --3 
سبعين كتابا يعضها بالأسبانية وبعءضها باللاتينية فى التاريخ والدين 
٠٠‏ وآنا آفضل كتب الدين وأقرأ فيها قليلا ٠٠‏ وآحيانا أتغدى عند 
جدراتى 5 وكشيرا هأ أد عو فم للغداء على مائدتى 0 ولا أحب الفضامح, 
ولا ارضى ان تذكر أماهى . ولا أتدخل فى شتون جيرانى . وأاحضر 
القداس كل يوم . وأحسين الى الفقراء دون اعلان أى زهو . واحب 
العذراء المقدسة . وأثق في رحمة الل التى لا تحد ٠٠‏ 


وسكت الرجل ذو الملعطق الأخضر 0 وأيكتسم ايتسامة أرتيام 
ورضا 0 آأمأ الرجل الفالت خادم دون كيشوت المدعق سانكويانزا قذد 
ترجل عن حمارةهة : كم خطأ نحو السييد ذى العطقف الأخضر ومأال 
على قل عاك وآأخذ يقبلها بقلب خالص والدمدوع فى عيثية .+ وعنداك 


ماذا تقعل أيها الأخ ؟ 


وأجاب ساتكويائرًا : 


مم ا ا أسمح لى آن أقيل قدميك لآنك أول قديس أراه على صهوة 
>“ ان ي ٠:٠‏ 


وسار الرجال الخلاقة يعد ذاك . رقاق سيثر 0 وكل منهم يفكر 
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هذا الرجل . دون كيشوت ٠»‏ مجتون بلا شك عفان أحد! قى هذا 
الزمان لا يفكر فى أن يكون قارسا . فقد مضى زمن الفروسية وانتهى. 
ولا يفكر 'حد أيضا فى حماية الآرامل والعذارى فان القانون والنظام 
يحمدان التاس جميعا ٠‏ ولايد أنه رجل ضعيف العقل قرا كثيرا فى 
الكتب عن العهود الغايرة وعن الفروسية والفرسان ٠‏ فاختل تفكيره, 
وقرر أن يكون فارسا كما فى الكثب » ٠‏ 


وكان دون كيشوت يفكر : « ان هذا الرجل طيب بلا شك . يحيا 
حداة هندئة كنت قادرا على أن أحياها , ولكن على عبء مقدس . 
هو أن أبعث الأيام الخالية » وآن أعيد الأمجاد القديمة . وأن أحمى 
الضعفاء والعاجزين ٠‏ * اننى رجل يحمل أمانة مقدسة ويؤدى رسالة 
عليا ٠‏ وحامل الرسالة لابد له أن يطرح عن نفسة كل مشاغل الدتيا 
وأن دخض النظر عن كل الوان السحادة الهينة * يجب على ذلك الذى 
يكافح فى سبيل رسالة أن يلقى عنان جواده الى القدر » ٠‏ 


رجل عظيم حقيقة * وقد كنا جيراتا فى قريتنا 03 وكنت أعرف لدديكه 
العقل والحكمة الى أن أقنعنى ذأت يوم أن أخرج ممة بحثأ عن 
المغامرات . وأن ع أكون تايعا له وركبت حمارى وركب هوقو حصائه , 
وانطلقنا بحثا عن المغامرة ٠‏ وقد وعدنى أن يهبنى جزيرة أحكمها 
كيشوت العظيم قد وعدنتى يذلك . ولاشك أنه سيقى يوعده ٠‏ أهأ 
الرجل الآخر ,. الخييل ذو المعطف الأخضر قهوى قديس بلاشك ؛ وان 
حاول أن يبدى غير ذلك ٠‏ قليت سيدى دون كيشوت يأخذ عنه شيْئًا 
من الهدوء » .9 


كان كل حن الرجال الثلاثة سارها ممع أقكاره حين صلصل 
على الطريق صوت عربة قادمة تجرها الخيل ويحميها الفرسان : 


وانتفض دون كيشوت وقد أعد نفسه لمغامرة جديدة ٠٠‏ 


1 


كانت هذه المغامرة الجديدة حلقة من سلسلة مغامرات الدون 
كشوت :1 وقد قام قيلها ممقامرات كثيرة . فقد حارب أذرعة طوادين 
الهواء حين ظنها مردة وشياطين تنكرت له كى تختير شجاعته ٠١‏ 
ورفعته الطواحين ثم آلقت به الى الأرض ٠‏ وهى مرة ثانية فك أغلال 
قافلة من المسسجونين , ولكن الممساجين انقلبوا عليه وض ريوه 
بالحجارة . وقى مرة ثالثة مرغه قطيع من الأغنام فى الدراب لا:ه 
وقف أمامه وقد دوهم أن اعداء أله قد تتكروا فى هيكة أغتام . وكان 
دون كيشوت يخرج من هذه المغامرات الخائبة وهو أكثشر شجاعة 
وأشد تصميما على بعث تقاليد كل الأشياء العظيمة فى الانسان ٠‏ 
وقد قال بسحعحضص الناس انه كان يبحب فتأة أسمها د لسميتة وريما 
كان دون كيشوت لم ير دولسينة هذه : وربما كان فد ركها سرة 
واحدة فى شسيايبه كما رأى دااتى بياتريس » ولكنه كان يتحدى 
الفرسان دائما حين يلقاهمع على الطريق ويقول : 


اعنرقوا بأن الأميرة دولسيتة دى توبون هى أجمل النسساء 
وآأشسرقهن ٠٠‏ 1 


وكان الفرسان يقولون فى سخرية : « ولكنا لم تشاهد الأميرة 
دولعديئة 0 ولو رآدناها لاعترقتا 0 فارئا أياها أيها القارس 4" * 


وكان دون كيشوت يغضب ويقول فى ئقسةه (١‏ ماقيمة الاعدراف 
أذا كان بعد الروية ام يجب أن يعترفو! دون أن يروا ») * * 


الاعتراف دون رؤية كما تعترف يالل وبالفضيلة وبالدغع 
وبالخير 5 لآن دولسينة ليست احهراة من لحم وكم 7 ولكنها رمن لكل 
شىء عظيم ٠٠‏ ريماكانت دولسينة الحقيقية ‏ ان كانت قد وجدت .. 
لا تستحق كل هذا العناد ٠‏ وريما كان الرجل ذو المعطف الآأخضن , 
وهى الرجل الوحيد الذى لم يحاربه دون كيشوت حين لقيه ٠‏ لا يفهم 
ها يجول بخاطر دون كيشوت ٠‏ وريما كان يعتقد أنه مجنون ٠‏ تكن 
الرجل ذا المعطف الأخفس رجل طيب امأ دون كيشوت فأقة رجن 
عظيم ٠٠‏ 


١74 


والرجل العظيم عادة مجتون فى نظر الرجل انطيب 


كمأ سانكويائرًا : التايع اللخلص الدى يديع سنك ه دائما ولامهرب 
سس الضدرب انا دين يصبيح احتماله فوق طاقة الاتسان 8 فهو عكر 
رجل مخلص لا هو عظيم ولا هو طيب ٠*‏ 


وهكذا التقى الرجال الثلاثة على مفرق طريق فى بلاد الأندس 
الدمدلة . أحدهم الرجل العظيم دون كيشوت دى لامانش ا 
الفارس ذى الوجه الحزين » والثانى الرجل, الطيب دون دييجى دى 
ميراند! النبيل ذى المعطف الآخضر , والثالث سانكوبانزا القلاح 
الملخلص ع 


وكان الذى دير هذا اللقاء الكاتب الأسياتى العظيم ميجويل 
سرقانذتن فى كتايه الرائع دون كيشوت ٠٠‏ 


أن كتاب دون كيشوت كدَاب للأجيال : كلما تأملت فيه أدركت 
دكمة جعديدة 2 وأنفدم أمامك طريق وأسع حن اللذة والفائدة + شيهى 
ليس هجرد مغامرات تحكى : وليس سيرة حياة فارس عجوز يعيش 
قى غين عسدرةه ٠‏ وتحن لا عرف ماذا كان سرقانتز يردد يكتاية ون 
كيشوت ٠‏ ولكن هى آخر ما يعنينا , انما الذى يعنينا ما نجد ندن 
قيه ٠+‏ 

وقد تتساءل وأنت دقرا سددرة ذلك الرحل الغريب الذى نيصر 
على أن يكون فارسا فى زمن بلا قروسية » وعظيما فى عصر الرجال 
العاديين . وشريفا فى مبتمع التجار والقهباوسة , لعلك تتساءل : 
« أليس فى دون كيشوت روح نيى وقلب مصلم » ؟ ٠٠‏ 

لقد كان دون كيشوت يحتةج على زمانه . وأاعظم الرجال هو 
أولدك الذين لا دنفكون عن الاحتجاج ٠٠‏ أن دون كيشوت سيرة دياأة 
رجل عظيم , فهل أدرك الناس على مدى العصور هذه العظمة ؟ - 

فى ذأت مساء فى القرن السايع عشر . كان الماك ذيليب 
الثالث الأسباتى بطل 2 نأدذة قصبسرهة فى مدريدك , قراى منظطرأ 


اخ 


عجيبا . رأى طاليا يسير حِيئّة وذهابا على حاقة النهر وهى يقرا خى 
كتاب . وبين حين وآخر كان الطالب يضرب راسه بيديه وينطلق 
يقرأ دون كيشوت » ٠٠‏ 

فيدا الملك اذن قد فهم من دون كيشوت جائيه المضحك ! ٠‏ 

وساآل لو يبس الرايع عشدر ملك قرنسا أحد رحال دلاطهة 5 سل 
يستطيع قهمها والنحدت بها قى فترة قصيرة جدا ٠‏ وقد خيل اليه 
اللفة بهمة . ذإم تمض يضعة اشير ن'حتى استطاع ان ينبىء الملك 
بتجاحهة 0 

انك لرجل محظوظ ' والآن تستطيع أن تقر كتاب دون 
كيشوت فى لغته الأ صلية . وتتذوق سبحرث وحماله 0 

وهذا املك ايضا قد أدرك هى دون كيشنوت سبحر الذاخله 
وموسيقاها ٠‏ 

أها الشاعر الذركى العظيم ناظم حكمت ققد حيا دون كدشوت 
بقصيدة قال فيها : 

قى سن الخمسين 

اتبع قارس الشياب الأبدى 

طردق العقل الذدى كان دخفق فى قلده 

قمضى ذات يوم من أيام أيريل 

وواء الحمال والحقيقة والعدالة 

وأمامه كانت الدذدا 

بعمالدقها السذيفة والنتنة 


١5+ 


وتحته كانت دغثلته الدرصاء 
حزيتة ومشبعة بفكرة البطولة 
اذا أعلم 
انه حدثما نقع فى هذا الهوى 
وحينما يكون لدينا قلب كبير 
كانه لا مرد للقشياء يادون كيشوت 
9 عرك لاقضاعم * 
أن دتحتم علدنا أن نقاتل طواحين الهواع * 
آنت على صواب 
فان دواسيته أجمل نسماء العائم 
أكبد أنه كان دتحقم عايك أن تصرخ دذلك 
فى وحوه التجار الصقان الذدن لا نساوون شينا 
وأكيد أنه كان يتحتم عليهم أن ينقضوا عليك 
ليكيلوا لك الضريات 
ولكنك فارس الظما الذى لا يقاب 
جرع ين 
انك ستبقى حيا كالشعلة 
داذل درعك الحديدى التقدل 
وستظل دولسينة على جمالها 
المتزايد مع الآيام 
أجل ! سيظل دون كيشوت حيا على عر الأيام » يرمز الى الجهاد 
الذى لا ينتظر جزاء فى سسبيل آتحق والخير والعدالة ٠٠‏ 
وسيظل دون كيش وت رهزا للرجل العظيم فى عالم يمتلىء 
بالرجال الصغار ٠٠‏ 


صياح الخير 1961!//9/١١‏ 


١١ 


الأمر الحقيقى والآمر المريف 


كنا جماعة من ااصدقاء تتضلى ركنا نى 35-5 الأحلات العامة 
على النيل . واهلت علينا مغدية أيطالية تعمل فى احد الملاهى , 
فدعاها أاحد الأصدقاء الى متاركةة! أدائدة . كم مال علييا راخد 
دعسن فى أذنيا وشى تذقل يصرها على أثن كل شدمسة حن وجه 
الى آخر من وحجوهشنا كاذجع تنص فحيا ا وم أدددية 9 والددية 
الدحسناء الى جانبى وصوتها النغم يترقرق فى أذنى وبعد قليل 
أسدتادنت الحسسثاء متى 8 وكان اسستتكذانها قى صوت بدل على 
دقائق م عادت ؛ وفى هذه المرة لم تتجه الى المقعد المجاور لى ٠‏ بل 
اتجهت الى الصديق الذى دعاها لمشاركتا المائدة . ثم مالت على 

أذند 2 هى تهمس وهى ييتسم 2 وهى 3 تقطب وجهها وابتسامة تزداك 


وساألته : أيه الحكاية , ما الذى أضحكك و؟'غضب صاحيبتنا ؟ 


دبضعة آبار من الكرول تفل عليك لكواما من الذهب , ولكنك تسب 
الفن والفنانين » وعندما سنحت لها اأفرصة لتجلس بجوارك انتهزتها. 
ولكن خاطرا شريرا دفعها الى أن تقوم وتساأل مدير المحل عتك , 
وقال لها مدير المحل ان من يجلسون على هذه المأئدة صحفيون وليس 
بينهم أمير ولا شبه أمير , وهاهى قد جاءت غاضبة لتعاتينى د 


١ ؟1‎ 


وانفجرت بدورى ضاحكا , واتجهت الى المغذية الحسناء وقلت 
لها : 

ولكنى آمير ٠٠‏ 

أمير هه ٠٠‏ أمير مزيف ٠.٠0‏ 

لا ٠٠‏ بل آمير حقيقى *٠‏ أمير فى مملكة الكلام ٠‏ 


كنت أريد أن أقول لها آتى غنى بالكلمات ٠١٠‏ ان عندى كلمات 
كالجواهر ٠٠‏ منها الكلمة البيضاء كاللؤلقٌ , والكلمة المتالقة كالماس 
والكلمة التى لا تصدآ كالذهب وان هذه الكلمات الغأاية قد دخئت 
ولكنها ثمرة سعى مضن 4 ومكافاة عن رحلات شاقة وراء الألفاظ 
والمعاتى * رحلات استغرقت العمر كله 3 وشغلتنى كالملعشوقة 
الغيور عن أن أنظر الى أى وجه من وجوه الجمال الا قى الكلمات ٠‏ 


وكنت أريد أن آقول لها ان هذه لا تنزل على الانسان الا اذا 
أعد نفسه لها , وتظل كال ملك العظيم لا يفتح بابه الآ يعد طول الطرق 
وكثرة الالحاح ٠‏ ولكنها حين تتنزل من عليائها تصيح أليفة حبيبة 
متواضعة ؛ وتدخل الى خزائن الآديب فى ابتهاج ورقة ٠٠‏ 


وكنت أريد أن أقول لها أن عندى آبارا أعمق من أى يثر يترول 
تغصورينا * وان هذه 0 فى اتقسى ٠‏ اذا حداذداتث أثاملت 

اذا سكت ولم أتكلم ؟ وويما خقت أن دتخوننى لغتى الفرنهمية 
فلا استطيع أن أقول الا نصف ماكنت أريد قوله » وربما خفت أن تورق 
وآخيرا , ريما كنت غير وأثق مما أقول : لعل هذا الكلام تعلل به 
أتفيرئاً , تحن الذين أضطريث حياتنا فى محاولة الكلام 4 وفقدنا 
سكيئنة النقفس منذث أن أمسكنا بالقلم فى أيدينا لآول مرة , وأحذتا 
تمارس الشقاء كل ايلة لكى تحاول أن تحدك مالا ضحند ا ء وان تعين 
عن اللامتناهى فى كلمات متناهية ٠٠‏ 


1١ 


اننا نسائل أنفسنا كثيرا : هل استعيدنا الكلام أم ندن الذين 
فى أعقاب ليل الى ماخططناه على الورق ٠٠‏ هذا النيش الآهوج . تم 
نقرؤه ونتغنى به ونجد فيه شينًا ٠٠‏ شيا من صنعنا ٠١‏ 


سمحر الفاظه وموسيقاها .5 


ولعلىلي وجدت من محدثقى اذنا مصغية . ولو كانت ضيفتنا 
الحسناء تلك الليلة فتاة طيبة صغيرة من بنات وطنى لحدقتها عن 
عمرى وايامى » وكيف شغلت ننسى عن الفرجة على الأآشياء بالتعبير 
عنه) . وعن التأمل فى الكون بالفناء الصوقى فيه . وكيف وهمت 
ذات يوم أن للكلمات طعما ورائحة ووزتا وملمسا , وأنها تؤكل كلما 
يؤكل التفاح وتشم كما يشم العطر وتوزن كما يوزن الذهب وتلمس 
كما تلمس بشرة المرأاة الجميلة ٠٠‏ 


ولعلي كنت أحدثها عن سنين ثلاث أو أريع من العمر . قضيتها 
جالسسا على مقهى : التهم سندويدتّشات القذول والكتب وعلامح الئاس 
٠ه‏ طالب جامعى ريفى فى مددنة كيدرة مدبية الآسئان كفم التمساح. 
لايستطيع أن يبحث لنفسه عن مكان فيها لآنه يخشى أن يجرح أى 
ذل همى قدهأة أى يدتلع التمساح رأسه دنا 


ولعلى كنت أحدثها عن أصيدقاء أعزاء سمعوأ لى فايتسمعوا 1 
القساوسة للفرسان : قم فأنت شاعر 5 وقمتث وانطلقت أعرض على 
الناس نفسى والسذوات الطوام من العذاب فى سبيل السيادة على 
الكلمات ١ ٠٠‏ 


هل كان من الخير لى أن أعيش فى الحياة » وأن ابتعد عن 
الأدب , هذه الصناعة الكاسدة . كما تقول الحكمة القديمة ؟ هل 


هع ١‏ 
(م ٠١‏ - الحب والفن ) 


ماخسرتة يوازى ماكسيته ؟ هل استطعمت أن اقول للكلمات : كوذى 
فى حلكى فتكون ؟ 

وتآخيرا : هل انا أعير حقيقى فى مملكة الكلام ام امي مزيف 
كما قالمت المغئية الحسناء فى أتحد ملاهى النيل ٠‏ وهل تصبح كلماتتا 
بما نسكبة فيها من أنفسنا وحياتنا جواهر حائدة الدريق ٠ ١‏ أم ستظلل 
دأئما ٠+‏ مجرد كلمات ٠٠‏ 


صباح الخير 51/ة/لامة! 
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الحسماأاة نسسيتك عستا > 
نذا نضا > 


قضت الآلهة على سيزيف فى الآساطير القديمة ان يظل حياته 
يدفع صخرة كبيرة الى أعلى ااجبل ليراها تنحدر بعد ذلك الى آخر 
الدهر وظل سيزيف . وسيظل فيما تقول الأساطير يقوم بهذا العمل 
الشاق المتكرر دون أن يتوقف لحظة ليسأل نقسه عن جدوى هدأ 
العمل .١‏ أن سيزيف صريع الارادة التافذة للآلهة 5 


وظلت أسنطورة سيزيف تذنتقل على مدى الحصور يستمد متها 
الكتابي والشعراء ما يحلى لهم من الرمن ٠‏ 


رهزا للحياة جميعها 0 انسانها وشقائه » والموت وحتميته » والحياة 
ولا معقوليتهاأ ها 4ه 


ان سيزيف فى نظر كامى يعرف أن جهاده عبث ٠‏ وآن آيامه 
ضائعة » ويحس كما يحس كل انسان فى هذا العالم أنه يحمل على 
كاهله صخرة ٠‏ وأته يرقع هذه الصخرة حين يدقع أيامه أمامه الى 
المستقيل . وآن هذه الصخرة لابد أن تهوى كما تهوى أيامنا جميعا 
فى هوة الخيبة والاخقاق واللامعقولية . واننا سنعيد رقع الصخرة 
لنمضى فى عبثنا هذا الى مالا نهاية ٠٠‏ 


آلا من سبيل الى الانتصار على هذا العيث , آلا من سدين 
الى معرفة غاية واحدة أو طريق وأحد يؤدى الى أن ذدرك مغزى 


١ لاغ‎ 


لحياتنا وسسببا لوجودنا ؟ أما تلك المعرقة فمستميلة لآن الؤاقع أنه 
لا مغزى ولا غابة . وآاما الإنتصار على العدت فلا يكون الا دمحرعة 


أنه عيث ٠٠‏ 


لقّد أضصيدت اسطورة سديزيف مذهيا فكردأ : مما على دد كادى 
فى كنايه الذى أصدره سدئة ١59525‏ بهذأ العذوان 2 شم تحقق فى 
أعماله الأدبية الكثيرة الطاعون سنة /1950 , العادلون سنة 1549 
السقوط سنة /ا955١‏ وغيرها حن الآعمال الآخرص ٠ ٠‏ 


وعتد كامى الآدوات الكثيرة لكى ينشر هذهيه هنا ٠‏ فهق رواشى 
ومس رحى وكاتب مقال وقدلسوف وصحقى أيضاأ + * 


وقد انتشر مذهب كاحى ٠‏ السيزيقية » وتجاون فرنسا الى 
أوروبا بآجمعها ثم الى أمريكا والشرق ٠‏ وهاهى هذا المذهب يتوج 
بجائزة نوبل سنة !196 ٠‏ 


والفردية هى نقطة البنء عند المفكرين الوجوديين » والبير كامى 
أحدهم يل هى من قادتهم 8 والوجودية حين اأذكرت أله والعناية الالهية 
لم تتبن بديلا آخر لها , بل لقد تركت الانسان غريبا فى صدراء 
جرداء كئلك الصحراء الموحشة التى وصقها كاحى فى رواية 
« الغريب » أى سلطت عليه الفثران المتوحشة من الشك والحيرة 
والارفاق كالفئران التى أطلقها كاتينا كامى فى روايته المروعة 
الرائعة « الطاعون © أو الخدم ٠.‏ 


أن محنة الانسان الحديث عذد الوجوديين أن النعمة الالهية 
قد تخلت عنه لأنه رفضها ٠٠‏ ولكنه لم يأى بنفسه الى معتقد آخر . 
ومن هذا البدء المومحش بشرع كامى فى دقاع فلسقئه + * قلشدعة 
العيث 0-5 

وكما يدين كامى بتفكيره القلسسفى الى الوجودية قهى يديد 
بتفكيره الطبقى ووراثته الى طبقة غريية ٠٠‏ طبقة لقيطة تاريخيا , 
وهى طبقة « الكولونيين » الجزائريين ٠٠‏ 


١4 


ولد كامى قى احدى القسرى الجزائرية من آب قرنسى وأم 
أسداذية 8 وهات أيوه وهو ولدد وانفق حياثة شى الجزائر حتى حصان 
على شهادة فى الفلسفة من جامعتها ٠‏ وأصيب بالسل 3 ثم شفى و أنضضم 
اشترك فى حركة المقاومة وأشرف على تحرير مجلة « كومبا » السرية: 
ثم اشتغل بكتابة الرواية بعد الحرب ومازال يوالى نشاطه الأدبى ٠‏ 


الآن كولونيا ٠٠‏ يمثل عقلية الرجل المستعمر . فهو رغم ادعائه 
أنه جزائرى لم يحاول أن يؤدى دوره كمثقف فى وقف المذيحة دى 
الجزائر . وأم يوقع مع مورياك وسارتر وماسيذيون وغيرهم تاك 
العر ضة التى تقدموا بها للحصكومة الغرئسية لوقف الحرب فى 
الجزائر 8 وتذرع بأنه لا بحب أن يؤدى دورا سبياسيا ٠.‏ 


ولكن كامى رهم ذلك 5د توج دجائزة ذودل وشو فى الثانية 
والأردعين من عمره , وهذ! مجد عظيم لم يتله قى سنه الا روديارد 
كبلنج شاعر الاميراطورية الدريطانية الاستعمارى الذى قال بوما 
«آن الشرق شرق , والغرب قرب ,» ولن ياتقيا » .٠‏ 


صباح الخر 156!//11/14 
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« لعل أهم شىء وأكثره قدمة من الناحية العملية فى آى اخسام 
هو نظرته الى العالم » وعتدى أن صاحدة التزل التى تود التعامل مع 
مستاجر عليها آن تنظر آلى ايراده » وأن كان من الأهم لها أن تعرف 
قلسفتةه 0 


272 تسشترذون « 


لا بعنى هذا أن تكون فياسوقا يدحث فى أصول ا لأشماء 
وعالها البعيدة ويشغل نفسة دمماحكات الألفاظ , دل لادد أن يكون 
لك موقف من كل ماحولك ٠‏ تتميزه فى نفسك ويحكم سلوكك ويوجيك 
وتصطبغ به وجهة ذظرك ٠‏ 

ولقد حدثت ضلحة ذددرى فى أروقة الفلسفة فى هذا القرن 0 
تبدلت مقولات ؛ وجدت وجهات نظر ٠‏ وتحددت معانى آلفاظ » وأصيح 
الفرلسوف مطالبا بأن يعيش فى الحياة » وآصبح من يعيش فى الحياة 
مطاليا يآأن يعرف هماذا يقول الفيلسوف ٠‏ 


والفلسفة مثل الانسان , لانها هى العلم الدى أنتجه عقل 
الانسان 8 وكما أن تاريخ الانسان على الأرض وحدة متطورة هانمة 
الى أعلى , فكذلك الفكر الفلسفى ٠٠١‏ 


١ 


ولكن كثيرا من مثققينا قى مصر مازالى! يعيشون فى فلسقة 
المعميات والألغاز » ويلغطون بمذاهب التبرير والشك والعدمية 
والقردية 2» وهم مع ذلك يتخذون سمة الفلاسفة ويضعوت على 
وعوسنيهم شعر الحكمة المستعمار > » 


وهؤلاء القلاسفة الكذية مثل الانبياء الكزية ما أن تظهر قلسفة 
الانسان الحقيقية حتى تنصرف عذيم رعيتهم يعد أن تقطع رءوسدهم 
ونضعها على طبق ٠٠‏ 

وفلسقة الانسان الحقيقية هى فلس فة التقاول والمادية ويناء 
الحضارة والتكائف الانسانى , لا فلسفة الوجود والميتافيزيقا 
والمثاليات المعلقة علىحبال الوهم ٠٠‏ 


والعالم يزداحم الأن بالدكماء المقيفيين + * حكماء شريعة 
الانسان . وهم لا يذكرون الجهود الباهرة 2 قام يها أسلاقهم , 
بل يتناولونها بيحرص يقارب القداسة ؛ ويتآاملون فيها بوعى نافذ 
كأنه سهم مطلق 8 ثم يتخيرون منها ألحسدن مافيهأ 8 ويجعلون من ذلت 
كله فلسقة جديدة ٠‏ 


وقد نقل الينا الزميل انور عيد الملك كتايا من الكتب القيمه 
الانسانية . وهو كتاب مدل الى الفاسفة لجون لويس , والكثاب 
الجديد المفيد فى هكتيدّنا العرييةمو كذز جديد يضاف الى ثقافندا 
وبزيدها لمعانا وخصربة وقوة ٠٠‏ 


وقيمة كتاب حون لويس أنه قد نقل الينا فى أوانه . الفلسيمة 
ليست علما « مضنئوثئا يه على غير آهله » كما كان يقول الأقدمون, 
ولكثها سعى عشرات من العقول مثل عقلى وعقلك ؛ لا لكى تفسر ' 
الكون فحسب بل اتغيره أيضنا , والانسان الواعى المخلص هى من 
يجعل نقطة ددثه هدى العلامة التى ركزها سايقوه فى طريق, الانسان 


الطويل للسيطرة على الكون ٠‏ 
16 


لقد شجب حون لويس باصالة وأمانة كل القاسفات التى تعوق 
سليز الاثسان +ء النزعات المثالية والتجرددية ومن هب الذراشع 
والوجودية ودقع القارىء دفعا دنقس المستوى من الآمانة لكى يعرف 
فأسفقه | حقيقية وه 


أما الزميل أنور ٠‏ ققد بذل بلا شك من الجهد فى الترجمة ماهو 
جدير بآن يهنا به ٠٠‏ ولكن لى عليه بعضش مراجعات ٠٠‏ 


« سكولاسدتك » » وقد سيق ترجمتها دكلمة المدرسين فى كثير حن 
المراجع الفلسعية العربية الدديثة , ودارت هذه الترجمة وشاعت 
على الألسن ٠‏ 


و كنت أفقضل أو استعمل الزميل كلمة « الحدس » يدلا من 
« العيان » ٠٠‏ ان أن العيان تعنى المشاهدة البصرية . كما يتضح 
من تركيبها اللغوى : الحدس أشمل لأنها ععرفة سابقة بدون تصورات 
أى تركيب وتحليل ٠٠‏ 


الكاتب برأى الأستاذ زيمرن فى بوتوبيا أفلاطون © وبورد الزميل 
المترجم النص هكذا! : انها ( جمهورية أفلاطون ) الأساس المباشر أو 
غير المباشر لتلك المشروعات أى المحاولات العديدة لايجاد الكومتواث 


الكامل ٠‏ 
ورأيى » أن الآأستان زيمرن لم يستعمل كلمة الكومنولث يمعذاها 
المستحسن ترجمتها 0 الرقاهدة الشاملة » .٠‏ 
© يشرمح المترجم كلمة الأرتثوذكسية بأنها كل مايتفق مع الراى 
الصديح 0 وقد كتب الآأستاذ بول هازار فى كثاية أزمة الضمسير 
الأوروبى فصلا قيما عن الأرذوذكسية ضح حئة أنها فك أكتسيت 


١ 


معنى التزمت الدينى والحرص على حرفية التعاليم الكنسية فى مقا ل 
دعوات الاصلاح الدينى والشك فى صحة الكتب المقدسة وهو التيار 
الأحرار -؟"* 


© كانت جامعات العقصونر الوممطى تمشح لقب دكدور لمن أنهى 
دراسته فيها » ومن التجاوز ترجمة النص ص 7/١‏ هكذ! « وذلك يايعاز 
من كيان الدكادرة الاسكو لاددين 6 وكان الوضوح يقتضى وضع هشامش 
يرجع فيه الى ألحد القواميس الفلسقية دثل قاموس « لالائد » لكى 
يوصضصح تطور محدى أفظطة 1 دكتور » *ه* 


صفدتى ١7/‏ , 14 وغيرهما من الصفحات .٠‏ 

وآذيرا »> فانى أتقدم الى الآستاذ أنور يشكرى الذى لا يحد 
لأنه قد تكلق عناء تقل هذا الكتاب الذى يحكى قصة الانسان مند 
أن كان حيوانا يمشى على أريع الى أن صار مفكرا عظيما صائعا 
للمذاهب , والذى يقودنا فى تيصر خلال حولتنا فى معيد الانسان ٠‏ 


صباح الخى 1450/1١/5‏ 


1 


الأزيمان الصديد 





حين انتصر العام فى القرون الثلاثة الآخيرة تخلى له الدين 
والآندية ثم الى عامة الناس هى الآمل فى مستقيل أسعد وحياة أكثر 


رغدأ 3 


لقد بدات التكهنات الحديثة بكوبر نيكس ثم بنيوتن وانتمت 
بالعالم العظيم تشارلن داروين 3 بدكآت بدراسة الجاذبية ومركن 
الأرض » وانتوت بوضع نظرية عامة فى « البيولوجيا » ليس افكرة 
الخلق المستقبل مكان فيها ٠١‏ 

وقد كان صدى هذه التكهنات عند عامة الناس أعمق منه عند 
أو هى فى الطريق الى أن يجد هذا الانسان المتعب لها حلا ٠‏ ولم 
يسلم من هذا التفاؤل الهين كثير من المتتغلين بالفكر وظهر هذا 
الآثر فى روائيى القرنين التاسع عشر رالعشرين . ففى قصة مثل 
قصة ١٠ر١5‏ فرسخ تدت الماء لجيل ذيرن »2 وفى قصص الكاتب 
الانجليزى ه ٠‏ ح ٠‏ ولز ٠‏ تجد أن النهايات العلمية قد استحالت الى 
تكهئات حالمة .» وخلقت عوالم جديدة لم تخطر على قلب بشر ٠‏ 


ان التفسير العلمى للعالم من هم جوائب دراسة الحياة 
ولكنه قد تحول عند كثير من المفكرين الى « تفسير ميكانيكى » يكتقي 


١0 


بدراسة الظواهر . ولا يحاول أن, يبحث عن « علة غائية محدكة » أن 
القكر استيعاد! مطلقا , وفشل قشلا واضحا فى دراسة حالات الذهن 
أو النفس ٠‏ فا, ن تلك الحالات لا يمكن ردها جميعا الى تلك العناصر 
الأولية الثايتة التى تعادل الذرات المادية * كما أنه لا يمكن 
الاستعانة ينظرية التداعى كيديل لنظرية الجاذبية ٠‏ 


وحسن اتضح فشل التقسير الميكانيتى للحياة القى كثير هن 
المفكرين على « العلم » ذاته هذا المعيود القديم :. وزر هذا القشل ٠‏ 
وعاد كثير هنهم القهقرى الى الايمان القديم بالروح والغيبيات 
وفعالية الفكر وحقيقته ٠‏ 


ونحن نستطيع أن نتلمس تاريخا عريضا لهذه الردة الغيبية . 
ن ذتلمسه عتد الفيلسوف الوجودى سيرس كيركجارن الم 

فى 2 من المدرسة الوجودية حنّى جايرييل مارسيل ' وتستتطيع 
أن تراه فى المحاولات المتكررة لاحياء الدين فى صورة جديدة عند 
كثير عن مثققى اللاهوتيين أنصاف الفلاسقة ٠‏ 

وينيغى الاشارة الى آن هناك اتجاها ثانيا . كان هى الآخر 
بمثابة رد فعل على الفشل المتوهم للعلم فى حل مشكلات الكون ٠‏ 
وذلك هو التيار الذى أنكر العناية الالهية وأنكر معها تقدم الانسدان 
المعاصصس. وانتصاراتة العلمية والفكرية ٠‏ وأكد أن الإنسان لم يجن 
فى حيأته الطويلة على ظهر الآرض الا الشقاء والتعاسة ٠‏ 

هذا التيار تنستطيع أن نلمسه عند فرائز كافكا حين يؤّكد فى 
روأياتة جميعا أن الإنسان قد كم عليه بالحياة ٠‏ وأن « ليس هذاك 
الا العالم الروحى ؛ وها تدعوه بالعالم الطبيعى ماهو الا جانب الشر 
الرغبة فى الموت + ٠‏ 

ويقول الكاتب المعاصر البير كامى الحائز على جائزة نويل هذا 
العام « هناك مشكلة فلسفية واحدة هى الجديرة بالبحث لجديتها -* 
و ظى الانتحمار 6 31 


1١هك‎ 


أما المسرحى الأمريكى الكبير آوجين أونيل فهى يبئى مسرحياته 
على أن الحياة صراع دين الوهم والحقيقة أى بين ماهى فكرى ندر 
ظاهر ؛: ودين ماهو مادى ملموس دحسوس ؛ ويؤكد أونيل أن الوهم 
هى الذى يعين على تحمل الحياة فى حين ان الحقيقة ياهظة الحمل ؛ 
يل هى تعنى الموت ٠‏ 


36 


والآن لنعد الى أولئك المتدينين المحدثين » ولعل من أوضسم 
ملامح هذا الاتجاه الشاعر والناقد الكدير ت ٠‏ س ٠‏ اليبوت ٠‏ 


ان اليوت يمثل الرجوع الدقيقى الى اش والعناية الالبية فى 


واليوت عائد كاهل العودة سواء فى الفن أو الاجتماع أى 
السياسة أى العقيدة ٠‏ لقد قال اليوت عن نفسه منذ زمن طويل انه 


همق20[1116 صذ 209721151 ,ععتطدنع:11 م1 أقاء أققواء ته 1» 
.تملع لع" صر عتامطلاوء 


بروفروك وشخصية بروفروك هى شخصية اليوت ٠‏ والرجل اليائس 
فيها الذى يخشى أن يرتد خائيا . والذى لا يجرقٌ على المركة أن 
يخشى أن يزعج الكون والذى يدخل نفسه دقيقة ليتدبر , والذى يجد 
٠+‏ هذا الرجل المتوقف عن القعل هى نفسة ت ٠‏ س ٠‏ اليوت ٠‏ 


مالبث أن أكمل حول نفسه سلسلة من الارتدادات ٠‏ فاصبح انجليزيا 


١ /ا6‎ 


ملكيا لأآن نظاع الأمريكيين الجمهورى لم يرق له , وترك البروتستنتية 
3 الكاثوليكية ثم حذ يشعى العالم ع فى قصاتده « الرجال الجوف ١ ٠‏ 
قصائده الدينية الشهيرة 0 الرياعيات الأريع 0 وأنتهى متها فى مام 
٠ ١35 57‏ وطبعت في ذلك العام فى 'تجلترا وامريكا فى وقت واحد ٠.‏ 

ان طريق الخلاص كمأ بحدده أليوت فى قصداتده الأآخيرة هى : 

أهبط الى العالم السقلى . ألى عالم العزلة الدائمة 

واللحظة التى تسعد الانسان هى : ' 

لحظلة الوحد فشي الشجرة الى تللطمها الأمطان 

ولحظة الوجد فى الكنيسة التى تخترقها 

تيارات الهواء حين يتكائف الدخان 

أجل تذكرها مشتيكة بالماضى ويالمستقيل 

ويالزمن وحده تقهر الزمن 


وكل سعى الانسان الى الخلاص فى مدى عشرين قرنا قد إلى 
الى العقم والاقلاس ٠‏ 


ان الدورة التى لا تنتهى للذكرة والعقل 

والتجارب التى لا تنتهى ؛ والاختراعات التى لا تنتهى 
قد علمتنا الحركة , ولكنها لم تعلمنا السكون 
وعلمتنا الحديث ٠»‏ ولم تعلمنا الصمت 

وعلمتنا الكلمات , ولم تعلمنا « الكلمة » 

وجهلنا يقودنا لتقترب من اللوت ٠‏ 


1١م4‎ 


ولكن القرب من الموت ليس قريا من الل ٠‏ 
أين الحداة التى أضعناها فى العيش ؟ 
أين الحكمة التى أضعنأها فى المعرقة ؟ 
أين المعرفة التى أضعناها في الأخيار ؟ 
أن دورة السماء فى عشرين قرنا 

قد أبعدتنا عن الله . وقريتنا حن الموت ٠‏ 


هذه التجارب الاصلاحية التى يخوضها العالم وهى يعتقد فى قرارة 
نفسه أنها جميعا تجارب فاشلة . رتنه قد قضى على العالم بالرجعة 
الى الدين لى قيض له الخلاص من محنته ٠‏ 


وهذا الموقف القكرى لايكاد يتفصل عن المواقف السياسية أو 
القنية للشاعن . ففى « مقالات مختارة » صفحات من الكرامسة 
السياسية أفلتت من قلمه عفوا . ونجد فى هذه الصفحات آراء قردية 
من آراء فلاسفة العتصرية والفاشية ٠‏ ويبرر اليوت هذه الآراء دائما 
بأسانيد دينية نقلية من توماس الاكوينى وسانت أوغسطين وغيرهما 
من فلاسقة اللافوت + 


وآأخيرا فان فى العالم كثيرا عن كيار الأدياء مازالوأ يؤمتون 
بتقدم الانسان » وتصطيغ نظرتهم الى الحضارة بشعور الغيطة 
والفرح بهذه الانتصارات التى حقةها البشر : ويدركون أن كل تقدم 
علمى هو خطوة تيعدنا عن الموت لا تقرينا منه . ولكن شاعرا كاليوت 
هى ظاهرة جديرة بالدراسة , لآنه لا يمثل فى اتجاهه الى الكئيسة 
نفسه فحسب ٠‏ بل هى يمثل قطاعا كبير! من مفكرى وقفنانى مابين 
الحربين ويبعد الحرب الثانية » نذكر منهم ماكمسويل أندرسن هى 
مسرحيته « عذراء اللورين » التى يقول فى مقدمتها : 


1١8 


دارك ذلك الصوت الذى سمعثةه فى الحديقة 1 والدين هو الذى بهدبنا 
الى الحب 6 
يتوقف قيها الحل على المعجزة أى على نداء الكنيسة مثل « أغنية 


برناديت » ى +١‏ أغتراف » و « أجراس القددس مارى » وغيرها ٠‏ 


لقد قام هذا الاتجاه لآنه قد فشل فى التفرقة بين التفسير 
العلمى والتفسير الميكانيكى : ولآنه لم يدرك ' أن ا العلمي الحديث 
ثمراته سواء قى مجتمعات أوروبا الراسمالية آى فى المجتمع 
البلوتوقراطى الأمريكى ٠‏ 


1968/١ الشهر‎ 


١ 


زوبعة فى كتلاب 





من الكتب مايموت دين يديك بعد قراءته ٠ ٠‏ يظل صوته يذقت 
حى تطوى صفحنه الآخيرة » فاذأ هو ملقى أمامك بلا ندض ولا 
صوت ؛: ومنها مايحيا حياته الجديدة يعد أن تطوى آخر صقحة مذه. 
ال مولد ثكانية فى عقلك ٠‏ ونظل أفكاره ومعانيه تدور فى وجداتك . 
كالزويعة الهادرة ٠*٠‏ 


والكتاب الذى يعيش هو الذتاب المزدحم بالتاس . الذى يركز 
أقكاره فى قلوب اليشر » ويستمد عمقه من تفوسهم ٠٠‏ 


ومن هذه الكتب السارخة » هذا الكتاب « اللامتتمى » ٠٠‏ 


مؤلف الكتاب. شاب انجليزى فى الرايعة والعشرين من عمره , 
اسمه كولن ولسون » لم يتاق العلمٍ فى كلية أو جامعة : ولكثه .رس 
وقرا 2 وعاش بكل نفسه فيما يقرا . ثم كتب هذا الكتاب فى مكات 
الصمحات ٠٠‏ ليعرض فيه نفسية الانسان اللامنتمى ٠٠‏ 


والانسان اللامنتمى هو الانسدان المرير الموحش الذى لا ينتسبي 
الى شىء , لا يستطيع آن يضم نفسه الى خزب أى منظمة , ولا ينتمى 
الى طبقة أى عقيدة ء ولا يسلك سلوكا فرض عليه من قبل » واثما 
هى إنسان عملاق غريب عن الذاس والمذاهب ؛ كل أعماله من ابتكاره 


1 
-1١+(‏ الحب والفن ) 


الخاص ١‏ وكل أفكاره من وى سه المتقرد5 وفىق يمشى فى 


هن! الانسان اللامنتمى هو انسان العصر الحديث . لقد اهدذرت 
اركان الدين . وتخلخلت قيم الفضيلة التقليدية 2 وعرف العلم أنه 
محدود الدائرة ٠‏ لم دعد المتدين فاضلا والملحد شريرا 2 وأصيحت 
الانسان عن الل * 


انها لمأساة ثقيلة أن يصيح الانسان هو المسئول الوحيد عن 
مصيرد . وأن يكون ‏ الى جاتب ذلك مطاليا يأن يختار دائما دون 
ان يقير له آحد الطريق الى الاختدار ,2 ولكن هذا هى سنس عظمة 
الانسان 4ه 


استمد المؤلف تماذجه حن اللامنتمين من متبعين : الكتب 
والحياة . آما الكتب فقد اختار المؤلف بعض شخصيات الروايات . 
وانطلق يحلل تاك الشخصيات من وحهة نظره ٠‏ انها كلها شخصيات 
غريبة نافرة , لم تدخل فى اطار المجتمع ٠‏ ولم يخرطها الدين أو 
التقاليد كما تخرط المعادمْ ٠0‏ 


اليك مثلا شخصية الغريب دَى روادة د كامى » المسماة يبهذا 
الاسم , انه انسان منفرد . ماتت أمه , وفى اليوم الذى ماتت فيه 
أمة حرج للهو وضاجع أمراة 5 وؤتل رجلا دون أن تكون يددهما 
عدواة سايقة 4 وحوكم فى اليوم الثالى 2 كم حكم عليه بالاعدام ال 

هذا الرجل الغريب يواجه دصيره دون أن يستدلهم عونا هن 
أحد + ويقوم بيذه الأفعال فى حرية مطلقة ٠٠‏ 


شخصية ثانية » رجل بلا اسم فى احدى قصدص هنرى باردوس: 
المحاورة ٠‏ ويراقب الحياة فى تلك الغرفة , كم لا يفعل شيئا اه 


1١15 


الأول عنده المقدرة على « الفعل الحر » . والثانى وقف أمام 
. الفعل » عاجزا ضائعا ٠١‏ وكلامما لامنتمى ٠٠‏ 


ان الانسان اللامنتمى قوة . ولكنه لا يعرف أين يستطيع اخ 
يوجه هذه القوة ٠٠‏ وهناك ذنانون لامذتمون ٠‏ 


كنب ما أراد أن دكتده . وعاش الحياة التى حب ان يعيشهاأ 
وحين تقدم به العمر ,» مات فى سعادة شاملة لأنه كان منتميا ٠‏ 


أما « فان جوخ » الرسام فقد كان فنانا عظيما أيضا . ولكنه 
لم يعرف أنه قد خلق للرسم الا بعد آن جاوز الثلاثين . وحتى *نك 
الفترة كان قد أخقق همرتين فى الدب ٠‏ وحاول أن يكون راهيا . وعاش 
بين عمال المناجم . وحين أوشك أن يجد نفسه ٠.‏ وأن يوجه قوته 
الوجهة التى يريدها , فقد عقله وقضى بقية سئواته فى مستشفى 
المجانين ٠‏ 


الانسان اللامنتمى يعيش فى مآساة دائما ٠‏ لأنة يسال داكما 
كاذ١‏ أعيش ؟ وحين لا يجد ميررا قهو أما أن يجن كمأ حجن نيتيه 
وفان جوخ أو أن ينتحر كما انتحر تجتسكى راقص الباليه ٠‏ 


ان نزعة التشاوم عميقة قى قلب الرجال اللامنتمين , 
يرددون النغمة الشكسييرية القديمة :2 


نحن بالنسبة الى الآلهة كالذباب بالنسية الى الصبية العابثين 
يقتلوننا ٠١‏ للتسلية ٠‏ 


ما أصدق ما لسميهم بيتس 2 جيل المأسسام » أستماع وأسماء 
يول فيرلين ٠‏ كوربيه » بودلير ٠‏ مالارمية » لوتريمون حتى نصل ,4 
اليوت وجيمس جويس قى القرن العشبرين , انهم جميعا يخرجون 
من بين ضفتنى سقر الجامعة فى العهد القديم 3 وترددون مع الكتاب 
المقدس )0 الكل باطل ٠ ٠‏ ياطل الآباطيل ٠6‏ * 


1١11 


انهم يرهفضون كل شىء » ان دمذجوأى يعير عن تفوسهم أصدق 
تعبير حين يقول على لسان أحد ابطاله : 


« الدين أقيون الشعوب , ١ما‏ الآن فان الاقتصاد هى أفيون 
الشعوب بالاضافة الى الوطنية ٠٠‏ فماذ! عن الاتصال الجنسى ؟ 
أليس هر أيضا أفيون الشعوب ؟ عنى أن الشرأب هى الآفيون الحاكم 
٠٠‏ الآأفيون الرائع . مع أن بعض الناس يفضلون الراديى الذى يعتير 
أفيونا آخر للشعوب » ٠‏ 


الطليقة فى أثندوية الدين أو الفضيلة أو التعصب الوطنى . 


وكانت الغرية المريرة شهى نتيجة هذا الرقفض ٠*٠‏ لقد دمرىآ 
الدنيا المليئة دالبشر . ان أمام اللامنتمى ثلاثة حلول : 

الأول ان بسكت 0 وميد خل فى ثباية كما تدخل الستحقاة فى 
الدرقة » ولا يخرج رآسه الا بمقدار . والثانى أن يحتج ٠‏ أن يصرخ 
٠*‏ ويقول : لا ء ان أحدهم يخيرتأ كيف شعر ذات ليلة كان فيها فى 
المسرح برغبة قوية قى الهتاف والتحدير عن رأيه قى الطريقة التافهة 
التى كان الممثلون يقدمون يها « روميى وجولييت » ٠٠‏ 

« وفاجانى هذا الخاطر »2 ترى ها الذى سيحدث اذا خلعت 
قردة حذاتى ؛ وآلقيت واحدة على روميو ٠‏ والآخرى على جولييت » 
أيمكننى أن آهب حياتى المقيلة مثل هذا الهدف المحدد ٠٠‏ وقلت يصوت 


3-5 


حفيض : 
لست تملك الشجاعة ! 
ألا أننى أجبت : 


ك1 


- يل أملكها 3 كم ددأت بخلع حذاثى . 

والحل الثالث : هو أن ينتمى الانسان الى شىء » الى منظمة 
هناك داثما السوّال الخالد : 

ماهو الشىء الجدير أن ينتمى اليه الانسان ويهبه حياته ؟ 


صباح الخير 1108/6/8 


1١1 


قيلسوف ٠ ٠‏ على رأس مظاهرة 








« ان الأمم الغريية جميعا تمحد المسبح , مع انه لو عاش اليوم 
لكان بالتاكيد موضع ريئة من رجال البوليس السرى فى انجاتر! » 
و3 لامذئعت عليه الجدسية الأدنر كانه على أسساس تقوره من حمل 
السلا 4 ** 


مذك أيام ذقلت الدذا الأذياء أن مظاهرة كيدرة قك حلاقت وان م 
لندن » وكان هدقف هذه الظاهرة فى الاحتجاج على اجراء الحكى.ة 
البريطانية للتجارب الذرية وعلى سماحها للأمريكيين أن يقيمو! 
قواعد ومحطات ذرية فى الأآراضى الانجليزية » وآن يدلقى! بطائر!2يم 
المحملة بأسلحة الدمان فوق الأرض الانجليزية ٠.٠‏ ّْ 


وكان يقود هذه المظاهرة ر.دل أشيب الشعر : أرستقر الى 
الملامح *٠‏ قد تجاوز الثمائين من عمره 

هذا الرجل العجوز هو الفياسوف والرياضى الاتجليزى اللورد 
برتراتد رسل » وليس هذا آول احتجاج يلقى به رسل فى وجه القثيلة 
الذرية ٠٠‏ فقد أرسل منذذ شهوى قليلة رسائل شخصية الى, 
خروشتشيف وايزنهاور يدعوهما فيها الى الاتفاق على نزع السلاح . 
وكتب مقالات ضافية فى المسحف الانجليزية ينبه فيها مواطئيه 
وقراءه الى خطر هذه الأسلحة المبيدة » وكانه يناشدهم أن يستمعوا 
الى الكلمة الأخيرة لرجل حكيم -٠‏ 


1/ 


وبرترائد رسل عدى قديم للحرب » فقد رفض أن يجند فى الحرب 
العالمية الأولى : ايمانا هنه بأن الحرب امر يجب أن يرفضه كل 
انسان . وأن الانسان يجب ألا يلجا الى الحرب الا حدن تسد الطرق 
امام كل حل سلمى المشاكل ٠٠‏ 


نشوة نقسية بسبب قيام الحرب » ٠‏ 


القاشية تهدم حرية القرد التى هى مقوم أمسسامسى من هقومات 
5 فده وه 


وفى تلك الحروب التى عاصرها رسل كان يكتفى بالاحتجاج 
الصامت دون أن يحاول أن بدذل دعص الجحهد لوقف هذه المذايح ' 
البشرية , فهى يقول فى تعقيبه على قيام الحرب الأولى : « ومهما يكن 
من أمر فقد رأيت العالم عندئذ يسير رويدا نحى الحرب وتحى 
الديكتاتورية » ووحدت أننى لا كملاك ألا أن العمل عملا يقيد 2 فأسرعت 
الخطى عائدا الى حظيرة القلسقة وتاريخ الفكر مه *ء 


كان الهرب من الازمة هى موقف رسل تجاه الحروب السايقة 
التى عاصرها وقى عزلته تلك شغل بالبحث فى الرياضة . وكتب ك5تيا 
كان للها فى التقكير الرياضى والفلسمى شان كبير » ولكنه الآن يخرج 
والمقالات الضافية لعامة الناس ٠.٠١‏ 

ريما كان رسيل فك أدرك فى ختام حياته + ان الفيلسوف 
انسان مستول مسدولية اجتماعية 7 وآن هن وأجب صاحب القكر 
العالم اذا شيت حرب قادمة » حرب لا تبقى ولا تذر **٠‏ حرب ول 
تهدم على راسه ذلك الكوخ الصغير الذى يقضى قيه ايامه ٠٠‏ وتهدد 


118 


انجلترا ٠‏ وتتهدد ذلك الأمن الفامسقى الذى دتسج خبوطة حول 
الفيلسوف العجون ٠٠‏ 


36 35 


ينحدر برتراند رسل من خلاصة الأرستقراطية الانجايزية وقد 
مات أبوه وهى طقل » وتربى بعد موت أبيه ‏ فى كنف جده ٠٠‏ 

وحدثه الجد فيما حدثه به فى لهجة يشوبها الزهى والتقدير 
عن حدهم الكددر 0 أورد وليم رسل » الذى أأعدم فى حكم شارزل 
الثانى لمطالبدته بالحقوق الدسستورية للشعب ٠‏ 


آأما جدته فقد كاذت سديدة مستذيرة القلب , سلذت جزء! كبيرا 
من عمرها تدين بالديانة المسيحية , كما تعتنقها الكنيسة الانجليزية 
من حيث ايمانها بالتثليث , ولكنها تحولت فى سن السبعين الى 
عقيدة أخرى هى عقيدة « الموحدين » ٠٠‏ وكانت تلك العقيدة تومن 
نانساذية المسيح . وتتقى عنه كل :زعة الوهية ٠٠‏ 


وصاحب هذا التدررن الدينى فى نفسية الجدة العجوز تحرنر 
سياسى ٠‏ قال عنها رسل فى المقدمة التى كتبها لكتاب « بول آرش 
شاب ©» عثه : 


وراحت تعارض الاسدتعمان فى حرارة * واقنتنى وأنا دعد فى تدى 
السابعة ان أسىء الظن ببلادى فى حرويها ضد الأفغان وقبائل 
الزولو خ * * 1 


وحين أكمل رسل درام ته فى كامبريدج قرر أن يدترف 
الفلسفة , فقد كان عتده منالمال ها يكفيه » وشغل نفسه بهذه 
الدراسات الفلسفية عن العالم ومايدور فيه من أحداث ٠‏ وان كانت 
نفسه ظلت تستنكر كل عسف بالانسان أو طغيان على حريته ٠‏ 


115 


ومرت يرسل تجارب سدياسيه متقرقة جعلته أكثر ايتعاد! عن 
الحياة العامة ٠٠‏ سعئى اه آصدقاء أسرته حتى عين ملحقا شرفيا 
قى السفارة اليريطاذية يباريس . ولكنه ماليث أن سكم هذا العمل 
الكثيب » فقد كان دوره لا يزيد على تحرير بخسعة خطابات تافهة 
وانتظار الرد عليها ٠١‏ وفى عام ١856‏ ساقر الى الماذيا واسبتقر فى 
برلين التى كانت عندئن مركزا كديرا للدعوة الاشتراكية » وكانت 
زوحة السفير اليريطانى هناك ابنه عم رسل . وكان ذلك يخوله الحق 
فى أن يدعى هو وزوجته لحفلات السفارة ,2 وفى ذإت مساء ذكرت 
زوجته فى معرض الحديث أنها قد حضرت هى وزوحجها اجتماعا 
شدراكيا *٠‏ ومتذ ذلك الحدن أغلقت السفارة أدبو ادها فى وحجةه رسل, 
فشد رحاله هو وزوجته الى أمريكا ٠٠‏ 


وفى أمريكا زار رسل قبر ااشاعر الآمريكى العظيم « وولت 
ويتمان » ٠‏ وشفى من مرض ٠‏ النظرة الاقليمية » الذى أمرضيته يه- 
كامبريدج . ومن ايمان الانجئيز الشديد يبلادهم . ان ان الرحلة فى 
العالم قد فتحت أمامه آفاقا من فهم الناس وتقديرهم ٠*٠‏ ثم عاد 
هرة ثانية الى كوخه فى مقاطعة « سسكس » فى انجلترا ٠‏ 


وزار رسل الصين فى عام -؟1١‏ ء ولم يحظ يلد باعجاية مثنما 
حظى هذا اليلد الواسع العظيم -٠‏ لقد علمته رؤية الصيذيين وهم 
يعيشون فى مأساة الفقر والضياع ٠‏ علمته العطف والحساسية , 
كما علمه تقاوّل الصينيين رغم هذه الظروف المريرة « كيف أفكر 
تفكير! يمتد لليشمل مسافات بعيدة من الزمن . ولا أدع الحاضر 
بسيئاته باعثا على اليأس . ولولا هذا الدرس الذى تعلمته من الصين 
لا احتملت الستوات الطويلة التى تلت ذلك يما فيها من ماس 
وفوأجع » ٠٠‏ 


وحين امت الثورة الاشتراكية فى الاتحاد السسوقيتى, كم 
أنتصرت على حخروبس التدخل 2 وأاعلن قادة الثورة أن روسيا قد 
أصيحت 'حنة العمال الموعودة ٠٠‏ اتجه كثير من المفكرين الأوروبيين 


اا 


الى روسيا كامل أخير للعالم ٠‏ وكان متهم رومان رولان ٠‏ وبرتارد 
شى . وآئدريه جيد , وبرتراند رسدل ٠‏ 

زان شولاء جميعا الإتحاد السوفيتى ان وتقاريدت أراؤّهم حي 
التجرية الجديدة دين الاعجاب والامتيجان ٠‏ ولعل أقسا هم فى الحكم 


.على هذه التحرية كان هى برتراند رسيل . أذ قال عنها « لم أجد 
فى روسيا الجدددة شيئأ جديرأ يدد ى أق حقيقا ب 86> 


ان رسل؛ يؤمن بحرية الفرد الى أيعد الحدود؛: وهى يزعم أن 
الماركسية تنتهى الى الاعتداء على حريات الأفراد وطمسهم فى نجة 
المجموع » وهى كذلك ‏ فى رايه هو تمجد العامل ديديه على حساب 
المشتغل بفكره ١‏ وفضاا عن ذلك فهى تتخذ من حرب الطبقات ومن 
بكرن علي النسساسن هن التحسيد و اق ٠‏ أنه يقول : ا 
الكيدياء التى يمكن بها أن تستخرجح من الكراهية وفاقًا وإنسجاما 


بين الناس »م ٠*‏ 
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ويختلف مؤرخو الفلسدفة فى تقدير فلسقة : سمل , قالقلاسقة 
المثاليون الذين يؤمنون بأن القكر هى الموجود الحقيقى ولا يعدون 
المادة الا مظهرزًا من مظاهر الفكر يعتيرون رسل آخر القلامسقة 
العظام ٠‏ + أمها القلاسقة المأدديون الذين يؤمنون بالتطور الاقتصادى 
للتاريخ ٠‏ ويهتمون بالفلسفة كعام من علوم الانسان , قانهم لا يكنق 
تقديرا كديرا لدور رسل الفلسقى ٠ ٠.‏ 

ووحه الخلاف بين رسل وبين هؤلاء الفلاسفة هو أن القفلاسمة 
الماديين لا يقبلون الا كل ما يمكن اثيات وجوده سوء آكان حسيا أم 
معثويا ٠‏ أما رسل فانه يقدل كثيرا من الأفكار أو الأشياء حتى ولي 
لم يقم الدليل الحسى على وجودها أى صحتها ٠٠‏ 


وعكد رسل ان الانسان يستطيع أن يفهم العلم والرياضة 3 
ويستخرج الحقائق فى هذين الميدانين بالمنطق وحدة : أما الأخلاق 
والدين فأن الانسان يجب أن ينبذ العقل حين يدخل فى ميداتهما ٠‏ 


ا١ا/آ‎ 


إن الأخلاق والدين . وكذلك السياسة عند هذا الفيلسوف هى 
مسائل شعور شخصى ٠.‏ 


2 د 


فى مقال قديم لرسل فى مجلة « الآفاق » نادى الفيلسوف بشن 
حرب ذرية وقائية ضد الاتحاد السوفيتى 2 ورحب بسيادة امريكا 
العسكرية على العالم ٠٠‏ 


التى تحتكر أسرار الذرة . وحين كانت تلك الحرب العدوانية مضموتة 
النتائحج » اذ كان هى يريد لها آن تذتهى بسيادة آمريكا ومن خلنها 
حليفتها بريطائيا » ورسل شديد العداء للنظام الشيوعى أن أنه يعتقد 
عليه » وهو يضيف أآلى هذا الاعتقاد اعتقادا آخر . وهو أن روسيا 
السوفيتية لا تعرف حرية الفرد ٠٠‏ 


والآن » أصبحت روسيا أكثر تفوقا فى ميدان التسلح الذرى 
والنووى » وأصيحت الحرب الوقائية غير مضمونة النتائج , بل لعل 
كفة روسيا قد ترجح فى نهاية المعركة » ولذك فان رسل يعدل اقتراحه 
ويتقدم به فى شكل جديد ٠+‏ 


فى مجلة الأويزرفر ٠‏ منذ حوالى شهر كتب رسل مقالا عن 
أخطار الحرب الذرية +٠‏ وكان أقتراحه الجديد هو درع السلاح 
والكف عن التجارب الذرية والهيدروجينية بالنسبة للمعسكرين ٠٠‏ 
تشمل هذه الاطقة المانيا بشطريها وبولندا والمجر وتشيكوساوفاكيا , 
وأن دترك الباب مفتوحا للدول الأوروبية التى ترغب فى الانضمام 
الى هذه الماطقة ٠+‏ 

ويبدى رسل فى نهاية مقاله متشائما بالنسبة لمصير العالم , 
ان يقول : 


١و‎ 


5 تتراءى أمام ناظرى صورة الذهاية المفاجة لحياة الإنسان 8 
حين أرى العلم » وهى فى حد ذاته اروع ما توصل اليه _الاتسان , 
يتحرف ليصيح رسسولا للموت ٠٠‏ وارى الشباب يصبح أداة 
للاغتيال » ٠‏ ظ 


يحاول بعد أن يربط بين هذه الأزمة الرهيبة » وبين أسبابها الاقتصادية 
والسياسية . 


انه مازال ‏ رغم الثمانين عام التى عاشها ‏ فى متطقة الأفكار 
المجردة ٠‏ 


صباح الخر 1958/4/54 


رفن 


قال لى + » ولكم 


لم التق دسلامة موسى الا فى كدبه 2 ومذن دضعة أساديع كنت 
قد اتفقت مع الزميل فتحى خليل آن تسعى دوما الى لقاء والمفكر 
الراحل ولكن مشاغل الحياة اليومية آخذت تؤجل الميعاد يوما بعد 
يوم " 

وقوجئنت دنعيه واللقاء مازال وعدأ ام دتحدق 7 وكدتث قن أعددت 
الأسئلة ٠١‏ وهاهى الورقة آمامى ٠٠‏ السطور المتثائرة التى تذهلها 
علامة الاستفهام + 


ان حديثى يمكن أن يتم ٠‏ ومن الممكن أن تتصل الدائرة بين 
سلامة موسى وبينى ء بل بينه وبين الملايين الذين يريدون أن يسالوه 
سؤّالا أو يكسدوا منه فكرة أو يستهدوا برآأيه فى الحياة ٠‏ لآن الكتب 
الثماذية والثلاثين التى كتيها سلامة موسى ستظل خالدة للآجيال :2 
فاذا كانت السبعين سنة الأولى من حياة المفكر الراحل قد انقضت 
بأفكاره وكلماته التى لا يطويها التراب ٠‏ 

لقد عاش ساامة هو سدى فى دؤلفاته ومن مؤلفاتة سأجيب على 
علامات الاستفهام التى ظلت تنتظر الموعد الذى لم يتحقق -٠١‏ 

صياك وشيادك باختصار ؟ 


رآيت القرن التاسع عشر بعين الطقولة . وهو خلو من 


و1 


الزقازيق . وان كان أصل أسرتى من مديرية أسيوط . ومات أبى الذى 
كان عوظقا وعمرى عامان وترك إنا ثروة لابآس يها ٠‏ 


ودخلت المدرسة الاميرية بالمدينة والتحقت بالمدرسة التوقيفية 
ثم الخديوية . ولو سسئلت عن القرق بين القاهرة فى عام ١5٠١0‏ 
والقاهرة الآن لقلت أن نبض القاهرة فى ذلك الحين كان أيطا , كما 
أن الايقاع كان شرقيا فى كل شىء تقرييا ٠‏ 


كان أول يقظتى الذهنية من فراءة المقتطف , فقد كان الدكتور 
شبلى شميل يشرح فيه نظرية التطور ٠‏ وقد وجدتنى وأنا فى الكامذة 
عشرة داعية متحمسا لهذه النظرية وتعرقت بالدكتور شميل ٠‏ ولكن 
المجتمع المصرى وقتتئنذ لم يكن يجيز لنا أن نبوح ونعلن عن سرائرتا . 
فكئا لذلك أفرادا متفرقين تناقش هذه الأآفكار والآراء فى شمسسن * 
وكثيرا ما كنت أجد أن الحجة تنتقل من الراس الى الذراع » فأسارع 
الى التسليم وأعلن صحة العقائّد والتقاليد وكذب الآراء والعلوم . 


ثم تآثرت يكتابات لطفى السيد وعبد العزين فهمى وقاسم مين 
ويعقوب صروف وفرح أنطون ٠‏ 


وسساقرت بعد ذلك الى فرنسا عام ١1١/8‏ وليس لى وجهة 
دراسية معينة ألا الاستفادة من العلم ؛ ثم ريجعت ألى عصر كم عدت 
الى لندن يعد شهرين . وحاولت دراسة القانون ؛ ولكن نفسى صدت 
عن اجراءاته المعقدة فانصرفت الى دراساتى الحرة ٠‏ 

ماذا كان هدفك من الدراسة عندتد ؟ 


لم يكن هدفى ماديا لأنى كنت فى سعة من العيش ٠‏ كنت 
أريد أن أحيط بالعلم فقط , وأن أعود الى وطنى أكافح الانجلين ٠٠‏ 
ديدان التقاليد ٠‏ 


من ذكريات كل من قضى حقبة من شبابه فى آورودا قصة 
حب ٠*٠‏ أئيس لك ؟ 


اا 


ب شلعم !| كنت أصطاف فى احدى المدن الصغيرة على الشاطيء 
الشرقى لانجلتر! » قعرفت هناك فتاة ايرلندية قى سنى كانت تشتغل 
بالتدريس : وصارت الصسدذاقة حيأ وغراما ( واستسلمت لى 
واستسلمت لها 7 وكانت تمتان تبشيرة غاية فى النعومة وا لصقاء , 
هديدة القامة كانها علم يخفق 0 

بمن تآئرت من كتاب أورويا ؟ 

بت لقد ولدت لأول مرة فى عام خم ١‏ ولكنى كنت كلما قرات 
مفكر عظيم أحس أتى أولد من جديد ٠٠‏ تكرر ميلادى الجديد على 
يد ماركس وفرويد وبرنارد شى وابسن وجوركى وتولس توى 
وديستويفسكى وداروين ٠٠‏ وخاصة الآخير ٠٠‏ 

بْاذ! **٠‏ دارودن ؟ 

لآن نظرية التطور قد حملتنى واجيا روحيا ! عرقت بها معنى 
دينيا جليلا » وهى أنتا والأسود والقياطس والسمك أيناء عمومة , 
وعرفت بها آن الرقى واجب حتمى علينا » بل هى واجب دينى ٠‏ 


هل لك ذكريات عن برتارد شو ؟ 
ل فى أول مرة رأيت فيها شو سخر منى ! كان فى سنة 151٠‏ 


مازال شايا أحمر اللحية , وكان أول لقائى له أنه رآنى أتأمل رسما 
له على الحائط ٠‏ قجاءنى وقأل : ما رأيك قى هذا القذف ؟ 


فقلت : ان الرسم جميل ولا يعد قذفا , ذلما عرف أنى قبطى 
سألنى قاتلا : هل أتت مونوفيزيت ؟ 

فاريكنى السؤّال لآنى لم اكن أعرف معتى هذه الكلمة الضخمة: 
وظننت أنها تتعلق بالمطعام النباتى لآن الضمير « أنت » فى الانجليزية 
هز الضمير « انتم » قفقلت له : اننا نأكل اللحم فى مصر ٠‏ وعندئذ 
ضحك شو ضحكة عالية » وطلب منى أن أبحث عن معذى الكلمة فى 


٠ المعجم‎ 


يفن 
(م؟1.- الحب والفن ) 


وعندما بحثت عن معنئاها عرفت أنها تشير الى مذهب ددنى 


ما رآيك فى الصلة بين الأدب والسياسة ؟ 


ل أن الآدب للأدب هق الآأدب فى الخواء 1 وقد يقال حسبي 
الأديب يكون انسائيا 0 ولكن كيف يكون كذلك أذا لم يشتيك فى 
المشكلات الانسانية الحاضرة ذه 
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أن الأديب فى عصرنا يخون عصره اذا لم يكن سيأسييا 

3 ما فلسفتك فى الحياة ؟ _ 
يعطى الدنيا آكثر عنما يأخن منها ٠‏ 

هل أنت متدين ؟ 
أن وطاة العلوم العصرية كانت شدددهة على تفسى 3 شم هدنت الدها 
فى حئان فوجدت فيها تاريخنا الممزق المعذب ٠‏ ووجدت صوت 
الفراعنة ينطلق عاليا من منايرها , فأصبحت الكنيسة القيطية عندى 
كئيسة قومية مصرية ٠‏ 

- آلا تجد تعارضا بين الدين والعلم ؟ 

ب قد يقال ان فى الدين غيبيات وليس فى الفلسفة غيبيات ٠‏ 
ولكن هل هذ! صحيح ؟ السنا نقف مع اينشتين أو غيره ازاء غيبيات 
علمية حين يتحدثون عن الكون المتحدد الذى يداب فى الاتساع فى 
الخواء ؟ 

دعد أريعين أو حخمسين ستة من الكفاح هل تظن أنك تجحت ؟ 


١/4 


5 كثير من الناس يفهم التجاح على أنه نجاح الحرقة أو الثراء 
فى الجاه ٠٠‏ ولا يفهمه على أنه نجاح الحياة كلها » تجاح الصحة 
الثى نعيش بها الى يوم الوفاة » ونجاح الفلسفة التى توجهنا فى هذه 
الدنيا » ونجاح الحرفة التى نحصل منها العيش الانسانى + يل كذاك 
نجاحناأ فى البتاء العائلى والبناء الاجتماعى ٠٠‏ 

وقد نجحت فى كثين من هذه النواحى ٠‏ وسوف آتقبل النهاية 


0ه 


صدزه كتاب ف 
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حكايات من بفداد 





خلع عمامته السوداء وقال لها جربيتى ! 
نصف رجل ونصف عاشق وآرملة انجليزية 
آغثية العجون الأعمى على أطلال كسرى 


الثشاعر قى يغداد هق رجل المجتمع اللامع , له معجبون 
يتمنون رؤيته » وجمهور ضعخم يحبه ويدافع عنه » وشلل تروى 
سيرة وأخياره اله 


وقصائد الشاعر الناجح فى يغداد مثل اغانى المطربين يترئم 
بها الناس فى الوحدة ويستشهدون بها عند اللزوم » وكل انسان يِجد 
فيها تعبيرا عن جزء من تفسه ٠١‏ 


الشاعر فى بغداد مثل « نجم السيتما » فى غيرها من العواصم., 
وسبب ذلك أن يغداد والعراق بأجمعه بيئّة لها تقاليدها واصولها 
العريقة ٠٠‏ 


فقى مدارس النجف وكربلاء يتدارس الجميع الشعر والبلاغة 
قبل أن ينتقلوا الى درس الشريعة آى غيرهة هن العلوم » وهناك 
مئات من الحلقات تاتف حول مات الشيوخ الذين يستدون ظهورهم 
الى أعمدة مثل اعمدة الأزهر ٠٠١‏ 


وبغداد قد عاشت فى ثورة واحدة متصلة حنذ عام ١9٠١‏ , 
وتوجت هذه الثورة المتصلة بالثورة العراقية يوم ١5‏ يوليى الماضى 
٠‏ وفى كل انتقاضات العراق كان لايد من شعر وشعراء ٠‏ قهثاك 
قصائد مشهورة هى التى قادت المظاهرات ٠‏ وشعراء كانوا الى جانب 
دورهم الآدبى مكافحين سياسيين ظاهرين ٠‏ 


امل١‎ 


وأاعظم شعراء العراق هو محمد مهدى الجواهرى ٠٠‏ ان بيته 
على شط دجلة منتدى أدبى لاينقطع روأدهة » ولن تجد مثقفا عراقيا 
لا يحفظ له قصيدة أو مقطعا من الشعر او على الأقل بيتا وأحدا من 
أبياته الجامعة المحكمة ٠٠‏ 


وقد كانت أول هرة رايت قيها الجواهرى ٠٠‏ فى الظلام ٠٠‏ 
فى حديقة دار أحد الأصدقاء ++ وما كاد الصديق يقدمنى الى 
الجواهرى حتى انقطع تيار الكهرياء *٠‏ ومددت يدى قصافحت يدا 
قوية ضخمة طويلة الآصايع 3 تلتقف تلتف حول يدك كلها حين تصافحك ٠‏ 
ثم جلست يجائبه وأخذنا فى حديث متقطع بضع دقائق * وثب فيها 
ذهن الجواهرى من سوريا الى مصر الى معروف الرصاقى استاذه 

قى الشعر الى صباه الى الفكاهة العراقية الى منظر السماء فى 
ليالى النيل اللقمرة » وسكت الجواهرى فجاة , ثم استاذن ليقوم يود 
أن أتفقئا على موعد ٠‏ 


شاعر أيضا . ولكنه قد قنع من ااشتسعر برواية أبيات الجواهرى 
وحكاياته ٠‏ كان طوال الطريق يتحدث معى عن الجواهرى كانه يحكى 
عن آسطورة ٠ ٠‏ لم يحدثنى عن نفسه ولم يقل لى حتى اسمه ء يكفيه 
أن يتحدث عن الجواهرى ٠٠‏ وكان الجواهرى قد التهم حياته 
التياعا لذ ا 


وقى هذا الموعد ء على شسساطىم دجلة تاملته .هذا الرجل: 
الطويل النحيل القاق تسكن سل على جانبى راسة شعيرات بيضياء 
عشعثة تلتف حينا باذنيه وتفسح المكان لجبهة سمراء ناتئة كاأنها 
صخرة من صخور النهر ٠٠‏ وعيتان يراقتان فى صفاء ومودة وأن 
كانت ظلال من التحدى تمتد عليهما بين لحظة وأخرى ٠‏ وأنف 
لا يتناسب مع وجهه المخروطى الطويل قط ٠٠‏ آنف قصير مقطوع 
فى آغواره رنة من السخرية المبهمة بحن 
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وتحدثنا قى الشعر ٠‏ والجواهرى يجاملنى لأنه يعلم أذى عن 
الهتمين بالشس الحديث ٠‏ قهى يمتدح هذا الشعر , ثم مأيليث ان 
يقول ان الشسر فى مصر قد انتهى بعد شوقى وحافظ » وان مكانه 
قد أصبح فى العراق ٠‏ وكانه يري أن يقول ٠٠‏ أن مكان الشعر قو 
هذا البيث المتىواضع الذى يمتد على شاطىء دجلة ٠‏ 


وهو لم يتعلم فى مدرسة منظمة ٠٠‏ ولد فى النجف حيث ظل 
منذ مايقرب هن ثلاكين عأما لكى يكون آحد شعراء البلاط ٠٠‏ 


كان بلاط فيصل الأول بلاطا عربييا تقليديا ٠‏ فكان الملك يجمع 
الشعراء وياويهم فى قصره ٠‏ وحيسن خرج الجواهرى من النجف , 
شيخأ من شيوخه , قد تسلسل نسيه من عديد من شيوخ النجف وعلى 
رأسه عمامة سوداء كبيرة ؛ ونزح آلى بغداد مند مايقرب من ثلاثين 
عاما لبس البدلة الآفرنجية » وكدذب قصائد فى الغزل ٠٠‏ 


كانت أول قصع.يدة فى الغزل تنشرقا الج واهشرى عتواتها 
ه جربينى » كان الشاعر يدعى فيها الغانية آن تجريه , أن لا تحكم 
عليه بوجهه الدميم الحزين » بل أن تجريه وتعاينه لكى تعرف فن 
مستعار . ولكن الآأبيات دلت علي كاتيها يبنا 

وثارت ثائرة البلاط لهذا اأشيخ المعمم الذى خرج عن حد 
الآدب 7 واتحدر الى هذا الغزل السريح 5 الفاجر وذهشب املك «على» 
شقيق « فيصل » الذى كان يأوى ألى بلاطه بالقصيدة الى أخيه ء 
ووجهه ينتفض بالانقمال »: ثم نشرها أمامه وهو يهدد بالويلن 
والثبور ٠‏ 

واستدعى « فيصل الأول » الجواهرى الشاب , ثم ساله 
فل هو صاحب القصيدة ؟ ٠٠‏ ولم ينكر الجواهرى ٠‏ وأعجدت 
صراحته فيصل + قعقا عتة 5١‏ 
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الذين تربي فى ظلهم وتلقى العلم بجوار أعمدتهم القديمة ٠‏ وانهالت 
اليرقيات على القصر » وفيها عبارة واحدة موجهة الى الملك « لحقتنا 
الاهانة من يلاطكم » * 


وعندئذ سرح الشاعر من البلاط ٠٠‏ 


واشترك الجواهرى فى كل الانتفاضات الوطتية +٠‏ كان لسانا 
الوطنية استشهد أخوه الصغير : جعقر , ٠٠‏ وأصبح بين الجواهرى 

وضاق الجواهرى بحياته فى العراق ٠‏ فهاجر الى سوريا واقام 
فيها هدة . ولكت الحنين غليه على أمرهة * فعاد مرة ثائية الى 
العراق 30 

هذه حكاية حياة الجواهرى ٠٠‏ قصة مغامر براق العينين ٠٠‏ 
وشاعر حتى أطراف أصابعه الطويلة ٠٠‏ 


حتى أخطاوّه دفعه اليها حذين القلب الذى لا يغلب ٠٠‏ 
الحكاية الثائية : 
اتصل بى يوسف العاتى معمثل السيثما وا مسرح الأول فى 


بغداد . وقال لى انه قد حدد لى موعدا! لالتقى بفتاة عراقية مثقفة 
وعاملة فى حقل الخدمة العامة ٠٠‏ 


وفورحت * وقلت لنفسى : لقد خاب ظنى ؛: فقد كنت أعتقد 
أن مجتمع بغداد مجتمع رجالى ٠‏ يدير سياسته الرجال » ولا يهتم 
بمشاكله العامة الا الصنف الخشن ٠٠‏ 

والتقيت بساقرة جميل حافظ » وهى سافرة كاسمها » تتحدث 
فى أنطلاق وان كتت استطعت بعد لحظات قصيرة من الحديث ان 
اتوقع الاجابة التى اسمعها متها ٠٠‏ 


١ 


هى مهتمة بالسياسة فقط , والسياسة من وجبة نظر أصدقائيا 
والمناقتشة تزعجها لآنها تدقعهاآ الى مراجعة أفكارها وفشى زد 
استراحت الى الأفكار الجاهزة ٠‏ 

والنشاط النسائى عندها لايد أن يكون نشاطا سياسيا : وميدائه 
المفضل هو المؤتمرات العالمية ٠٠‏ 


وهى تقرا كثيرا » ولكن قراءاتها كلها تنبع من وجهة نظر 
الخصوبة ما يدفعها الى تلمسها ومعاينتها فالآدب الدق ليس فى 
مصضنر أو الشام أو العراق 1 ولا يكون باللغة العربية . والسيذما 
العربية مقلسة وأحسن الأفلام فى نظرها فيلم ٠‏ اسكندر بك » الذى 
يعرض الآن فى بقداد ٠٠‏ 

لم استطع أن أسال محدتتى عن أحوال المراة العراقية أو عن 
النشاط النسائى قى حقل خدمة الأطفال وحضائتهم أى محو الأمية 
بين العاملات أو مساعدة المرضى الناقهين أ غدر ذلك . 

ذلك أنتى وى سألت لما وجدت جوايا : 
الحكاية الثالثة : 

ساعة القداء ٠٠‏ وفقى الحديقة ساعة شأى العصر +٠‏ 

رجل واحراة ؛: وسايد!ا بوصف المراة : 


طويلة شقراء على عيثيها دائما منظار أسود لايكاد يخقى 
جحوظ عيتيها الزرقاوين + اتنجليزية أصيلة فى مظهرها ولكن مشيتها 
وتصرفاتها توحى اليك انها « ليدى » فقيرة أختى عليها الزمن فى 

أما الرجل فاسمر وسيم التقاطيع » اثيق المظهر 2 يتصرف 
بلباقة على المائدة ٠*٠‏ والشوكة والسكين فى يديه ثايتتان تعرف كل 
منهما طريقها بين يديه وفمه ٠٠‏ ولكنه حين يقوم من المائدة يقاجئك 
بساقيه الصناعيتين ٠٠‏ 
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وكاذا دائما معا طبلة النهار +٠‏ اذا اقتريا من المائدة فى مطهم 
القندق أسرع الرجل وهى يليث ٠‏ رساقاه الصناعيتان تهتزان تدت 
تقل جسيمة لذ لنحيل 5 اكسحب لها المقددء وتلتفت فى الية قَى عنجهرة 
تقليدية ؛ ثم تبتسم ٠٠‏ 
واذا حلسا فى الحديقة صب لها الشاى *٠‏ ومع الشاى نظرة 
الحئان ٠٠‏ 

أما فى المساء فكانا يفترقان ٠‏ تذهب هى الى غرفتها فى 
الفندق ٠‏ ويستقل هى سيارته , وينطلق يها الى حيث لا أدرى ٠‏ 

ما الذى جمع بينهما ؟ +٠‏ ظل هذا السوؤال يتردد فى ذهنى 
أياها طويلة حتى وجدت اجابته من فم الجرسونات ٠٠‏ 

ان الشاب سليل احد شيوخ الاقطاع ٠٠‏ غنى الي حد أن العين 
لاتكاد تحيط بمزارعه * ولكنه نصف رجل ٠*٠‏ 

والسيدة كانت زوجة لموظف انجليزى ٠٠‏ أغرقه حر بغداد فى 
كتوس الخمر حتى فاضت روحه فى آخر كأس شريه ٠٠‏ 

والسيدة تعيش على حساب الشاب كانها عشيقتة » وهو سعيد 
لآن الناس يرونهعا معا ٠٠‏ هى ٠١‏ الخصف رجل ٠٠‏ مع الاتجليزية 
الشقراء ‏ ثم يظنون بهما ما شاءو! حن !لظنون ٠٠‏ 

وهى سسعيدة لآنها تعيش فى الشرق ٠٠‏ فى غرقة جميلة علي 
شط دجلة ٠١‏ مهانا ٠٠‏ 
الحكاية الرايعة ؛: 

أوصاقه : أعمى عجوز 

ومقره فى سفح أطلال ايوان كسرى وصتاعته مغن يرياية ٠٠‏ 

وايوان كسرى بناء قد أكل الكهر معظمه » ولكن يقى متة رغم 


ذلك شىء عظيم 5 » 
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والطريق اليه يمر دقرية مسمأة ياسم « سلمان الفارسى » 
أحد أصحاب الرسول * ٠‏ ويجانب قير الصحابى حديقة وأسعة يحدفل 
فيها أهل بغدآد بمقدم الربيع ٠‏ 


واذأ اجتزت الحديقة وأصديحت غلى حافة الصدراء وحدت 
تقسبك أمام الايوان . وعلى سفقحهةه يف رجلان تحدهما ببيع 
2 الكازوزة .2 والثاتى شوق محمول بن سليمان الذدى ببيع اللشعر 
الشعبى ٠‏ 


وقال صاحبى لمحمود ٠٠‏ شن لتا أغنية +٠‏ وجلس عحمود 
ووضع طرف الريابة بين أصابع قدمه اليمنى , ٠‏ ثم أقعى وقد وضع 
قدمه اليمنى قوق اليسرى . وانطلق يغثى 


وقى سقح الايوان الذى كان يجلس عليه كسرى ترددت أصداء 
أغنية شعدية : 

يا حلوين اكراتب من تسلكم 

من السيوف الجواهر ما تسلكم 

حمال عبد الناصر قاد العرب بالزور 

وبالعرب تطح العدوان بالزور 

وعبد الكريم قاسم على الاطناب 

ياحلوين المماكى بلا جناب 

وصفققت لحمود ٠‏ ىشددنفت على يده 0 وعأ كاد يسدهم لهمجتى 

قبل شهرين من ثورة العراق نمأ الى عتم البوليس أن الشياب 
الذى يرتحل الأغانى عن الحرية والاستقلال ٠‏ 


١ /ام‎ 


وجاءت عرية البوليس لتحدل مدمود الفقير الضرير ألى أحن 
مخافر البوليس حيث أبقوه ثلاثة يام , ثم أخلوا سبيله بعد ان أخذر! 
عليه تعهد! الا يغتى للشياب ٠‏ 


وغاد محمول ألى أيوان كسرى » كسير الئفس 0 ولم ينطلق 
صوته منذ ذلك اليوم الا يوم الثورة ٠.٠‏ 


وهن دومها ومحمود بن سليمان الضرير يغنى للحرية تحت 
سقح ايوان كسرى ٠*‏ 


دول اليوسف ؟ /رءا/رمهذا 
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لستياية 








يتندا لك يعض المفكرين بآتك ستصبح رقما ٠٠‏ مجرد رقم ٠0‏ 
وآن اسمك سيختقى كما تختفى كل الأسماء * ان الاسم يميز الناس 
بعضهم عن البعض الآخر » ويوحى لكل منهم داستقلاله وفرديته ٠‏ 
ولن يكون فى المستقبل آفراد » سيكون الجميع أآرقاما ٠٠‏ 


هذه ندوءة بعض اللمفكرين ٠ ٠‏ وهم يقدرون لها 5١‏ ستة أخرى 
من عمر العالم ٠١‏ انهم يقولون : لقد أصببع الناس متشايهين الى 
حد غريب ٠ ٠‏ الناس يفكرون بنفس المنطق ويحسون ينقس العاطفة ٠‏ 
ان آصواتهم تتطلق منحناجرهم بنفس النبرات ٠٠‏ وأيديهم تشير 
حين يتكلمون يتفس الحركات ٠ ٠‏ لقد تشابه اليشسر تشايها واضها 
كأنهم قطيع واحد ٠٠‏ آييض أو آصفر أو أسول ٠٠‏ 

وبداية هذا التفكير تنتضح فى كتايات كثير من المفكرين 
اتعأمصصرين +٠‏ أن جورعج ديهاميل مكلا الآأديب والطبيب الفرنسى 
المعروقف يقول : أن الانءاعة والصحافة والسينما والتليفزيون قد 
والتوجيهات ٠٠‏ وعلى شاشة السينما تلمع صور الحب والبقض ٠٠‏ 
والأيوة والبذوة 2 والفتنة والقبيم . والصركة والخمول 3 و هذه 
السينما قد ١‏ صيحت عالما منفصلا عن عالنا ٠‏ وكثير من التاس قد 
فر من الدياة الحقيقية الى الحياة د« الفضية » واأصبحوا يمارسون 
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الحب واليغض والأدوة والبنوة والدركة والحمون كما يمارس ها 
ملائكة الشاشة البيضاء ٠٠‏ 


والسينما باب مفتوح ٠‏ والذين يدخلونه يزداد عددهم كل بوم, 
والذين يهريون من الحياة الى « صور الحياة » يزدادون أيضا حتى 
لنستطيع أن نقول ان السيذما قد أفلحت فى خلق الانسان السينمائى, 
وتستطيع أيضا أن تقول ان خمسين سنة أخرى كفيلة بان تصنع منا 
جميعا هذا الانسان السينمائى ٠٠‏ 


وكذلك التليفزيون والصحافة ٠‏ اذم اضقتيمأ الى الراديي 
والسيدما قهما ء كديتبيهان ٠‏ “خران يطبع بهما عقل الانسان الحديث 


٠ ووجداتة‎ 


وديهاميل يقول أن المهم فى كل هذه الآدوا تالثقافية أن الانسان 
قد فقد أماحها حرية الاختيار ٠٠‏ إن أمامك مثلا عشرة كتب احدها 
فى الاقتصاد والآخر فى الأدب والثالث فى السياسة ". وهكذا 8 
وأنت تستطيع أن كختار حتها مأ درضيك .-. ولكن الملحلات العشر 
التى فى السوق متشابهة جدا ٠٠‏ لاتكاد تختلف الا قى خفة الدم أو 
ثقله . وقى ارتفاع ثمنها قرشا أو انخفاضه قرشا آخر 3 


والناس جميعا أى معظمهم يقراون المجلات ولا يقرأون الكتب ٠‏ 


أن الانسان الحديث قد انصرف عن المتعة التى له فيها حق 
الاختيار الى متع آخرى قد سعلبته هذا الحق ٠‏ 


وتصور اذن أنك قد وضعت ثلاثة أفراد فى صألة وأسعة مغلقة 
لمدة سنة ٠‏ وأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يختلقون عن بعضهم كل 
والأفلام والصور وا ملوضوعات اه 

لن تكون هناك حاجة بعد ذلك الى أن يكون اسم آأحدهم محمد 


7ت 


' - والثانى على والثالث حسين ٠٠‏ ان الاسم دليل الشخصية المنقردة 
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وصل الى هذه الغاية فمن الآأصوب أن تجعلهم ٠٠‏ آرقاما ٠‏ 


وهؤلاء الأفراد الثلاثة قد تم ترقيمهم فى سنة , والعالم كله 
قد يتم ترقيمه فى ٠٠١‏ سنة +٠‏ مضى منها خمسون وبقيت خمسى 
أخرى ٠‏ ان ديهاميل لم يقل كل هذاء لقد قاله مفكرون آخرون تآثروا 
بكلامه . أما هى فقد وقف عند التئيه لهذه الظاهرة 3 وأرتعش قليه 
بالخوف من نتأكجها ٠‏ اقد لاحظ أوجه التشابه » واحتج فى وجه هذه 
الأدوات 0 الجماعية ف لصننع الانسان 3 ووقف يتأدى الناس أن يعودتي.أ 
الى المتعة الاختيارية ٠‏ متعة الكتاب الدسم ٠‏ والمسرحية الثقيلة , 
والنزهة فى الدقول والغايات ٠‏ 


ولكن هناك مفكر آخر . أضاق الى هذا الجانب من المخاوف 
جائيا سياسيا » وهى الروائى الانجليزى جورج أورويل الذى مات 
منذ عامين بعد حياة شاقة متعبة حائرة ٠٠‏ 


ولجورج أورويل رواية مريكة محيرة » قال عنها يعض التقاد 
انها ذبوءة ذبى صادق قد مد يصره فرأى ماتحملة الآيام القادمة من 
أآحداث وتطورات با وقال آخرون انها هلوسة رجحل دائس أوشبك 
اليأس أن يدقع به الى الجنون ٠٠‏ 

اسم هذه الرواية م 1945 » ٠٠‏ ى « 15945 » هى السنة انتى 
دولتين كبيرتين » آحدهما مملكة الرجل الآبيض التى شهلت آأوروي؟ 
وأمريكا » والأخرى مملكة الرجل الأصقر والأسود وهى آسيا 
وآفريقيا ٠‏ وكلتا المملكتين تجرى على نظام حازم صارم ٠»‏ ينكر حرية 
الأفراد وكياتهم والحكم فيها فى بد فثة مختارة من رجال الدولة 
يدينون بالولاء لزعيم قد جمع فى يديه كل السلطات ٠٠‏ 


والجهان الحذومى قد اسسستقاد أكس فائدة من تقدم العلم 
الميكانيكى الحديث ٠٠‏ إن الزعيم يستطيع وهى جالمس الى مكتبه 
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أن يعرف ماذا يفعل آى فر, من الأفراد حتى ولو كأن قد أرخي ستائر 
مخدعه ؛ دل انه يستطيع أن يعرف أيضا فيم يفكر ! ٠‏ قان ألآلات 
المبتوئة فى كل مكان تتجسس على كل شىء حتي الفكر ٠.٠‏ 


هن أ يا ان لكلو ويشريوا ويعملوا ويوالدوا . وا 0 
أكبر جريمة يمكن أن تخطر لانسان على بال ٠‏ 


وقفى كل مكان يذهب اليه اأناس : 5 فى المصنع وفى الشارع 

وفى البيث وفى المقهى قد علقت الشعارات التى تمجد الزعيم وانطلقي 

الميكروفونات التى تديع المازيج تي مذاحة والتغنى بعظمته وفضائله 
٠‏ وسطوتة التى لا حد لها ٠٠‏ 


والناس يهذه الطريقة قد أصيحوا متشابهين كل التشايه ٠‏ 
وما شان الحب فى هذا المجتمع اذن ؟ 


ان الحب اختيار ٠٠‏ ان الرجل يختار المرأة التى تروقه من بين 
آلاق النساء *٠‏ ولكن اذا كان البشر سيصلون فى التساوى 
والتشابه الى هذا الحد فتلك هى شهادة الوفاة للحب ٠٠‏ ان الحب 
لكى تخرج من آلة المجتمع الكديرة أرقام جدئدة +*؟* 

ان النظرة الأولى لهذه الدولة الجديدة تحار فى يذيانها الشاتمخ 
والتامل وام ييق من الانسان الا دورته الدموية وجهاز هضمه وتناساه 
*٠‏ لقد مات الانسان « القرد » ليعيش الانسان « الرقم » ؟. 


ويكاد أن يقوض آركانه ٠٠‏ لقد وقع رجل وامراة فى الحب ٠‏ اشتهى 
كل منهما الآخر بالذات ٠٠‏ 
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٠٠‏ أرأد كل عنهما أن يضاجع « الانسان » فى صاحبة ٠‏ وحين 
احتمعا فى خلوة دين الغايات يعين! عن أجهزة تسجيل الأقكار ناما 
برهة ٠‏ ثم شرعا بعد ذلك يتناقشان 5 ولكن كل شىء سرعان أن 
اكتشف واهتز كيان الدولة لهذا الخطر الجديد +٠‏ خطر أن يتحول 
الانسان مرة ثانية من مجرد « رقم » آلى « قرد م ٠.٠0‏ 


النقاد » والتى اختلف فى صاحبها الراى ٠٠‏ أهى نبى أم مجئون ؟ 

والخلاف حول « آورويل » لا يستطيع أن ينقى بعض الجوانب 
من فكرته + فبغض النظر عن جانيها السياسى المرتيط بظروف ؟وروبا 
قبل الحرب العالمية الثانية الا أن الجانب الفكرى فيها ثذير خطر 


رهشسبه ** 


هل أصبح محتوما على « الانسان القرد » أن يققد شخصيته 
ازاء الوسائل والعواطق ؟ ٠٠‏ 


هل سيختفى الانسسان الحقيقى ٠٠‏ يحيه العميق وكراهيته 
العميقة أمام العواطف السينمائية والاذاعية ؟ .٠‏ 


هل سيعيش الانسان ماقدر له من العمر دون آن يستطيع مرة 
واحدة أن يقول كلمة نفسة ؟ 
هل نحن على آيواب عصر الانسان « الرقم , ؟ 


الطبيب الذى يجد ورما في جسم الريض قد يكون كيم مكتوم ل 
دملا أو سرطانئا حَبِيثا 0 ولكنه يكاد يشي يبكلماته الى الاحتمال 
الأخير و 


لين اذن طريق النجاة ؟ ٠٠‏ 
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هل يستطيع الانسان أن يمارس عملية الاختيارن ازاء السينما 
والراديى والمجلة ٠٠‏ أن يفتح الراديى حين يريد لآن ذوقه الخاص 
يتطلي 'منه أن يمتع نفسه بالصوت أو الموسيقى أي الكلمات ٠٠‏ وان 
يختار مجلته كما يختار زوحته : وان يترك الصقحة التى لذ ترضييه 
عقفولة مشيكة بديابيسها . وأن لا يذهب السينما لقضاء الوقت فقط 
٠٠‏ هل يستطيع الانسان أن يكون حرا فى اختيار الطبق الذى يرضيه 
فى هذه الوجبات الشعبية ؟ ٠٠‏ 


وثانيا : هل يستطيع الانسان ٠٠‏ كل انسان أن يرتفع من 
مستوى المتعة الشائعة العامة الى مستوى المتعة الخاصة ٠١‏ أن 
يتجاوز المجلة الى الكتاب والمتحف ومسحرض ألفن ٠٠‏ 


وثالثا : هل يستطيع الانسان ٠١‏ كل انسان أن يعرف ل 
الديانات ويختار نه ديائة « وآأن لدرس كل المذاهب كم 3 يعنددق مذهيا . 
وأن يخوضص فئ: كل الآفكار ثم: ينتسب لفكرة. ٠٠‏ ش 

ورايعا وآأخيرا ٠*٠‏ هل يستطيع كل انسان أن يجعل من ساعات 
تهاره سماعة واحدة للوحدة والتأمن ٠٠‏ يعيش فيها مع نفسه فقط -. 
يستخرج اعماقها ويبسطها أمامه كانها كنز 'ما ويختار منها أجمل 
مافيها - لقد قال باسكال الفيلسوف ٠‏ أن كل شرور اليشى مرجعها 
أنهم لا يستطيعون البقاء وحدهم فى غرفة ٠ ٠»‏ 


فالانسان يهرب من نفسه كاأنها عدو يتريص له ٠.٠‏ 


أن ساعة الوحدة هى الساعة الوحيدة التى تستطيع فيها أن 
تهرب من أن تدمغ بأكليشيه عصر الأرقام ٠٠‏ 


صباح الخير 1168/11/11 


السائح وزوجنه فى بأربس 





هذا كتاب من آخف الكتب القديمة دها ع كتيه رجحل صادب 
مزاج » وجرىء ورحالة » عاش كثيرا ورأى كثيرا + كثبه منذث حولى 
مائة عام ٠‏ واشثقل بالصحاقة عند سلطان الأثراك ء نودكاتية 
الرسائل عند ياى تونس ٠‏ وبتأليف الكتب قى مصر ء وبتأويل الاحلام 
وهو فى اورويا ٠"‏ 


وهو فى الأصل احد أدتاء جيل لينآن » أمثدت سياحته حتى 
وصل الى باريس ولندن ودرلين- ء والتقى بأهل تلك _البلاد من كل 
الطبقات ** 


لد ع ا 


الشدياق ده وأصله مسيحى ماروتنى 7 ولكنه اختلف ضع اليطاركة 
والقساوسة فالى على نقسه أن يترك لهم دينهم كله , ودخل قى دينه 
الجديد ٠‏ الذى لم يكسب بيه شيكًا ٠٠‏ 

الكتاب لغز ٠٠‏ والساق على الساق تركيب معناه فى بطن المؤلف ٠‏ 
والفارياق مركب من اسميه ٠٠‏ فارس والشدياق ٠٠‏ والكتاب سيرة 
حياته المضطرية , ولذلك اضطرب الكتاب من يدى مؤلفه بين المجون 
والآدب والشعر والنثر والخيال وآالواقع , والتشهير والنقد ٠٠‏ 
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ويبدا المؤلف من الفصل الأول يحكاية تاريخ خ حيلاده على عادة 
المؤلفين القدماء وكتاب سير العظلبء 3 ولكن السخرية لا يفوته 8 
فيضع بعد كل جملة كلمتين بين قوسين + كأنها تعليق ساخر على 


الكلام يقول : 


كان مواد الفارياق فى طالع نحسسن النحوس 0 وكان والده عن 
ذوى الوجاهة والصلاح « مرحى مرحى » ٠٠‏ الا أن دينهما كان أوسع 
من دنياهها ( برحى برحى ) ولم يكن فى طاقتهما أن يبعثاه إلى 
الكوفة أى البصرة ليتعلم اللغة ائما جعلاه عند معلم كتاب القرية 
التى سكنا فيها ( تف ٠ ٠‏ تف ) <٠‏ الخ 


ثم يسترسل المؤلف فى روايته الى أن أنهى الكتاب , ثم هجر 
لبنان الى مصر وفيها نزل بالاسكندرية ثم ( اتقلع ) منها س على حد 
تعبيره ‏ وكان أول مأ راعه فى مصر تسلطط الأجائب على اهل 
البلاد » حتى دعا ألله أن يمسخ طريوشه يرنيطة 0 


ومن خواص مصر أن البرنيطة فيها ندمو وتعظم » وتغلظ 
وتقفهم 8 وتمتتسيع وتعرضص وتعمق » قاذا رأيتها على رأس صلعاء 
حسبتها شونة - ٠‏ 


ومن ذلك أن كثيرا من آهلها يرون كثرة الأفكار فى الراس 
تكشر فيها الهموم والعكس بالعكس ٠٠‏ وقالوا ان العقل قى الرأس 
كالنور فى الفتيلة ٠٠‏ فمادام النور موقدا قلايد آن تذهب الفتيلة , 
وكالماء فى الوادى , ومادام الماء جاريا فلابد وآن يتضب ويخنصي 
قى البحر ٠‏ ومن ثم اصطلحؤا على طريقة لتوقيف جريان العقل فى 
الدماغ وذلك بشرب المفس , أى يمضغه أو بالنظر اليه ٠١‏ فحين 
يتعاطونه تغيب عنهم الهموم ويحضير السرور ٠‏ وتولى الأحزان . 
ويرقص فوؤاده فمن يراهم على هذء الحالة يود لو يدخل فى دينهم 
ولو كان قاضى القضاة ٠٠‏ 
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زواج القفارياق دالفارياقة ٠٠‏ 
وتزوج الفارياق من احدى ينات مصر ٠٠‏ 


وقصة غرامه بزوحته ٠+‏ كما يحكيها هى من أجمل قصص 
تلك الأآيام * 


كان آلبيت الذى نزل فيه مجاورا لدار أحد التجار » وكان 
للتاجر بنت تحب السماع والظرب وترتاح إلى الغناء جدا ٠*٠‏ وكان 
من عادة الفارياق أن يعزف على نايه فى المساء فكانت الفتاة اذا 
سمعت الفارياق يغتى يعزف قى غرفته تصعد الى سطح دارها 
وتنصت الى أن يفرغ من غنائه . ومكثا على ذلك وهى ملتزم غاية 
المذر ٠٠‏ جتى اذا رآها تمسح عيثيها بمنديل اما من حر الصيف 
آى من شىء آخر , فظن انها تبكى من خرامه وصحمم على أن 
يدزو ح ذا 


مكان بحيث يرى شكلها عن قرب فلما بصر يها + والفضل لمخترع 
الزى المصرى يقول ٠‏ وجدها سمينة ٠‏ ولى كانت مرقدية الافرئجى 
لعرف هل كان ماحول جسهها لحما أى قطنا ٠٠‏ 


وأخذ الفارياق زوجته المصرية المولد اللبنانية الأصل » ورحل 
بها الى بلأد الاعجام ٠٠‏ 


قى بأريس 


ولنتركه يتحدث عن يومهما الأول فى باريس أخذ القارياق 
وزوجتئه يطوفان فى شوارع المديتة » وهما قى زى آهل مصر وقد 
لبس هو سراويل واسعة تلتف علية أسقلها من امام وهن وراء عذد 
المشى ٠‏ والتحقت هى ببرنس ليغطى كميها ان كانا يكنسان الأرض ٠‏ 
٠٠‏ فجعل المارة وأاص حاب الدكاكين يتعجيون منهما ولم يكونوا 
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يعرفون أن زوجته امراة ٠٠‏ فكان بعضهم يقول ٠٠‏ أرجل هذا ثم 
امرآة » ويعضهم يتعقبها ويعضهم يلمس أثوايها ويحدق فى وجهها , 
ويقول مأ رأينا مثل هذا قط ٠٠‏ شىء لا هو رجل ولا امراة ٠٠‏ 

شم دعى الفارياق وزوجته الى حفلة رقص ٠*٠‏ فلما رات 
القارياقة الرجال يرقصون وهم يخاصرون النساء سالته : 

هل هؤلاء النساء ازواج هؤّلاء الرجال ؟ 

عنهم أزواج ؛ وغير أزواج ٠٠‏ 

- وكيف يخاصرونهن اذن ؟ . 

هذه -عادة القوم هنا وفى يلاد الافرنج كلها ٠٠‏ 

وبعد المخاصرة ماذا يكون متهم ؟ 

بعد أتفضاض الحقل يذهب كل متهم الى متزله ٠٠‏ 

ماذ! يكون احساس المراة اذا خاصرها رجل ؟ 

وأجاب الفارياق مغتاظا : 

لا أعلم انما أنا رجل لا آمراة ٠‏ 


أخ لاق باريس 


ضاق الفارياق بئخلاق الباريسدات ٠٠‏ ان المراة الفرنسية تتوهم 
من كثرة ترددها على حليات الرقص انها ترقص دائما » فتمشى وهى 
تهتز وتتمايل ٠‏ * 


« وكل مايخطر على بال النحرير من أمور الفسق يراه الانسان 
فى يأريس بالعين ولا فرق عند 1هل باريس بين امرأة متزوجة لها 
سبعة بنين وسبع بنات تربيهم فى تقوى الله وطاعة الملك وبين من 
تبيع عرضها لكل ابن سبيل , ولى خرج الرجل من بيته وخالفه نيه 
جاره الى زوجته مائة مرة فى اليوم لم يمكنه أن يعلم » ٠‏ 
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د أما تجار باريس قأتهم لو قدروا على سلخ جلد المشترى لما 
تآخروا ٠‏ وقد يضيعون فى وجوه المحلاأات أآصناقا هن البمضاعة 
مسعرة ؛ فاذ!ا آردتث أن تشترى شيئًا من ذلك الصنف جاءك يصنف 
آقل منه فى الجودة ٠‏ ولايزال يبرير ويثرثر ويحلف ويحنث حتى 
تشتريه حسما للنزاع ٠‏ ولهم قى الوزن لياقة لم آرها عند غيرهم ٠‏ 
وذلك أن من باعك شيئأ موزونا يطرحه فى كفة الميزان يعجلة : كانه 
غضبان من سحنتك . وأول ها تميل به الكفة يرقعه يلباقة ويسبلمه 
لك » + 

وقالت الفارياقة للقارياق ٠٠‏ الا تدعنى أساقر من هذه البلاد 
التى أسقمت بدتى ٠‏ بماكلها ومشريها ويرد هوائها ٠‏ 

ووافق الفارياق زوجته على رآيها ٠‏ وشد الرحال الى لندن 


٠٠ اعترافات‎ 


أن عر هذا الكتاب يقرب من مائة عام !! كتيه صاحيه فى 
عمس كانت الكتابة فيه باردة الظل ثقيلة الوقع على النقس ٠‏ وكان 
من هذا العيب شيئا كثيرا , اذ حفل الكتاب رغم خفة روحه وجمال 
فسلويه بالألقفاظ الغريية الثى بمسوقها لبيان مقدرته فى اللغة 
والتأليف ++ 

ولكنه رغم ذلك من أجمل الكتب التى خلفها لنا القرن التاسع 
عشر +٠‏ قفان شخصية صاحيه الصدفى الأديب اللغوى الشاعر 
الرحالة قد انعكست فيه بكل ملامديا . وتلك الثورة التى عرقها وعى 
صغير على مشايخ طائفته ظلت هى نفسه نحى كل ها يمر به حن 
أحداث وأماكن ٠٠‏ فلا تعجبه ولا تروقه ٠٠‏ فيابى الأ أن ينهال 
عليها سخرية وتهكما ٠‏ 

وهى بعد ذلك أول كتاب فى أدب الرحلة فى العصر الحديث 
كما أن من الممكن اعتباره نوعا من أدب الترجمة الذاتية أو 
الاعتراقات ٠٠‏ 
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ال 


مجاذيب باريس ومجاذيب القاهرة 





باريس تفكر هذه الآيام ذ فى التخلص من مجاذييها 0 وهجا 3د 
باريس طائفة غريية من الناس . لحاهم طويلة , ووجوهم شاحية : 
وملايسهم مهلهلة متسخة ٠‏ يمشون فى وقار » يذرعون الطرقات . 
ويجلسون على أعتاب الكنائس , فاذا أقيل الليل تجمعوا تحت جسور 
نهر السين : وناموا هادتئى البالى ٠‏ 


ان السائح فى باريس يستوقفه هذا المنظر كثيرا ٠‏ متظر هؤلاء 
الناس ٠‏ وقد يكون بعضهم على جأنب من الفن أى الموهبة » وان كان 
ظمهم مجرد أفاقين » ولكنهم جميعا » يبدون قى عين الأمريكى 
الثرى أو الشرقى المستطلع , نماذج بشرية تستدق التثمل ٠‏ 
وهم تقريدا يبا شحاذون ؛ ويعيشون على القسول ولكتهم | يرفضون 
انفسهم ٠‏ هو « الكلوشسار »© 2 وقدهم كل غرور الصعلوك وزهوه 
وخيلائه ٠‏ 
والكلوشار يتعرضون الآن لهجوم عنيف ». يلمح القارىء صداه 
فى الصحف الفرنسية , وقد كانت آخر صيحة أزعجتهم فى الأسابيع 
الماضية » وأقضت مضاجعهم الحجرية 2 هى الصيحة التى أطلقيا 
عمدة أحد أحياء اء اريس . وأإسسمة فريدريك لددى 2 حين أهابي 
بالحكومة أن 3 تخلص الشوارع عن جموعهم وأن تود عهم أحث 


"1 


الملاجىء أى تيسر لهم سبيل العمل , ولم تجد صصيحة اللسيى ديبى 
إستجاية سريعة , لا من المسؤولين ولا من جمهرة الناس ,» بل ان 
كشرين ألدحسوا بالعطف على شؤلاء « الكلوشار 6 وتمنوأ أن يدركهم 
العمدة العثيد فى حالهم ٠‏ 


وشغلت هذه المشكلة باريس ٠.‏ وآنتهز برنامج التليفزيون هذه 
القرصة 7 وقدمهم فى برنامج شددية ببرتامج جرب حظك » الذى 
يذاع عتدتا وقيل أن ببقدم اليرئامج قدمت أآدارة التليفزيون للشحاذين 
الوقورين السجاير والنبين . ولكن أحدهم ,. واسمه لوسيان 
0 الصاروحخ » وقد أطلق عليه هذا الاسم لأآنه يندقع كالصاروخ حين 
يشرب الخمر رفض أن يقيل السيجارة ٠‏ وقال انه تعود. على تدخين 
الأعقاب ٠‏ ولذلك.فهى لا يريد :آن-يفسد هزاجه ١:‏ * ْ 


وثارت المناقشة بين العمدة الذى نصب نفسه لاعلان الحرب 


على «١‏ الكلوشار » وبين وفد الكلوشار الذى كان يرأسه بول ذو العين 
الواحدة + 


وقال « بول » اننا نرفض أن ندخل الملجا لأن لدينا أعمالنا ٠‏ 


وقال مذيع البرتامج .٠‏ وها عملكم 0 


وكجاب بول ٠٠‏ أن باريس بدونتا لن تصبح باريس ٠٠‏ إن 
يزورها آحد ٠٠‏ 


وقال آخر ٠٠‏ أننا لن نتخلئ عن تقاليدنا التى رسمها لنا 
أعظم: « كلوشار » فى التاريخ 6.٠6‏ فراتسوأ فيون 5 1 


والاسم الأخير ٠١‏ قرائسوا قيون ٠‏ هو مقخرة « الكلوشار » 
على مدى الأجيال , وهم يعتزون بتسيتهم اليه » ولهم الدق فى هذا 
الاعتزان ٠‏ فقد كان فرانسوا فيوع شاعدا من اكير شعراء فرنسا 
قى القرن الخامس عشر , واسمه يقرن قى تاريخ الآدب الفرفسى 
بأسماء فيكتور هيجو ولامرتين ٠١‏ 


لديا 


وقد عاش هذا الشاعر حياة مضطرية . آمضى تصفها فى 
السجون والنصف الآخر تحت جسور تهر السين » واتهم مرة يجريمة 
قتل 2 ومرة بالسرقة » ومرة قالفة بالا شتراك فى مشاجرة ات 
,اعجوبة ٠‏ واختفى , دون أن يعم احد حتى الآن سس اختقائه وهى 
فى الثانية والثلاثين من عمره ٠‏ 


ويرم هذه الحياة المضطرية فقد أنتج فيون كثيرا من الروادم 
الشعرية ووقف بشعره فى صف حماهير يأريس الغاضية على حكم 
الملكية » وله قصيدة رائعة أسمهآا «تشيد المشنوقين »يتهكم فيها بالملك 
لويس الحادى عشر , ويصف فيها الغابة الشجراء التى تحيط يقسير 
التويلرى وقد علقت على اشجارها جثث المشتوقين ٠‏ 


كان قرانسوآأ قيون اذن شاعرا عظيما كما كان « كلوشارا 6 
عظيما 2 وقد احتمى هذا الجيل المتحدر من الكلوشار وراء أسسسمة 
الضخم , ولم يسفر هذا اللقاء أمام شاشة التليفزيون عن تقارب 
وجهات الخنظر بين العمدة العخيد والشحاذين الوقورين 3 


أن باريس ميالة بقلبها الى الكلوشار ٠‏ وأغلب الظن أن قلونهم 
المتفرقة ستظل تزدحم على عتبات الكنائس وتحت جسور السين 
ليقف السائح الأمريكى أى الشرقى المتطلع يتقرج عليها ويقول ٠-٠‏ 
نعم هذه هى بأروس ٠٠‏ 


وقد حكى لنا كاتبنا العظيم . توفيق الحكيم الشاب الشرقى 
الذى عبر البحر الى باريس مئن ثلاثين عاما + وملء راسه عين 
متطلعة ميهورة , حكى لذا تجريته مع أحد هوّلاء « الكلوشار » , فى 
كتايه « زهرة العمن م + 

كان رجلا عجوزا مهدما زرى الهيئة التقى به الشاب العربى فى 
أحد المتاحف واخذ العجوز يشرمح للشاب المبهور 5 وراء اللوحات 
هن روعة وجمال ٠‏ ثم مالبث أن أخذ يقرا معه بعض كتب الآدب : 
ويعرفه يوجه.باريس الحى من فن وتصوير رمسرح ٠‏ 


رين 


وكان قى الوقت نفسه يعيش عالة على هذا الشاب » يقاسمه 
نقوده ويوّاكله فى طعامه . ويستعير من ملايسه » والشاب قرح بهذا 
ما بتبهرم * 


واحس الشاب يعد فترة آنه لم يعد فى حاحة لهذا الدليل 
المرهق , قمالبث أن تخلى عنه فى جمود وقسوة ٠‏ 


وصيت , ولك الأيام ايت وطحلحة وماق ا 
وشيع وهى حى جنازة اسمه وصيتهة . قمالدث أن أصبح واحد! حن 
هؤلاء ٠١‏ الكلوشان ٠‏ 


للحياة ظهره يعد أن يلقى يكل ما قى يده من آحمال الأسرة والمستؤيل 
والآمل والدفه , ثم ينطلق خفيقا كانه آرييل اله الهواء ٠‏ 


ولا أدرى لمانا يذب ذهتنى كلما فكرت فى شٌلاء المجاذيب 
ومجأذيبه . 


يشب ذفنى الى الشيخ على : هارشال المجاذيب المثعهور . 
رحمة اس يلحيته البيضاء ووجهة الأحمرن وحلته العسكرية الزائقة 
وقد أخن يلقى بكلماته المضحكة المبهمة عن جيوشه السمأوية ٠‏ 


وكيت الى ذهنى صورة زيون آخر من زيائن الحى العتيد . 
أسمة الشيخ أبليس : اطلق عليه أحد الأدياء هذأ الاسم » فلصق ده 
زيه الأزهرى كانه عالم مطمطم وخدع الكثيرين بهذا الزى الوقور 
برعم أن رائحة الخمر تتصاعد من فمه عادة ٠‏ وتقلب رأس محدته 
ينفاذها وحدتها ٠‏ 


ين 


وتذكرت ذوى الجلاالسب البيضاء والعمم الخضراء والمسايح 
الطويلة الذين يلقون بظهورهم الثقيئة الى حائط الضريح ؛ ويحدقون 
الى المارة فى بلاهة خابية ٠‏ 


الأخضر , وقد امسك فى يده بمنشة , وهى يلقى السلام على من 
عرف ومن لم يعرف ٠٠‏ 

وهذا الفتى الأسمر العريض القفا الذى قدم ‏ بلاشك ‏ هن 
مخزن , ولكنه وجد الاتجذاب آكثر ذقعا ٠‏ 

ولحل فى كل مدينة كبيرة مجاذيبها , باريس مثل القاهرة ؛ انهم 
ينطلقون فى رحايها 5 وقد تنفضدوأ أبديهم مىئ كل تشبيى م 3 ووحدو! 
الكسل أقرب طردق المتمة . مثل الحيوانات الضعيفة التى تتمدد فى 
الشمس ٠٠‏ وقنعوا بعقب السيجارة ويقية الرغيف وقراش الحجر ٠‏ 


وفى كل مدينة كبيرة أيضا طرويق للانجذاب » أن طريق ياريس 
هو الفن ,. هى أدعاء الرسم أى الشعر أق الفكر + 


أما تحن » قائنأ شعب يحفظ الايمان فى أعمق ركن من قليه ٠‏ 
ولذلك فان مجاذيبنا يتمسحون بالدين ٠٠‏ 
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الجنس الثالث 


ان الجئس الثالث على الآنواب 


لس هو الرجل ٠‏ ولس هو اخرآة ء ولكته جتس حديد لم يعرف 
العالم بشائره ! الا منذ خمسين عاما ٠‏ 


ومدلاد هذا الجنس انقااب ٠‏ * يل لعله أكير اتقلاب عرفه الثاردخ 
6.6 وقد كاتت الاتقلايات البشرية العظيمة تتم فى مئات الستين +٠‏ 
أما د الانقلاب المائل قمدائده لم ستقرق ما يجاوز عمر رجل 
واحد من صياه الى كهواته ٠٠‏ 


والجنس الثالث فى البشر مثل الجنس الثالث فى النمل والخص 

٠٠‏ فان فى النمل والنحل ذكورا واناثا » وجنسا ثالثا كان فى الأصل 
آنثى ٠‏ تفرغ لحماية الخلية وبناتها وتدعيمها , لتوجيه العمل فيها , 
وسيطر على الذكور , ثم ماليث أن ذقد انوثته بعد أجيال واجيال 


والفيلسوف الذى أنقل .عنه هذا الرأاى . أسمه ول ديورانت 
يقول انه يتوقع أن يكون البشر فى المستقيل ثلاثة أجناسى ٠‏ رجال 
ونساء وجنس ثالث من تسساء وهين اتفسهن النشاط العلمى 
والاقتصادى والاجتماعى بحيث يفقدن آولا الرغية فى الحمل ٠‏ كم 
مايلبثن أن يفقدن القدرة حليه ٠‏ يبتعدن عن الأنوثة . حتى يقفن فى 
منتصف الطريق بين المراة والرجل ٠‏ 


ان أجيالا وأجيالا من التطور خليقة بآن تقدم نيا هذا الذنوع 
الجديد من البشر , الذى يقف الآن على أعتاب الانسانية ٠‏ 

ان الجنس الثالث فى رأى الفيلسوف ليس تطور! طبيعيا 
للجنس الثانى ٠‏ والخلاف بينهما ليس خلافا فى المظهر فقط ؛ اله 
خلاف فى الوظيفة والعقل مالبث أن أصبح خلافا حتى فى الشكل 
الجنس الثائى 

ولنعد الى ها قبل الانقلاب ٠٠‏ 
تعرف مكانها الصغير فى جوار الرجل ٠‏ 

وكان العالم كله مذكرا . وكان الرجل هى الذى يعمل : وهو 
الذى يشترى المرأاة أو يختارها وهى الذى يحكمها بعد ذلك ٠‏ 


وكانت الحرية مؤنثة اسما فقط , ١ما‏ فى الحقيقة قهى رجل له 
شوارب وعضلات ٠٠‏ 
على مدى عشرات الألوف من السنين هى ان المراة أقل من الرجل , 
أنها ليست ندا لله . ولكنها مكمل -ه 

وقد قال أرسطو مئذ خمسة وعشرين قرنا « ان وجود المراة 
اخفاق من الطبيعة فى أن تنتجح رجلا » ٠٠‏ 

وقال نيتشه فى القرن المأضى واذا أقبلت على المراة قلا تنس 
أن تحمل سوطك » + 

ولكن الضعيف دائما يلقى من العطف مالا يلقاه القوى ٠‏ وتد 
تعلمت المراة قى سنوات ضيعقها الطويلة أن تصنع من هذا الضعف 
قوة , فاختارت لنفسها عالما خاصا . هو العالم الذى رفض الرجل 
المزهى بعضلاته وانطلاقه أن يدخله ٠٠‏ 
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امتلكت المرأة عالم الديت » وتهرغت لرسالتها وهى تجميل البيت 
رخلق الأطقال *٠‏ 

وقى المجتمعات القديمة كانت المرأاة تلقى الاحترا'م بقدر 4 
انجبت من أطفال ٠‏ ومازال النساء فى المجتمعات الريفية يتذرن النذور 
لكى يرقع الله عنهن بلاء العقم ٠١‏ 


تصسنيع ا مسرأة هه 


ان اختراع الآلة البخارية هى الذى أعلن عن قرب ميلاد هد 
الحجنس الثالث +* 

فالآلة البخارية احتاجت الى عمال . وتكونت حولها المصانع. 
وكان سعر المرأة العاملة آقل من سسعر الرجل . وتلك ميزة لا تفوت 
أصحاب المصائع كما أن صيرها الطويل وآقبالها على الأعمان 
اليدوية قد مهدا لها السبيل لمنافسة الرجل ٠٠‏ 


وحين هجرت المرأة البيت الى المصنع + ابتدآت تفكر حن جديد 


رآت أن الأمومة عبء ثقيل لآذها تعطلها عن أداء عملها : وأن 
الحمل والولادة حثل المرض الطويل الذى يعوق الانسان عن النشاط 
*٠‏ وابتدا التفكير فى الحد من النسل . وظهرت الشقق الصغيرة 
كالعلب » والمطاعم الشعبية الرخيصة بدلا من تجمع الأسرة حول 
وجبة الغداء أو العشامء ٠٠‏ 


وئافست المرأة الرجل فى الحق الوحيد الذى احتكره لتفسه 
آلاف السنين ٠٠‏ حق الانطلاق خارج البيت . فأصبحت تقضى نصف 
حياتها فى العمل والطريق وزحام الحيأة ٠٠‏ 


0 
(م -١5‏ الحب والفن ) 


ها كانت جداة 

لفك ند 
مقاييس الج 
دائما ٠+‏ 


ان الد 
كانت هى المر 
نها سسدر 
المتيتة البنياء 


ولى نم 
الرسامون من . 

انهن جميعا 
يترقرق فى خدودهن 
النحافة التى توشك ؟ 
أنفسهن قد ضمرت 
الجهامة والخشو' 

لقد تغير حد 

وحين ينم ميا 
سيضمر كل مالا يس 


وتصبح المراة | 
الرجل 3535 


لين 


أن الفيلسوف بذك بأسدى شديد حديثا دان بيئة وبدن عالة 
ذرية ة معروفة حين سالته فى حياء ٠٠‏ كاذا لاأتزوي ٠ ٠‏ لمأنا لا يددنى 
أحد مع أذننى استطيع أن أمنح الدب كما تمئحة أى امراة * 


ونظر الفيلسوف فى وجهها الذى غضنه التفكير وذوت الأنوثة 
من وجناته 8 دم أوشك أن دقول لها انها فد فكقدت أنوكتها 0 ولكنة فى 
اللحظة الأخيرة عض على لسانه ولم يتكلم ٠+‏ 


ينضر الى الوراء ٠١‏ 


والآن ما رأيك أأذنت فى سذا الدنس الثالث 9 


ان الظاهرة التى تنبه لها اافيلسوف ظاهرة حقيقية ,. فجيل 
النساء العاملات يزحف تحو واجهة الحياة » وقد فقد كثيرا دن 
أنوثتة وضعقه وحصل على كثير من حريته واستقلاله ٠‏ وشةهفله 
السعى لكسب الرزق عن البيت والأمومة الى حد ما ٠‏ 


ولكن هل كان أحد يستطيع ١ن‏ يوقف هذا التطور ؟ 


أن الريف مثاد باأشحارهة الياسقة وحخضرته الممدقو له أجمل حىْ 
الدينة بمصائعها وضجيجها ودخاتها ٠‏ ولكن الحياة رغم ذلك تنتقل 
هن الريف الى المدينة 5 وأقواج المهأجرين يتركون ذلك المهدوع 
والصفاء لكى يجريوا حظهم فى زحام الدينة وضوضائها ٠‏ 


وقد كان الانسان الأول العارى الجسم صحيحا قويا : 0 
الآأن نتفذنن فى ابذاء صحتتا يباحمال الملايسس التى ثلتف دها ٠‏ 
أن نستطيع أن نخلعها للكى نعود الى فتوتنا الأولى ٠‏ 

وتحول النساء من الأنوثة الى العمل » ومن الضعف الى القوة 
دليل تطور لا تآخر ٠٠‏ 

ونسية النساء العاملات ترتفع دائمأ كلما تحول المجتمع الى 
الصتاعة ٠٠‏ 
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والجنس الثالث هو الصورة الجديدة للجنس الثانى 2 هو 
جنس الستقيل الذى سيصيح يعد اجيال وأجيال هى الأنثى العادية ٠‏ 
ستدقع المراة الى أن توفق بين آنذوثتها وعملها ٠٠‏ بين أن تكون ؛ما 
وتكون قى تفس الوقت كاتنا اجتماعيا ٠٠‏ 


صباح الخير مكره/1565 
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التعليم الجامعى بين العقل والعاطفة 





الشكوى من خصعف مستوى الخريجين تتزايد كل عام 6ه 
أصدحت هذه الشكوى كاتها تكثة تتردد فأثما فى دواوين الحكومة 7 
وعلولسان المستولدن قى ددوان أموظفين , وفى الراديو والصحف . 
ولا يستبعد أن نسمع فى المستقدل من يقول ٠ ٠‏ كان فيه واحد حردجح 
جامعة ٠٠‏ ثم تتردد دعد ذلك الضحكات ! ٠٠‏ 


وفى كل عام أيضا ؛ تناقش مشاكل الجامعة ٠‏ ولكنا نقكر فى 
الجادعة يعواطفنا ٠*٠‏ لا يعقولنا . وينوع من النفخة الكداية ٠.٠٠‏ 
نفرح جدا حين يدخل الجامعة كذا الف كل عام » وحين يتخرج منها 
« كذا! » ألف ٠*‏ ولا تفكر قى مصير هذه الآلوف وفى مسستواها 
العلمى , وفى مقدرتها بعد التخرج على شق طريقها فى الحياة ٠‏ 


هذا العام أ ببقى ٠*٠‏ وكان آمامنا أن نفكر يعقولنا , فنضع أمامنا 
الاحصائيات والحقائق واحتياجات المستقبل ؛ أو أن نفكر يعواطفنا , 
فنمصمص بشقاهنا , ونقول ٠٠‏ معلهش ٠٠‏ دول طلبة مساكين ٠‏ 
ولازم نديهم قرصة ٠‏ 

وفكرتا يعواطفنا ٠‏ ويقى نظام الانتساب فى ض روزاليوسف 3 
تضع. الحقائق والاحصائيات التى كان يجب أن تبرز وتضىء أعام 


انض 


مديرى الجامعات وعمداء الكليات . تضعها أمام عيونهم ثم تتركهم 
ليعيدى! النظر فى قرارتهم ٠‏ 
الحقيقة الأولى : 


00 الانتسساب مباح فى ثلات كليات جامعية ++ هنى الآد!.ي 
والحقرق والتجارة 1 “وهذه الكليات الثلاذث كليات نظرية 0 تتضكم 


؟رقام طلبتها وخريجيها عن طريق الانتساب +٠‏ فى عهد التصديع 
والتخطيط واليعث العلمى ! ٠٠‏ 


هه وقد أبيح الانتساب لهذه الكليات فى العام الدراسى 
1561 15525 , وبلغ عدد المتدتسيين فى ذلك العام 5/35 طاليأ , 
موزعون على النحى التالى : 

الآداب ١00‏ طاليا 

ب التجارة ككلا١ا‏ طاليا 

ب الحقوق 4ل/ا"؟ طالدا 


طاليا » موزعون على التحى التالى : 


الآداب 55لاه طالدا 
التجارة 89848 طالدا 
الحقوق 55٠١‏ طالدا 


وهذه الاعداد الضخمة التى لا تتلقى الا دراسة نظرية , 
رج معظمها قى الأعوام القادمة » وسدوف يطرقون بأيديهم 


الوجود إخء* 


© يقول الدكتور عز الدين فريد عميد كلية الآداب : 


0 أن الطالب الماتسب دتو هم أنه طالمب جامعى » فأذآا حاول 
الدخول من باب الجامعة . وقع تدت طائلة القانون ٠‏ لآن هناك قانونا 
ليست مجرد مذاكرة وامتحان ونقل من سنة الى سنة ثم شهادة 
مذيلة يامضاء مدير الجامعة : ولكثها وسط علمى ينمى فيه الطالب , 
ويبحث ويفكر » وحياة رياضية واجتماعية نظيفة » ومجال لكى يعرف 
فيه الطالب امكائياتة وحدود طاقته . ووسيلة لكى يتعرف بأساتذته , 
ومحاول آن يرتفع يتفكيره الى مستوى تفكيرهم 


ولكن الطالب المنتسب قد يدخل الجامعة ويخرج منها ٠‏ وهو 
لم يرها من بعيد » ٠‏ 

وأوضح دليل على أن الطالب المنتسب لا ١‏ يستطايع الاستقادة 
ففى كلية الحقوق وشى كلية ذات مثاهع . مدحدلة + ولجميع الأساتدة 
قيها كتب مطدوعة 0 من الممكن ل: رأستهآ قبل الإستعدأد للامتحان 8 
نجد النتاكج فى عام ١155053‏ كالآتى : 


السنة الأولى /٠١‏ 

السنة الثائية ؟89/: 

السنة الثالثة كرغ ”7 

السنة الرايعة ةر١1/‏ 

هذا بيئما تبلغ النسبة العامة لتنجاح فى كلية الحقوق ١رةه/.‏ 
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هذه هى الملامح العامة لنظام الانتساب فى جامعاتنا , لو فكرنا 
فيها بعقولنا , لآلغيناه بجرة قلم ٠٠‏ غير آسفين * 


د 3 


والنظام الجديد الذى قسلل الى حياتتا الجامعية بعد تظام 
الانتساب هو نظام الفثرتين ٠٠‏ 


لسن تعترف أن نظام الفترتين نظام متبع فى كثيو من جامعات 
5 57 


ي يقول الدكتور عبد الفتاح القصاص الأستان بكلية العلوم : 


يل نظام الثلاث ترات فس يعض الاياك 0 الامتمانات في ده 
الجامعات هه على الطالب والأستاذ معأ ٠‏ أن القاعدة التى تتبعها 5 
هذه الجامعات أن غاية الامتحان هى قياس قدرة الطالب 0 فهم 
الموضوع لا قياس قدرة الطالب على « الصم » *٠‏ على دس المعلومات 
فى ذهته وافراغها على ورقة الاجابة ٠‏ 


عن طريق الابحاث وأعمال السنة نى الكليات النظرية . وعن طريقى 
نشاطهم فى المعمل فى الكليات العملية , وهناك ثقة تامة فى الأستان, 
قايسدت هناك أرقام سرية كلق أجر'ءدت شيه بوليسية للرقاية على 
الامتحان 0 ولا يستغرق الادتحان عادة أكثر من ساعة وقورار الأستات 
نهائى ٠١‏ 

ولكل أستان مجموعة من الطلبة يعرفهم جيدا ٠‏ وينتيع تطورهم العلمى 
عن كثب + ولذلك قان الامتحان يتم قى يوم واحد + وتعلن نتيجته فى 
الحال ٠‏ 


ينس 


إن التقدم الذى يسير فى اتجاه واحد ويشمل ناحية واحدة 
فقط , تقدم زائف , والتقليد الذى لا ينبع من الحاجة ؛ بل من عجرى 
الرغبة فى التقليد . تكون اضراره ٠‏ أكثر من حزاياة ٠٠‏ 


الفترة الواحدة + وفى ظل نظام الفترتين ٠٠‏ 

ي نسبة النجاح فى ظل نظام الفترة الواحدة فى عام ؟196 : 
الآداب ارلاة 7 
الحقوق 4 م 
التجارة قرام / 
العلوم مركة / 
الطب 2 / 
طب الاستان در؟ل/ا / 
الهدسة 100 2 
الصيدلة لاركه / 
الزراعة اية / 
دأن العلوم در 
© نسسبة النجاح فى ظل فظام الفترتين : 

الآداب فيلام م 
الحقوق كرغ / 
التمارة لاير1" / 
العلوم لرهم 7 
الطب آره / 
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طب الاسفان ؟ار865 / 


الهثدسةه ركك / 
الصيدلة كركلا / 
الزراعة /ا4 2 
داى العلوم ئر٠*؟‏ / 


وبعل : 

هاتان مشكلتان عن مشاكل التعليم الجامعى , وهذا هى وت 
أثارتهما » ونحن على آديواب عام جديد من عمر جامعاتنا ٠ ٠‏ جامعاتنا 
التى نريدها آن تكون ضرورة من ضروريأت حياتنا مثل ااتنمية 
لا يعواطفناأ * ويكون كل تفكيرنا عذدتن بالآرقام * ا » 


جامعاتنا التى لا يدخلها الترف ٠٠‏ ولا التقليد الاعمى , ولا 
يصبح مستوى خريجيها العلمى ٠٠‏ نكتة ٠٠‏ 


روزاليوسف 11/رة/ؤت11! 


حرضن 





أحفظ هذا الاسم جيدا ٠٠‏ 

كولن ولسن *٠‏ 
ضجة أدبية فى السئوات العشر الأخيرة , وهى فى الرايعة والعشرين 
معن عمهرة لد نا 

أحفظ أسمه جيدا| ,. فان شهرته أخذت تعير يحر المانش الى 
القارة الآأورويية 0 والنقاد بدأوا بدرسوتة معقولهم المحأيدة الداردة 3 


أما الشياب , بقلويهم الساختة * قهم يمطروته بالرسائل ٠‏ ليقولى! 
له ٠*٠‏ نحن معك ٠+‏ 


سيصبح هذا الكاتب . أى الجاتب السهل من كتابته ٠‏ تقليعة 
كمأ أصبح سارش : واذا كان ساركن قد انتقل يحسمة ولحمة وقلسقتة 
من أروقة السوريون الى رصيف القهى 'واندقع الشباب وراءه الى 
المقاهى التى قادتهم الى كهوف تدحت الآرضص , تلك الكهوف الساخنة 
بالغرف والموسيقى العاصفة والكحول ودخان السجاشر . فان لهذا 
الكاتب أيضا جانيا من الحياة , يغرى هواة التقاليع ٠٠‏ 


انه يلا مكان ٠:*.ان‏ الأثير. هى الأرض التى تقيد أقدامه ٠‏ * انه 
يلا منزل » وكل ما يملكه هى خيمة سفر يضعها على ظهره ٠‏ * وكيس 
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لاثوم لا دنقذث منه الماء وسدريل سفرى 0 ودراحة 2 وحذيبة عسكرية 
صفراء كبيرة ليضع فيها حاجياته وكتبه ٠٠‏ 


وهى قد طلق زوجته . وترك معها طفقله الوحيد ٠‏ لكى تكون 


حياتة : متسجمة مع فلسفته -* 


وهو يكره العمل ؛ ويعيد اليطألة . لآن العمل يجعل مته أنسانذا 
كالآخرين ٠‏ تستعيده الواعيد وشباك الصراف فى أول الآسيوع , 
وتكسوه بلئدة الروتين الرتيبة ٠٠‏ وتحصر افق حياته أرقام الجمع 
والضرب والقسمة ٠*٠‏ 


لقد أقام بناء حياته على الاسستمرانر فى التنقل » وعلى عدم 
اليقاء فى مكأن واحد +* لكلا ينتابة السام 6 والسام هق عدوهة 
الآول ٠٠‏ 


وهى لا يالف الناس ٠‏ ولا يحب أن يلتقى بهم ٠‏ لآنهم جميها 
لا يبلغون منزلته , ولذلك قهى رجن وحيد ٠٠‏ 

وقد تعرضت وحدته للامتحان » حين اخرح كثابه الآول الذى 
لم يكن هى أو الناشسر يتوقعان له النجاح ,. ولكن الكتاب نجح , 


الشاعر يايرون ذات مرة ٠٠‏ 


وانهالت عليه رسائل القراء » متهم من يهنثونه على فتحه 
الجديد فى عالم الفكر , ومنهم من يسبه ويشتمه . ويتهمه بالكفر 
والالحاد » ومنهم من يعرض عليه حالته » ويكاشفه بجراح قلبه 
وئقسه ٠‏ ويلتمس عتده الحل ٠٠‏ 


قد نال وجوه الشهرة الكلاثة 6ه أصسيح قديسسا ومجرما 
وقبليسو م + *» 


وتمتع بالحب والكراهية والاحترام فى نفس الوقت ٠٠‏ 


زفى 


منه » ويتلقى منها كل ما يملا به نفسه + ثم يخطو يهده الأفكار خطوة 
الى الأمام ٠‏ 


ولذاك فلن تجد فى أفكار أى مفكر عظيم استقلالا عن المفكر 
الذى سبقه , انك تحس بخلايا الآموات فى لحم الاحياء ٠٠‏ 


1 ٠٠ وهدجن‎ ٠١ كيركجارد وكارل يسبرن‎ ٠٠ 


وآأخيرا *٠‏ جان بول سارترن ٠٠‏ 
وقلسفته هى الوجودية ؛ ولكن فى نسيج جديد ٠٠‏ 


وكلمة الوجودية من الكلمات الزتبقية التى تطول ؛ى “قصر 
وترتفع ذرجة حرارتها أي تنخفض حسب مزاج قائلها » رغم أنها 
في الأصل من أكثر الكلمات وضوحا ٠‏ 


وقد قيل عن الوجودية أنها ضد الآخلاق » والواقع ان 
الوجوديين ليسوا أسو١‏ آخلاقا ولا أآحسن أخلاقا من غيرهم ٠‏ 


وقيل عن الوجودية أنها ضد الدين » رغم أن فى الوجوديين 
قساوسة ومتصوقين كما أن قيهم مدحدين ومنكرين لله ٠+‏ وقد ثارت 
ضحجة ضد الوجودية فى يوم من الأيام ٠‏ قى ملقاهرة . وفى نقس نلك 
الآيام كان المسرح العريى يعرض لسارتر مسرحيتهة « المومس 
بعض كبار المثقفين يفكرون قى دعوة سارةر الى القاهرة أيشهد رفع 
الستار عن مسرحيته ٠‏ 

أن الاختلاف كبير اذن فى دقدير الوجودية : وذلك كله يرجع 
من النظرة الوجودية ما يناسيه ٠٠‏ 


أما النظرة الوجودية نفسها فهى نظرة بسيطة - 


5 


انها تقول أن الاتسان يبصعد موجود! حتى يصبح نه جسم 
وأسم ذه وكيان 5 


فى المستقبل , الا بعد أن يحدث هذا المستقيل . وهذا عكس الكائنات 
الأخرى ٠‏ 
أن بذرة الشجرة لها تاريخ حياة مرسوم :. أن! وضعتها جحت 


3 


أصيحت شجرة كبيرة * 
كل اليذور ينطبق عليها هذا القانون ولذلك قان عن الممكن أن 
نلقى هذا السوّال : 
ماهى الشجرة ؟ 
أن تسأل عن « ماهية » الشجرة , ثم تتلقى نفس الاجابة مهما 
اختلقت الحالات ٠‏ 
توجد ٠٠‏ ماعدا الانسان ٠٠‏ 
ذلك لأن محمد ليس مثل محمود ٠٠‏ وعحمود ليس مثل جورج 
+٠‏ كل وأحد منهم له وجوده الخاص ٠‏ 
ولذلك لا تستطيع أن تسال : ماهو الانسان , الا بعد أن يظهر 
كل ذرد الى عالم الوجود 05 ولعدش حياته الخاصة ٠‏ التى نز حدم 
يخيراتة الخاصة ء وتجارية الذاتية * وعتدكن تصبح 2 ماهية »> أى 
انسان هى وجوده الخاص ٠‏ 


ليس هناك مثل أعلى للانسان » مرسوم قبل وجوده » ويصبح 
تطبيقة على جميع اليشر ء بل ان كل « فرد » يصنع مثله الأعلى 
الخُخاص 08 وأخلاقه الخاصة . وقوانيته الخاصية » دون تقيد منشسيى ع 
مرسوم © ©» 


ظ, 
(م ١4‏ - الحب والفن ) 


ان سارتر يقول أن الانسان حر ٠٠‏ حر من أخمص قدمه الى 
قمة رأسه ٠٠‏ وهى يمارس حريته فى كل لحظة ٠‏ وأمام كل اختيار 
فهو يستطيع أن يختار بين أن يكون قديسا أو مجرما . مسيحيا أو 
بوذيا ٠‏ بنفس الدرجة التى يستطيع بها أن يختار بين أن يذهب الى 
قراشه أو يذهب الى السينما ٠٠‏ 


والحرية عبء على ظهر الانسان , لآنه مطالب أن يكون مشرئ 
عرفها غيره من البشر ٠‏ 

١نها‏ اذن نظرية تؤمن بالانسان الفرد لا الانسان المندمج فى 
المجموع ٠‏ 

وكولن ولسن مؤمن بهذه النظرية » وعؤمن أيضا بالانسسان 
الفرد الذى يشعر بالغثيان والقرف حين يقف فى وسط البشر » ويحس 
أن قامته أاعلى من قاماتهم وأن مدى رؤيته أوسع من مدى رؤيتهم ٠‏ 

أئه انسان نفذ الى قلب الانسانية , فلم يجد شيئًا انسانيا فى 
هذا القلب , فعاد الى نقفسة , يعد أن أألحس أئه ليس من هو لاء الناس, 
وأنه لا ينتمى اليهم قط ٠‏ ولذلك أطلق على نقسه هذ! الاسم الموجز , 
الملىء بالمعانى ٠٠‏ 
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والكلمة الآأولى فى الكتاب أن العالم كتيب جدا » وغريب جد؛ , 
وغير انسانى ٠‏ 

وأأرضص الحياة ضيفقة وعحدودة مثل شاشة السيتما 4 وكل 
ما عليها خيالات دون روح » ومقدر عليها أن تظل ملتصقة على هذه 
الشاشة ما ععتاشت » ولا طريق أمامها الى الداخل أى الخارج أى 
ما حول الشاشة + ه 


لذن 


وعلة ذلك الجدب الذى أقفرت بعده أرض الحياة » ان كل شى- 
موضوع ضمن نظام قاس دقيق ٠‏ ان كل أنسان مثل رقم الحساب 
ل قيمة له وحده الا اذا وضع ضضمن مسالته , وحين تتم الحسبة 
يمحى كأن لم يكن ٠٠‏ ان الانسان مقيد داخل وظيفة ووطن ومنزل 
وؤوجة وابتاء * ٠‏ 

وليس لدى الانسان الحديث وقت لكى ينظر داخل نقسه . 
يتاملها ٠٠‏ لكى ينمى فرديته واحساسه ٠٠‏ لكى يصبح أعلى من 
افسان ٠٠‏ لكى ينفقصل عن هذه العجينة البشرية اللزجة التى تملاً 
وجه الأرض » ويشتغل بوجوده يعد ذلك ٠٠‏ 


ألم تفكر يوما وأنت ذأهب الى عملك حين تعير الطريق اى 
الرصيف الآخر ٠‏ لتنحرف يعد ذلك الى الشارع الذى يقع فيه المبتى 
الذى تعمل به + الم تفكر يوما فى أن تقف وتفكر ٠ ٠‏ هل أنا أحب هذا 
العمل أو لا ؟ وهل أتا أمارسه يمل حريثى كاتسان ؟ 


والمراة التى تذهب الى فراش زوجها ٠٠‏ الم تفكر ذات ليلة فى 
آخر .و 

ولكن لا أحد يستطيم المقاأومة ؟. أن هناك شينًا أكير مري 
الانسان ٠١‏ اسمه التظام ٠١‏ 

والكاتب يكره النظام ٠٠‏ النظام الذى يتسمى بآلف اسم » وهى 
يخدر الناس جميعا ٠‏ كأنه آفيون ٠*٠‏ 
الاقتصاد هو أفيون الشعوب , بالاضافة الى الهوس الوطنى ٠‏ اليس 
ذلك أيضا اقيون الشعوب ٠‏ على أن الخمر هى الافيون الحاكم ٠-‏ 
الآفيون الرائع ٠٠‏ مع أن بعض الناس يفضلون الراديى ٠٠‏ الذى 
يعتير أقيونا آخر للشعوب ! : 
ويقكر فى أن يكون لامنتميا + أى أن لا ينتمى الى شيء * 


يفف 


والكاتب يتساءل فى علة هذا النظامح ٠٠‏ قى خالقه ٠٠١‏ 
أن خالق كل هذه النظم هو العقل ٠‏ 


أمامه أولا العقل المغرور الذى يفكر ويدير ٠‏ ويبتكر القوانين 
العلمية ٠‏ 


وكمامه ثانيا الالهام ٠٠‏ 

والانسان الحديث فى أورويا قد أختار طريق العقل , ونسبى 
طريق الالهام » مع آن كل القوانين العلمية كانت نوعا من الرؤيا 
والالهام قبل أن تثيتها التجارب المتوالية ٠‏ 

وعلى الانسان أذا أراد أن يكون سعيد!ا أن يخضع لغريزته 
والهامة , عليه أن يعيش حياته يباحساسة الداقىء » وأن لا يصيح 
حلقه فى سلسلة ؛ بل قردا إلى جاتب اقرآأد آخرين ود 
ولى قيل عنه أنه حجتون ٠٠‏ 


وذلك هى دور الانسان اللاحمختمى - 
ع كن 


هذه هى خلاصة آراء « كولن ولسن » التى جمعها فى كتابين 
والتحليل الأدبى والفتى ٠٠‏ 


أنها صيحة جريئة . ولكذها كان من الطبيعى أن تنبت فى 
الغرب *٠‏ الذي يقدس العقل ولا يعرف الالهام ٠٠‏ وألذى تذمى ةى 
0 الآهم ولا تثمو الأفراد ٠‏ اتها فوع هن الخدم والتراجمع وتآائيب 
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لم يحقق السعادة 0 . 

فالرجل يركب الطائرة 0 ويددكر الصاروخ 3 ويفلق الذرة 0 
ولكثئة ليس أسحد هن جده ٠٠‏ 

والمراة وجدت المطبخ الحديث . والتلاجة : والغسالة الكهريائية 

وأكنها فقدت الطمأتينة 

وامم الغرب عرقت الثروة والقته . وعاش أفرادها فى مستورى 
مادى أعلى من مسستوى الآمم الأخرى , ولكتهم فقدوا الشسعور 
بالانسانية ٠‏ 

آنهاً حضارة طأل أحد ذر'عيها ٠‏ وشو العلم حدى أمتك ألى 
مالانهاية ‏ بينما ذراعها الأخرى ٠٠‏ التى تمثل المثل الخلقية والتقائيد 
الحضارية مازالت قصيرة 1 

وكولن ولسن يلقى اللوم على العلم والنظام . ييتما كان من 
الواجب عليه اذا أراد أن يكون عديقا وقيلسوقا أن يلقى اللوم عل 
المناخ الذى نما فيه ذلك العلم وهذا النظام ٠‏ 

لقد نما العلم فى مناخ قامسد ٠‏ فقكر العلماء فى تركيباتهم 
ومعاد لأتهم دون أن يفكرو! فى الانسان » وآأصيحت تذطبق على العلم 
تلك اإأكلمة الواردة فى التوراة _ وأتى فأرس أسفة ال موت » 3 
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فاليونان هى الدولة الوحيدة فى اورويا ٠٠‏ باستئتاء الباتيا . 
التى ام دعتر ف باسرائيل ٠+‏ 


وهى الدولة الوحيدة التى رفضت الدعوة مؤتمر لقدن > الذى 
عقدته عصابية الدول المتتفعة بقناة السوس , وكانت ا 
وفرشئسا تنوبان به القاء ستار من الدخان الكثيف لبحد 
استعداداتهما العسكرية لقزو أقليم مصر ٠٠‏ 
وحدين اتنسحب المرشدون الأجانب من قذاة العسويسن 1 وقف 
المرشدون الدونانيون مع الخوانهم العرب ؛ ليسدوا النقص » ويحافظوا 
على تدفق الملاحة فى شريان العاتم . وفشلت عندئذ مؤامرة سحب 
المرشدين 3 وكان بعض الفضيل فى فشلها دعول آلى علاقاتنا الطيبة 
مع اليونان ٠٠‏ 
وعلاقاتنا الطيبة مع اليونان لا تعود الى هذه السنوات العشر 
أو العشرين الأخيرة وحدها 0 ولكنها تعتد فى أعماق التاريخ الى 
الأيام الأولى للانسان المتمدن على هذه الأرض ٠‏ 


ويكفى مثالا على ذلك أن الاسكندرية ٠٠‏ مديتتنا الثانية فى 
اقليم حمصر . مسماة ياسم بطل يوثانى قديم » وأن فى متاحفنا ثماذع 
من آلفن اليونانى الى جوار النماذج الفرعونية والعربية ٠‏ 


امرض 


والزائر للمتحف املصرى يستطيم أن بفرق للوهلة الآولى 
بين تماذج فن الفراعنة ٠‏ ويين تساذج فن اليونآان +٠‏ فالتمكال 
الفرعوتى شامخ ؛ يقف وقفة ثابتة » ويس تعمل النحات ثيه حجر 
داكنة ٠+‏ 
أى الحجر الجيرى ٠٠‏ 

ولكن كلا الاتجاهين يتجاوران فى غرفات المتحف اللصرى . 
ويرمزان الى أن تاريخ الانسان المصرى امتزج بتاريخ الانسسان 
اليوثانى يوما ما ٠+‏ 

ماذا اعطت للعالم ؟ 


واليونان القديمة أهدت الى المالم كثيرا من الافكار انتى 
مايزال يعيش عليها حتى الآن ٠٠‏ 

وحضارة اليونان القديمة احدى الحضارات الكيرى التى لايد 
أن يقف المؤرخ أماها حين يدرس تاريخ العالم القديم ٠٠‏ 

ومن أهم الافكار التى أهدتها اليونان القديمة للعالم فكرة 
الديموقراطية أى حكم الشعب يا 

كان العالم القديم قيل الحضارة اليونائية ديؤمن بحق الملوتك 
المقدس 0 وسيطرة الكهنة على الحياة العامة »-» 
وأقامت بناء المدينة السياسى على حق المواطنين جميعا فى اختيار 
ويجمعون فى أيديهم كل السلطات + 

وتطورت فكرة الديموقراطية اليوناية حتى أصيحت من مفاخر 
هذأ 300 


أفرفى 


وأعطت اليونان للعالم تراثا قلسفيا ضخما + يدا بسقراط , 
الذى استشهد فى سبيل نشر فكرته عن التوحيد . ذم آفلاطون الذى 
ويحكمهآ الفلاسفة الذين تتفوق عقولهم على نزواتهم » ويعدون حتى 
سن الحامسة والثلاثين لحكم الدولة ٠‏ ويعيشون عيشة مشاعية , 
لا يملك تحد منهم شيئًا من المال أى الثروة » حتى زوجاتهم واولادهم 
يكوذون على المشاع وهم فى المديئة بمنزلة الراس ٠٠‏ 

وتلى طبقة الفلاسفة الحكام طبقة أخرى ٠٠‏ هى طيقة الجنود, 
ومهمة هذه الطبقة الدفاح عن المديثة ضد أعداثها . فهى « أيدى 
المديئة م ٠.٠‏ 


أما الطبقة الثالثة فهى طبقة العامة من صناع وتجار ومزارعين, 
ومهمة هؤلاء هى العمل الدائب للوفاء بحاجات المدينة » وهم « جسم 
المديتة » +٠٠‏ | 


ومن الواضح أن محاولة أغللطون ظطلت محاولة على الورق 
فى الفكر العالمى الى أيعد مدى بعد ذلك . وتوالت الموّافات الدّى 
تحاول أن تقيم بناء مدينة فاضلة تذلى من عيوب المجتمع البشرى , 
وتدفق السعادة لجميع سكانه 6 


أما أرسطى ثالث فلاسفة اليونان العظام ٠١‏ فقد اهتم بالمنطق 
والعلم » حتى قال أحد المؤرخين .ان أرسطى هبط بالفلسفة الى الأرض 
بعد أن رفعها أفلاطون الى السماء ٠‏ وقال أرسطى ان الفيلسوف يجب 
أن يهتم بثلاثة آأمور *٠‏ أولها الانسان ؛ ثم الطبيعة . ثم مالا يستطيم 
أن يدركه بعقله , ولا يقع فى دائرة الانسان أو الطبيعة » وقد اطلق 
ارسطو على هذ! العلم الجديد « ما وراء الطبيعة » ثي « الميتافيزيقا + 
باليونانية » ومازال ذلك الاسم يطلق على كل بحث قى الدين اي 
اللاهوت حتى الآن ٠‏ | 


تف 


والعلم الذى يبحث قى شئون الانسان هو الاخلاق » ولذلك الف 
أرسطى كتايا فى الأخلاق ٠‏ ترجمه الى العربية قى مطالع تهضتنا 
الفكرية أستاذ الجيل احمد لطفى السيد ٠٠‏ 


والعلم الذى يبحث: فى عقل الانسان وليصضصدح نظرته للأمور 
هى المنطق ٠»‏ ولذلك كتب أرسطى كتابا فى المذطق » وقد ظل متطق 
أرسطوق ددرسن فى جأمعات أوروبا حتى القرن التاسع عشر : رلم 
يبعده عن الميدان الا بيكون الفيلسوف الانجليزى الى حد ما , ثم 


اينشتاين ويرتراند رسل آخيرا ٠٠‏ 


العلم الذى قدمه أرسطى مقدسا خلال القرون الوسطى » وحافظ عليه 
الكهنة فى الأديرة والآساتذة فى الجامعات :. وكان من يخرج علية 
المقدس 6 


ولكن الحضارة الديونانية الزّاهرة اصطدمت بحضارة عسكرية 
لا تهتم بالعلوم ٠+‏ ولا تعنى بالفلسفة , وهى الحضارة الرومانية ٠٠‏ 


القديم دما فيه مصر والشام + 

وأندثرت الحضارة اليونانية تحت وطأة خيول الرومان القذماء 
الذين لم يكونوا يهتمون بالفكر بل بالعضلات , ولا يقيمون وزنا 
للشعر والموسيقى والفلسقة + * 

وكادت الحضارة اليونانية أن تموت لولا أن تولى نقلها الى 
العالم آمة جديدة. ظهرت على قمة التاريخ » وكانت تهتم يالفكر 


ينيف 


إن العرب فى عصور العبامسسيين هم الذين ترجموا أقلاطون 
وأرسطو الى العربية . وهم الذبن حافظى! على تراث المضسائة 
اليوئانية » وحموه من الإندثاىر ٠+‏ 

قى ذلك الوقت كانت أورويا كلها قبائل متبريرة ‏ تعيش على 
ضقاف الأثهار ٠+‏ 
القديعة » وانشا الرشيد فى بغداد دار الحكمة التى جمعت كل تراث 
الثقافة اليونانية ٠‏ وتولى المترجمون نقله والتعليق عليه 2 وعين 
رجلا من خاصته « مديرا » للترجمة ٠٠‏ وكان يقوم بالترجمة بعض 
النصارى من أصل يونانى مثل ابن البطريق وحنين بن اسحاق 
والحجاج بن مطر وحتى.بن يونس وغيرهم ٠٠‏ 

وعرف العرب أسماء قيثاغورس الفيالس وف واقليدس عالم 
الرياضة وجالينوس الطبيب واقفلاطون وسقراط وارسطىي ٠‏ 

ونشا جيل من الفلاسفة العرب الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية, 
وعنهم الفارايى وابن وشد واين سينا ٠١‏ 

وحين أرادت آأورويا 0 فى عغصر النهضة الذى بد فى أواثل 
القرن القخامس عشر ‏ أن تعرف تراث الدونان عرفته عن طريق 
هوؤّلاء العرب » فقرآت أرسطى بالعربية زمنا طويلا .حتى استطاعت 
أن تدرجم الأصدل اليوتانى القديم الى اللغات الأوروبية الحديثة ٠‏ 

ضع إ ليب تعمار واد 

وتاريخ اليونان مع الاسدتعمار تاريخ طويل 6 

لقد فقد اليونانيون استقلالهم ثمائية عشر قرا مدوالية حكن 
القرن الأول الميلادى الى القرن التاسع عشر الميلادى *» 


تبرق 


كان الستممرون الأول هم الرومان البرابرة الذين تاثروا 
باليونان بدلا من أن تتاثر اليونان يهم » فقد دخلوا أرضما لها تقاليد 
وحضارة 7 فاقتيسوا مثها حخبارتها حتى قال المؤرخون : لقد مزهت 


ليسا الرومانٍ دخلها الأتراك العثمانيون 3 وظلى] فيها .حتى 
ا . وقامت 2 عندئن أول حكومة مستقلة بعد سنين طويلة م 
الاحتلال الأجنبى ٠٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مقكرى أورويا وشعرائها كانو! عن 
أكبر الدعاة للحركة الاستقلالية اليونانية » وأن الشاعر الاتنجليزى 
الكبير اللورد يايرون االشضترك كَُى هذه الثورة 0 ومات على أرض 


اليونان 
ومنذ ذلك التاريخ : واليونان تعيش كدولة مستقلة من دوى 
اليلقاغ +٠٠‏ 


وقد اجتاحت قوات ايطاليا اليوتان فى ١ثناء‏ الحرب العالمية 
الثانية » وأبدى اليوثانيون شجاعة رائعة فى الدقاع عن بلادهم , 
وبعد الحرب تعرضت اليونان لبعض الهزات الداخلية , كم مالبثت 
أن أستقرت فى داخل نطاق مصالحها مع دول البلقان ودول غرب 
أوروبا حتى الآن ٠٠‏ 


-52 دوقنا 0 


والجالية اليونانية فى اقليمنا الجنويى هى اكبر الج اليات 
الأجنبية أن ييلغ تعدادها حوالى السبعين الفا » وهى تمتاز عن غيرها 
عن الجاليات الآجنبية بمقدرتها على الاندماج فى المواطنين » حتى 
انك لاتستطيع فى بعض الأحيان أن تفرق بينها وبين سكان اليلاد 
الأصليين ٠٠‏ 


ا 


والزائر اليوفان يفاجا بان اللغة العربية هى لغة التفاهم الثانية 
بالفرنم.ية ينما يسمتطيع أن يقصى كل حاجاته اذا تكلم بالحر يه ٠‏ 


وذلك كله يشير الى عمق المسلة بين اليونان والجمهورية 
العربية المتحدة , تلك الصلة التى لم تنقطع ابدا بين اليونان وحصر 
القديمة » وبين الثقافة اليونانية والحضارة العربية طوال العصور 
الوسطى ٠٠‏ 


واليونانيون حين استقبلوا الرئيس جمال عبد الناصر كان وراء 
هذآأ الاستقيال رصييد ضخم من المشاعر المتجاوية ++ . والاحساس 
المشترك بالمحية بين الشعبين ٠٠‏ يضاف الى ذلك كله الايمان بان 
على الدول المحبة للسلام أن تبذل جهدها لتوثيق علثقاتها التجارية 
والاقتصادية والسياسية » مادامت شعلة السلام والصداقة تبي ء 
كل قلب لد ف 


دوزاليوسف ؟أغرا/.ة؟ 


قلق 





كبير فلاسفة العالم وشيخهم . برترائد راسل ابن الثمانين » 
وجه الدعوة الى زعماء دول الحياد لكى ينقذو! السلام ٠٠١‏ 


ورأسل أسم مخديىء في عصرنا , وتاريخه قى عدأوة الحرب 
تاريخ طويل ٠‏ فقد سجن فى الحرب العالمية الأولى لمعارضته تى 
اعلانها » وامتناعه عن التطوع بين صفوف القتلة والسفاكين وكان 
هى فى ذلك الوقت يحتل نفس اللمكان الذى يحتله الآن 2 فيلسوفا 
مرموقا . وأستاذا من أشهر أساتذة كمبريدج ٠٠‏ 

وقد يدا راسل حياته الفكرية بالبعد عن الحياة والحرص على 
عدم الخوض فى مشاكلها ٠١٠‏ 

وكان أهم هما يشغله أن وأحد + واحد يساوى أثتين » وهو 
القانون الأول فى علم الرياضة ٠‏ وكان يقول ان الرياضة بارقاءها 
التى لا تعبر عن شىء اكثر حن أنها أرقام هى الشىء الوحيد الذى 
تثق قيه , ونستطيع أن ذقول أنه حق 0 ء والآرقام المعانلاإت جميلة 
أيضا فضلا عن أنها صادقة , ولكن جمالها جعال بارد صارم كجمال 
التماثيل الحجرية . لا تستطيع ادراكه الا العقول الكبيرة وتتبع 
المعادلات الرياضية وحلها يلقيان فى نفسك الاحساس بانك أكثر من 
انسان ويبعدانك عن الشهوات البشرية ووقائع المياة الحقيرة .٠‏ 


يفف 


وفجاة قامت الحرب الآولى ++ 


وراى رسل الشبان وهم يرحلون فى قطارات نقل القوات 
العسكرية لكى يذيدوا على ضقاف انهار السين والسوم ؛ وشبعر 
بالدحئان المقجع تحى إولئك الشبان ٠‏ فبدت له آراؤه فى الرياسة 
تاأفية ضحلة : وأحس أن الفيلسوى الحق يجب أن يعيش على الآرض 
بدلا من أن يحلق فى السمامء ٠‏ ' 


ورفض الحرب قى عام 1511 , وظطل حريصا على حوففه فى 
رفض الحرب حتى الآن ٠٠‏ 


وراسل يزعم د أثما مظاهرات الاحتجاج صددك القثيلة الذرية 
وضد التفرقة العنصرية فى شوارع لندن ويمشى بهامته البيضاء 
وظهره المقوس أمام الشباب الذين يدافعون عن حق الدياة والحرية ٠‏ 


وانتقال راسل من دور الفيلنوف المنعزل عن مشاكل العادم 
إلى قيادة المظاهرات . وأرسال برقيات الاحتجاج هو أوضح دليل 
على أن الفيلسوف فى عامنا الحديث لا يستطيع أن يكون محايدة 
حياد| سلبيا , بل لابد أن يكون حياده حيادا أيجابيا . حين يزن 
المواقف . ويقارن بين الخير والشر , كم يختار الخير : ويدافع عنه ٠‏ 


والفرق بين موقف الفيلسوف المذعزل » وموقف القفيليسوىف 
المتفاعل مع المجتمع , هى نفسه الفرق دين موقف دولة مثل سويسرآأ ' 
تبتعد بنفسها عن مشاكل العالم » وتحرص على أن لا تبدى رأيها نى 
ازمته » وبين دولة مثل الجمهورية العربية أى الهند أى يوغوسلاقيا ٠‏ 


ولذلك كان من البديهى أن تتجه دعوة رسل الى زعماء الحياد 

الايجابى ٠‏ لآن الدياد الايجابى موقف فكرى وفلسقفى كما شق محوقف 

بعدفا 6ه ش 
جا ددني 


دوزاليوسف 1/5/ .191 


لفن 


النقطة السو داء 


سه م سس وسو رورس ناز لسر ونه مهبو د 


الحكمة البوذية القديمة تقول : مفاتيح الجنة هى نفسها التى 
تقتسم أيواب الجحيم 6ت 


والشباب بين الخامسة عشرة والعشرين يملك المفاتيح التى 
تفتح له أبواب الجنة كما يملك مفاتيح الجحيم ٠٠‏ 


كلهم يحسون خلال فترة المراهقة , بتلك الديوية الجديدة التى 
بعثها النضج فى عروقهم » وهم جميعا يحبون المغامرة والاثارة 
واستعراض القوة البدنية ٠٠‏ ولكنهم يختلفون يعد ذلك فبعضهم 
يمارس رياضة البدن المنظمة أى رياضة العقل الهادكة » ليصبم بطلاً 
رياضيا أي عقكرا » وتستبد يبعضهم روح المغامرة والاثارة , 
فيصيحون لصوصا وعماء عصايات 0 وقتلة وسشاحين ٠‏ 


والمنحرقون هم مشكلة هذه الآأعوام فى امريكا : والمد 7 
للعناوين الحمراء الضخمة : ولاعلانات السينما الملتصقة 
الجدران 0 ولواجهات المكاتب لايد أن تفاحته شذة الوفرة الهائلة من 
الكتايات والمقالات والدراسات عن اتحراف الشباب فى أمريكا . رقد 
يتساءل : هل هى مشكلة حقيقية ؟ 

هل جذورها عميقة وضحاياها كثيرون بحيث تستحق أن تحظى 
بهذا الاهتمام ألم هى مجرد مشكلة فردية عايرة » أضفت الصحف 
والمطبوعات حولها جوا مسرفا من الدعاية والتهويل ٠‏ 


الف 


وعنددك يحب أن نعود الى الاخصاءاتِ والاحصاءات باردة 
لا تيالغ . صادقة لا تخدع أبدأ . وهى تشير باصايعها كلها الى هذى 
وحدها ؛ بل فى كل مجتمع صناعى متطود ٠‏ من الولايات المتحدة . 
الى بريطاتيا وفرنسا الى المانيا الغربية » وغيرها من بلاد أورويا ٠‏ 


الاحصاءات حين تستطرد فى الحديث تقول أن عدد المنحرفين 
من الشياب يزداد كلما تقدم المجتمع صتاعيا ٠٠‏ 


وهذا الكتاب الجرىء » الذى أقدمه الآن , يقدم هذه النصيحة 
فى اطار من التقكير الهادىء والحاسم معأ * 


المؤلف « فردريك ماير » أسستاذ العلاقات الانسسانية ياحديى 
الجامعات الأمريكية ا 


وخلاصة الكتاب أن سيب اتحراف الشياب ليس هى الفقر أ 
الحرب أو طلاق الآيوين أو ضعف الرعاية المنزلية ٠٠‏ فقط ٠٠‏ يل 
أن هناك سيبا آخر يسبق هذه الأسياب كلها » وهى أن المجتمعات 
الأوروبية والآمريكية قد تحولت يسرعة فى السنتوات الخمسين 
الآخيرة من مجتمع زراعى ٠‏ تمتد فيه المراعى والحقول وتنتش بين 
جنياته الهادئة تلك البيوت الريفية الرقيقة المليئة بالدفء , الى مجتمع 
صناعى كبير ٠‏ تتركز حياته فى المدن الكبرى التى يعد س كانها 


ولكن المجتمع الصناعى زلزل سيطرة الدين » وقوض نفوذ الأب 
على الأسرة , ودقع المراة الى العمل . وحين كسسبت المراة المال 
كسبت الى جانبه حق السهر وقضاء الليل خارج المنزل » ومصاحبة 
الأصدفاء ٠‏ واتطلقت لا يحد أنطلاقها نتبى ع * 


والمؤلف لا يقف فى وجه المجتمع 'الصناعى : ولا يطالب كما 
: طالب روسى وثورى بالعودة الى الريف . ولكنه يقول : ان علينا أن 
نفقكر مرتين مرة لعقولنا ٠٠‏ ومرة لقلوبنا وأرواحنا ٠٠‏ 


المة 


والذقطة السوداء فى قلب أى متحرف سبق أعء أكان شايا أو فثاة, 
هى وضعه بين المجموع , فالمنمرف يحس بأنه وحيد تاكه » وأن ثمه 
وأباه ليسا الا علاقات اجتماعية عفروضة عليه , وأن رجل اليوليس 
عدو فى كباب صقراء أو سوداع وأن المدرسة سحن : 


ان كل شيىء عنده بلا معنى ٠*٠‏ الا ئقسيه ٠٠‏ 


وعندهما دشتد هذا الشعور ؛ يتغذى من نزعة المغامرة والاثارة 
التى يحسها فى نقسه , فاذ| كان ا؛لشاب العادى يدرك قداسة الدين 
ويقدر سلطة القانون » ويعرقف احترام المدرسة ٠‏ فيحرص على اخ 
يوقق بين هذه المعانى جميعها » وبين نشاطه وحيويته المتدفقة » مان 
المنحرف لا يرى فى كل هذه المعانى الا قيود!] قى رقبتة ومعصميه 
وقدميه . ولا يحس الا بالرغبة فى تحديها ٠١‏ 


بالأساقفة والكرادلة ورجال الدين » ومزدحم بالمدارس والجامعات 
والمنشآت العلمية » ويتكون من أسر مختلفة شأن المجتمعات جميعا , 
ولكنها كلها ٠*٠‏ بلا تقاليد » وهى كلها مجرد طلاء على وجه المجتمع, 
لما خلايا المجتمع الحية , فمليئّة يما ينمى تلك النقطة السوداء هئ 
قَلبِ أى شأب أو قثكاة ٠+‏ 

ماذا يقرا الشباب ؟ 


وعاذا يشاهدون 9 


ان فى أمريكا يكا كتابا عظماء مثل همنجواى وفوكنر وأوجين 
أوثيل وغيرهم ولكنهم ليسو! كتايا مفضلين ٠‏ 


فالكاتب المفضل فى آمريكا , الذى تبيع رواياته ملايين النسم 
أسمه « مارك سبيلاين » وهو كاتب يوليسى *٠‏ تدور قصصة حول 
مغامرات وحش بشرى ذكى اسمهة « ماأيك هاس » يقتل يلا رحمة , 
ويتسلي + يم عظام هحاياة وفحيط ده مسرب من الفاتنات 
الشغوفات يقلبه المجرى ٠‏ 


"١ 
) (ع 15 - الحب والفن‎ 


ولكن هذا قد يكون كاتبا يوئيسيا » فمن هو أكثر كتاب أمريكا 
العاطقيين رواجا عند الشباب ؟ 


انه كاتب اسمة « جيمس كان » ٠‏ وأشسهر رواياته رواية 
عنوائها « ساعى البريد يطرق الباب مرتين » ٠٠‏ 


وقصة ساعى البريد ٠٠‏ قصة شاب صغير السن , قيتأه صاحب 
+٠ 1"‏ وأسكنه فى بيته . ومد له جناح رعايته وصداقته وعطفه . 
ويشتهى الشاب زوجة صاحب المقهى ويقتل الزوج ٠*٠‏ والزوجة 


والشاب المتبنى كلاهما لا يحمسان بأى قيد من دين أو قانون أر 
مجتمع * 
وفى نفس الخطوط يدور الفيلم الأمريكى وتلمع شسساشة 


التليفزيون ٠‏ ومؤلف الكتاب يحكى قصةهة صغيرة . 


دخلت عليه فى عيادته للأحداث » فتاة فى السادسة عشرة من 
عمرها . تحمل مولودها الحرام ٠١‏ كان ابوها رجلا ثريا وأمها أمراة 
فاضلة وكانت طالبة فى هدرسة خاصة راقية 4 وخان المؤلف قى سيب 
اغرائها وبخاصة أنها لم تكن تعرف من هى أبى الطفل ٠‏ 


يعيش فى عالمة . ومدرسوها ينظرون اليها على أنها طفلة لا تستحق 
الشبان » فهى لا تهرب من وحدتها الا أذا نامث مع رجل ٠‏ أى 
رجل ! 

ومثل هؤلاء الشباب الأعلى هو جيمس دين ٠‏ معواء فى حياته 
الخاصة أو أدوآرة على الشاشة ٠.‏ 


كان جيمس دين رمزا للوحدة ٠‏ وممثلا للشياب الذى لا يعتيه 
شىء + ولا يحس يأمه أو أبيه .2 ولا يخشى سطوة القانون ولا 
يحترمها . ولا يفكر كثيرا فى الله ٠‏ 


رمحن 


والطريق الى اصلاح الشباب يجب أن يبدا من النقطة التالية : 


كيف تقنع الشباب بالا يهز كتفه للمجتمع ٠٠‏ كيف تجعله يؤمن 
يشىء مأ ٠٠‏ أى شىء جاه 
والمجتمع الزراعى لديه دائما مايؤمن يه ٠٠‏ 


وحياة أمريكا كمجتمع زراعيى » ثم كمجتمع نصق صناعى , 
كم كمجتمع صناعى كامل , تبرز لذا حاجة الانسان الى الايمان ٠٠‏ 


الدين ٠‏ وفى أمريكا كانت هذه البداية أوضمح , لأن المهاجرين الآوائل 
كانوا من سلالة المتطهرين الذين هريوا بدينهم من طغيان اللك * 


وبلغت أمريكا أوج المجتمع الزراعى فى أوأسط القرن التاسع 
عشر حين كأنت كاليفورئيا أكير مزرعة للقطن فى العالم . ثم مالبثت 


٠ 2 - 


دعيس 


كان الناس يؤمنون بأن العالم عشمول برعاية آله قوى عادل 
رحيم : وحكام دررة هم ظل يله على الآارض 03 وآياء طيبين هم ظطل 
الله فى الأسرة ٠٠‏ 


وكانت المراة فى نظر المجتمع ٠‏ مخلوقا رة قيقا جميلا هشأ تجب 
رعايته وحمايته ومهمتها هى الاشراق على المنزل وتربية الأطفال - 


وكان الرجل تسيتثل نك المفاحاة اذا وحد اعرآة تملك يعض 
أو الرغبة فى أظهان مذه حي . 

وكان الأبناء يحسون:٠يرعاية‏ الآب والآم ٠‏ 
المنزلية ٠‏ 


ردق 


وكانت غاية الكاس من حياتهم 1 هي قضاوٌها فى هدوء ل 

وحين دخلت الصتاعة المجتمع دشل معيودآن حجديدان فى 
معيد التقاليد ء وهما العمل والثراء . واصبح الذهب الها جديدا ‏ 
ولو جاء سقراط يعلمه وقلسفته الى أمريكا فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين لظنه النامى رجلا فاشلا ومتسولا ؛ لأنه 
لا يتقن شيئًا الا التفكير » ولايصيح صيحة البحث عن الذهب ٠٠‏ 

انه العصر الذى عبر عن فلسقته « ديل كارنيجى » فى كتيه 
« فكر واكسب » و « كيف تريح ألوف الجنيهات » وغيرها ٠٠‏ 

ونش مجتمع الرفاهية » وأصبحت غاية الناس من حياتهم عى 
قضاوّها فى أذة ! 

واختقى الدين آو تواري وراء المعبودين الجديدين شيئًا فشيناء 
ولكن اللذة لا تصلح هدفا 6 انها نشوة سريعة يعقبها فراغ . 

والايمان باللذة لا يستطيع أنَ يجعل هن الحياة الا انتهازية 
ودخرية ٠٠‏ 

وكان كاتبي عصر اللذة هى : سكوت فيتزجرالك » الذى عرضت 
السينما فيلم « معيودى الحائن » عن حياته ونهايتها الفاجعة ٠٠‏ 

كانت روايات فيتزجيرالد تعبيراً عن مجتمع الارستقراطية 
الجديدة ٠٠١‏ 

كان « سكوت قيتزجيرالد 0 هى كاتب مجتمم اللذة السعيد - 

وكما هات الكاتب بالسكتة القلبية مأت هذا المجتمع ٠-٠‏ 

أصبحت فرصتك فى أن تصبح مليونيرا أقل , وأن كانت الفرصة 
مازالت أمامك لكى تصيح موظفا هى مؤسسة أو عاملا قى مصنع 

وخرجت الفتاة الى العمل : وأصيح الشاب مطأليا بآن يعمل 
وهى قي السابعة عشرة ٠.‏ لكى تستطيع الأسرة ؟ن تدقع قسط الخلاجة 


000 


وبئنيت تناطحات السحاب 0 وآاقيل الثاسى على سكنى الشقة, 
الضيقة المعتمة ٠‏ 

وفئشس النأس عن الدين قلم يجدوه وعن سلطان الآب اذ! ده 
قد انهار تحت أعياء العمل 2 ورأاى الشباب أتقسهم أحرار! لآنهم 
يعملون ويكسديون ٠٠‏ 

ولكن المجتمع الجديد كان بلا تقاليد ٠*٠‏ بلا شعار يجمعه . 
وفكر يعض الناس فى اطلاق شعارات وهمية 3 مكل 2 الأسلوب 
الأمريكى فى الحياة » أو « الديمقراطية الأمريكية » أى غيرهاء ولكنها 
لم تستطع أن تصل الى القلوب .٠١‏ 

ان الشعار الجديد يتبغى أن يكون فى قوة الدين أي الاحساس 
بالأسرة واه 

وأصبحت مشكلة تواجهها أمريكا واجهة العالم الصتاعية ٠٠‏ 
ويواجهها كل مجتمع مناعيٍ بعدها ٠٠‏ 
فيها -؟؟. هى الذى يسقليم أن يضم فى ثاب الأجيال || الجديدة أيمائا 
جديدا ٠*٠‏ 

وعند هذ] المجتمع كل الأدوات ٠٠‏ المدرسة والكتاب والراديو 
والتليقزيون والمجلة ٠‏ 

ولايد أن تؤدى هذة الآدوات دورها 0 والا أصيحت ريح 
المغامرة والاثارة قى تفوس المراهقين ص خبا وعنقا وغشا وكذنا 
واغتصايا ٠‏ * وتحول واحد من كل عشرة الى سقاح محترف ٠٠‏ 
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ماذا تربد أن تكون؟ 





كنا مجموعة من الآصدقاء : والقى أحدنا سوّالا وجهه الى 
كل هنا ٠٠‏ هاذا تريد أن تكون من الشخصيات الآدبية الخالدة ؟ 


هل تريد أن تكون دون كيشوت , الرجل النحيل »: الذى يركب 
حصانه » وياخذ سيفه , ليحارب فى سبيل أعادة تقاليد الفروسية 
النبيلة » ويسعى لتغيير وجه العصر , من عصر يمتلىء يبصغتار 
والشهامة ٠٠‏ 


آم هل تريد أن تكون هملت , الآمير الحزين » الذى قتل المغتصب 
أياه الملك . وتزوج أمه قبل أن يجف دم القتيل ٠‏ والذى يقف عاجزا 
عن الانتقام من القاتل , لآن قليه ملىء بالحب , وارادته مريضة 
وعندهمأ ينوء بحمله الثقيل 2 تهتن نفسه كبندول الساعة . ثم يهرب 
الى الجنون ٠٠‏ 


انه يمثل صراع الانسان المهذب المتحضر ضد قوائنين الوحشية 
البشرية ٠٠‏ 1 

ام هل تريد أن تكون ايفان كارامازوف , بطل ؛ أى أحد أيطال 
قصة دستويفسكى الخالدة « الآخوة كارامازوف » الذى قرا كثيرا , 
وتأمل كثيرا . ملأ قلبه الشك فى كل المقدسات , وآيقن يعقله أن 


/ا2 5 


وقال لنفسه : اذا لم يكن الل مو حوك » فكل شىء اذن مباح 
٠*٠‏ وحين قتل أخوه غير الشرعى . سميردياكوف : الآب الفاجر 
كارامازوف ارتاع وأرتعد ضميرمٍ ٠‏ لأنه ادرك أنه مسئول بأفكاره 


عن الجريمة الفعلية ٠‏ 


اتهم جميعا كفسيات واسعة رحبية كاليحر يمون العصر 
الذىٍ عاشوه كله » ومع ذلك فهم - رغم أن عقولٍ سرقائتس وشكسبير 
وحياة من ملايين البشر الذين يعيشون على الآرض ويشغلون حيرا 
ملموسا ٠٠‏ 


أما أنا ٠٠‏ فقد اخترت شخصية « سأنتياجى » الصياد العجوذ 
فى قصة همتجوإى « العجون واليحن » 1 

وسانتياجو صياد مسكين » فى السبعين من عمره للم يشغل 
نفسه كثير! بالثقافة والمعرفة . ان كَل همه هى أن يصيد سمكة كبيرة 
لدبيعها 0 وقد خرج الى البحر أربعة وكماتين دوما متوالية 4 وقى 
كل مرة يعود خائيا كسير النقس ٠ ٠‏ انه يفشل فى كل مرة » ولكنه 
الصعب أن تهزمة ٠٠‏ 


وفى اليوم الخامس والثمانين ينطلق سانتياجى الى البحر . 
ويصطاد سمكة ضحخمة بعد أرق ليلتين »: وفى أثناء عودته تلتهم 
أسماك القرش الدنيئة سمكته الضخمة ٠٠‏ 

ويعود ساتتياجى خائبا » ويخلع ثيابه لينام .ثم يقوم فى 
الصباح لينطلق فى عرض البحر ٠٠‏ اتطلاقه الذى لا نهاية له ٠‏ 


آه +5 باسانتياجو الشجاع وه الشجاع الحقيقي 3 الذى 
لا يشقشق بالكلمات . والذى تأكل أسماك القرش الدنيئة نذيئة حياته : 


مغ ؟ 


والذى لا يتحطم ولا يحنى رأسة والذى لم يقرا فى حياته الا أخبار 
مباريات البييسيول قى الصحف القديمة 


ياسانتياجق الشجاع > يا أشجع من القائد * وأكثر حكمة 
من الفيلسوف , وأطيب قلبا من القديس ٠٠‏ 

لكم أحبك . وأحب خالقك العظيم همتجواى *٠‏ قصساص 
الشحاعة فى عصرنا » قصاص مصارعة الثيران ٠‏ والحروب العادلة 
وموت الأبطال فى ظهرة الثهار ٠١٠‏ 
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اين 


أخلاقك فى المجتمع الجديد 


سيا 





منذث سنوات ٠‏ كائ رجال الدين يتناقشون هل لمس يد المراة 
حرام أم حلال ٠‏ 

والآن ٠‏ وقى دبعض الأوساط , تصساب السيدة بالذعر نذا 
صأة فحتها دون أن تقيل هذه الك وه 


بوقديما كان اكرام الضيف أن تذيح له ناقة » وان تشعل التار 
أمام بيتك ٠‏ ويظل دخان النار يقسرب خلال شعر ذقنك حتى تنضج 
الذبيحة ء وياكل الضيف ويثام ٠٠‏ وتستمر الضيافة ثلاثة ايام » أو 
سدعة ٠‏ أو عمر! طويلا * 


والآن » نكتفى لكى تبرد آشواقتنا وتظهر فرحتنا بالصديق العائد, 
بهزة الس » والابتسامة الواسعة » وكلمة خلينا تشوفك ٠‏ التى نعلقها 
عادة على الظروف الطيبة ٠‏ 


ومعظم جدودنا تزوجوا! قبل أن ينيبت شعر شواريهم ولعيوا مع 
العروسة « النطة » بعد خروج الماذون وأ كتشضنف الطفلان اللذان 
أاصيحا زوجا وزوجة ٠‏ اسرار لعبة الجنس الكبرى معا لاول مرة ٠٠‏ 
وحن ٠‏ أآحفادهم لا نتزوج يدا حبنا الأول » وقى حياة كل رجل هنا 
قترة عزوبية طويلة قد تكون ممتلئة أى فارغة ٠٠‏ 


الك 


والمراة العاملة الآن » حين تخرج الى المجتمع , وتكسب القرش, 
تفرح به مثل فرح الطقل بلعبته الجديدة , لآن هذا القرش هو رهز 
استقلالها » وتعيش مع هذا القرش أجمل مسنوات عمرها , بين 
العشرين والثلائين » وهذا المكسب المادى يشعرها باستقلالها المعنوى 
٠٠‏ تحب هى الأخرى وتخوض المغامرة الى منتهاها ,2 أحيانا فى 
الوهم ع وأحيانا الحقيقة ؟. 


وكثير من الرجال يجدون أن الرذيلة أرخص من الزواج , 
وخاصة وقد زال عند هم ذلك الداقع التقليدى الذى كان يجعلاجدأدهم 
حريصين على الزواج وهو انجاب الأطفال وكثرة عددهم , لكى 
يحموه عند اللزوم * ويقاخر يهم اهل يلده ويصبدوا مصدر توة 
لأسرته ‏ وليمساعدوه فى زراعة الآرض وسقى الماشية وارواء 


٠٠ الحقل‎ 


وقى الجائب الآخر » تلجا كثيرات من النساء الى منع الحمل , 
بالأولياء والصالحين وتعلق التمائم والتعاويذ + بل لقد كان اجدادنا 
القدماء فى جزر المحيط الهادى يذبمون المراة العاقر ٠‏ وياكلون 
لحمها ٠‏ لأن للحمها قى نظرهم هى الفائدة الوحيدة التى يمكن 
الحصول عليها ٠١‏ 


وعد العوانس يزداد 2 وحستوى سين العانس يرتفع + قاذا 
كانت العانس من خمسين سنة هى من تخطى سنها العشرين لم 
تتزوج ٠+‏ ومن أريعين سنة من تخطى سنها الخامسة والعشرين , 
فاننا نتحرج الآن أن تطلق على فتاة فى الثلاثين من عمرها حلمة 
« عانس » لآن معظم الزيجات الآن تدور حول هذة السن :+ 


وقد تغير أيقاع الحياة كلها » من الهدوء الرتيب كأنغام تقاسيم 
ا أعود 7 الى ضجيح متداخل سريع كأنغام الأوركسدرا ".م 

وأالضجة تلد الحيرة . وكثير من الناأس يدقون الان كفا بكقف 
ويؤكدون لك آننا نعيش فى آخر رمن : وحتى أولتك الذين عاشوا عى 


00 


المدينة » وارتدوا البدل والأحذية الملونة » ولفوا أعناقهم يالريطات 
الأثيقة , حتى هؤلاء , كثيرا ما يتوقفون عن الاندفاع مع التيار ٠‏ 
وتستيقظ فى عروقهم نيضة التقلك القديمة . وتستعيدهم عقول 
الحجديدة » بأن الآزمة ٠٠‏ أزمة أخلاق ٠٠١‏ 

ليس هذا من لم يسمع هذه الكلمة المأثورة آأكثر من عرة ٠‏ ومن 
لم يقلها أكثر من مرة كانها احدى شعارات الزمن الذى نعيش فيه ٠‏ 
معئاآه الحكم عليه يأنه مجتمع خير أى مجتمع شرير : والحكم بان 
هناك أزمة معثاهة أن الاخللق غير مو جو له أصاد حتى يحكم عليها 
أين الخير وآأين الشر ٠‏ 

فهل محتمعنا يعانى حقا من أزمة الأخلاق ؟ 


سر الأزمة 
قال أحد القلاسفة القدماء : 


أخلاقية ثم نزعت منها جميع التقاليد التى تعد فى عصصس آخي لا 
أخلاقية , فلن يبقى فى الكومة شىء - 


هذه الكلمات القديمة هى مفتاح فهم أزمة الأخلاق فى عصرنا 
٠٠‏ اننا نعيش على الحافة بين زمنين » أحدهما ميت لم يبق الا ان 
بوارى التراب والآخر أطل براسه 3 ولكنه لم يرقع كاهته 3 ودذدت 
وجوده يعد ** 


آننا نعيش فترة تحول حياتنا من مجتمع زراعى الى مجتمع 
صتاعى : وليس هذا التحول تحولا يسيطا أو سطحيا , بل لعله أعمىّ 
آخر 2 فى مدى عمقه . وشمول للتغيير الذى يلدقه بالمجتمع . ذلك 


انين 


هى التحول من مجتمع الصي الى المجتمع الزراعى مذل حوالى 
خمسة آلاف سنة وفجآة بعد خمسة آلاف سنة , غلى الماء قى أنبوية 
الحد العلماعء 7 ودقع اليقان غدذاء الآندوية حتى أصطدم يسقق 
الحجرة 7 وولدت في تلك اللحظة قوة جديدة قلبت وجا المجتمع 7 
وهى قوة الآلة ٠+‏ 


فر الكت 0 فحيد يسنم الكس) تقليدا من تقال 
لأخلاق القرية ٠٠‏ 


والتقاليد من ناحية أخرى تنشا لآن المجتمع يجد فيها وسيلة 
لتسهيل علاقة آفراده يعضهم بالبعض ٠٠١‏ 

قالناس كما يقول شوبنهور حثل مجموعة من القنافذ » كل منها 
يوجه شوكته نحى الآخر , وغمد إخيه هى اتباع التقاليد ٠٠‏ 

واذا اختلفت أساليب الحياة فى مجتمع من المجتمعات اخثلفت 
تفكير الناس وعقلياتهم ومعظم هذه التقاليد فى الواقع لا تطاع ولا 
تراعى مجرد أعجاب الكاس شهآ ' ولكن لتفعتها الشخصية العاجئلة 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 

ولنضشرب مثلة 9 

كان العرب القدماء يفتخرون بالكرم باطعام الضيقان » وكان 
حاتم الطائى يشعل الذار فى قمة الجبل لكى يهتدى يها السائر فى 
الصحراء : وكان الكرم والفضيلة الآولى عند العريبى . 

لماذا ؟ 
وليس معها طعام آي ماء أو زاد ٠‏ وذى بلاد لا تعرف قدود ولا تتعامل 


َه ؟ 


بالعملة الذهبية ثى الفضية ٠٠‏ إن عدم اطعام هذه القافلة هى القضاء 
عليها يالموت جوعا . 


العرب كلهم بدو رحل » وكلهم يعرفون ظلام الليل على ظلهر 
ابلهم ‏ فاذا آقفل احدهم باب خيمته ٠‏ ثم تبعه ذلك الجميع . لكان 
معنى ذلك أن لا تسير عجلة الحيأة فى المجتمع , وأن يهلك العالم 
كله حن الجوع *٠‏ 


فالأخلاق والتقاليد اذن نفعيه بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة 
ومهمتها شهى ١<«‏ تثبيت * المجتمع ومساعدته على الحيأة وحمايته حن 
القضاء عليه يالموت ٠‏ 


لذلك ؛ فانه من الواجب قيل أن نيحث أخلاقنا أن ثعرف كى 
أى مجتمع نعيش ونعرف ذلك معرفة واعية يقينية » ونجعل من 
كخلافنا طريقا لملساعدة مجتمعنا على الحياة والتطور » والتقدم يأفاق 


جديدة * 
فى أى مجتمع نعيش 


هل هنا + فى اليلاد العربية وخاصة فى الجمهورية العربية 
المتحدة نعيش فى مجتمع زراعى ٠‏ وقى نفس الوقت تخطو الخطوات 
الأولى نحو المجتمع الصناعى الذى هو غايتنا وأملنا فى المستقبل ٠‏ 


واذا كانت قلوينا المتشيثة بأ ماضى 0 ويتقاليد الأجداد تحن 
الى ترائنا الزراعى القديم فى الأخلاق والعادات , وتترحم على 
كرم آيام زمان ٠‏ وفضيلة أيام زمان » وشجاعة آيام زمان » والى 
الحجاب والخبرة والى التعامل بكلمة الشرف دون ورقة أو كمبيالة 
والى طاعة الزوجة التامة لمزوجها » وغير ذلك من تقاليد المجتمعات 
الزراعية ٠‏ فآن عقولنا المطلعة للمستقيبل يجب أن تفكر فى بناء تقاليد 
جديدة لجتمعنا الصناعى الجديد , تقاليد شريقة وأخلاقية » ولكنها 
واسعة الآفق ٠‏ تقاليد تعمل على « تزييت » المجتمع لا تجميده ٠‏ 


6 ؟ 


وحينئذ لم يكن أمام أورويا مثال مرسوم أي خطوات سيقتها فى نقس 
الميدان لتستفيد من تجريتها » أما تحن فامامئا عشرات الأمثلة على 
التطور الصناعى الذى ينعكس على أخلاق المجتمع ٠‏ ومن الواجب 
علينا أن نتوقف عند هذه الأمثلة , ونحاول أن نستفيد منها , بالقدر 
الذى يجعل خطواتنا واسعة وسليمة , وياقل مقدار من 
الخساشر - 


ان تفكك الأمسرة فى أمريكا ٠‏ وازدهار البغاء فى ايطاليا 
وفرنسا » والحرية الجنسية فى السويدء وغيرها عن ظواهر الانحراف 
انما هى من انتاج هذا المجتمع الصصناعى بلاشك , فالآسرة القروية 
الآمريكى فى آوائل القرن الماضى , يلمس صورة هذ! البيت الدافىء 
الحميم قى وسط المزرعة . الذى بسكتة الأب والأم وأولادهما 3 
ويقوم على دعائم الدين ٠‏ ولاينسى الآب قبل الجلوس على مائدة 
العشاء أن يقبل٠‏ الصليب ويطلب من ابنائه الصلاة » وشكر الله على 
أن أعطاهم خبزهم الكقاقف ٠٠‏ 


والأن تغيرت الصورة تماما 2» أصبح الييت مدرد حجرة أو 
حجرتين فى عمارة ضخمة سيئة التهوية » وأصبح الأب كثير الصخب 
والتضرر 85 وعلقت صورة المسيح فى ركن مظلم 7 وحفت الصلاة 
على لسان الابناء , بل انهم ليهجرون البيت متى بلغ سنهم السادسة 
عشرة أى السايعة عشرة ٠‏ وينطاق كل منهم فى طريقه كما يحل له « 


هل المجتمع الصناعى اذن مديتمع لا آخلاقى ؟ 


ان التطور إلى الصناعة تطور محتوم على الانسائية كلها » وهو 
تطور لخير الانسانية » وأكن هذا المجتمع الصناعى يدقع بتقاليده 
الجديدة فى عنف , وقد كان تقدم العلم والتكتيك الآلى سريعا 
بحيث أن المجتمع لم تتح له الفرصة لكى يلائم دائما بين تفسه ويين 
التطور العلمى قيه , ويالتالمى ٠٠‏ 


كه؟ 


من تقاليد جديدة ٠٠‏ 


من الأخلاق الجديدة دون هزة . اأتى تجعله لا يضرب كفا بكف 
قائلا : أن الأزمة أزمة أخلاق ٠.٠‏ 


الرجل وا مسرأة 


مثلا كانت الدعوة لتحرير المرأة مصاحبة لانتشار المصانم ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن أول قانون صدر لصالح المراة فى 
انجلترا عام ”188 , وكان ينص على حق المراة فى التمتع يمالها 
الخاس والتصرقف قبه 7 كان أول الداعين له . والؤيدين لاص دآزد 
فى الدرلان الاتجليزى هم أصنحجاتب مصائع النسيج ٠‏ وبيديهى أن 
#صحاب مصائع النسيج لم يكوتر؛ ديفكرون عندثذ فى حرية المراة 
يبشكل حفاسى تجريدى ». ولكنهم كانو! يعرفون أن المرآة العاملة 
أجرفا أألرخص دن أجر الرجل : وأن الطريق المضمون هى اتاحة 
الفرصة لها » للكى تتمتع يثمار كسبها الخاص ٠٠١‏ 


ويقول يعض علماء الاجتماع أن تصنيع المراة هو أكبر اذقلاب 
تورى فى تاريخ المجدتممع قيعد أن عاش المجتمع عشيره آلآأف سسنة 4 
والرحل فو “العتصر الفعال قيه 8 والمرأة ماتصقة يالبيت » أذ يها 
تخرج الى الحياة العامة قى خلال جيل أو جيلين من الزمان ٠‏ ويكون 
لخروحها من الآثار الاجتماعية اليميدة المدى عا يغير وجة الحياة 
كلها وه 


وقد يقول قاثل ان المراة كانت تساءد زوجها فى الحقل طوال 


لزه ؟ 
(ع+7١‏ - الحب والفن ) 


كتايعة للرجل . ليس لها وجود مستقل عن وجوده » وعملها جزء من 
عملة * 


اما الآن قان المرأة تعمل نحممابها الخاص وقد يكون عمنها 
مغايرا لعمل زوجها كماما وقد دتفوق عليه فى كثرة الدخل 3 أى 
اجادة العمل 3 أو المكانة والشهرة الاجتماعية ٠.‏ 


ومن الواضح أن أهون أذواع .التغيير الذى لحق بالمرآة 
« المصنحة » *٠‏ هى التغيير فى هيدّدّها وشكلها ٠‏ فقد خلعت الحجاب. 
واستغنت عن الأثواب المعقدة الطويلة المضايقة 5 وليست البنطلون 
المسترحية التى كمين تساع القرون اأوسطى 7 والتى شو هدت تماذج 
منها لوحات الرسام روينز ٠‏ وقى الغزل العريى فى العصر العياسى 
والمملوكى حين كان الشاعر يقول ان محيوبته تدخل من الياب اليوم . 
وتدخل أردافيا غدا ٠‏ 


هذا هى أهون أنواع التغيير . ولكن ااتغيير الحقيقى كان نى 
الروح ٠‏ فى الخلق ٠:‏ قى التقاليك ٠٠‏ 


اننا فى مجتمعنأ العربى ‏ لا تعترف مثلا ينظام الزواج 
الحر . الذى تعترف يه بحضس الشعوب الشمالية * ولا تشحذرم «المراة 
غير المتزوجة 4 أو الفكاة التى تمارس حياة النسسماء دون زواج بل 
ولكننا قد بدأنا تتساهل فى صداقة الرجل والمراة » وفى خروي المراة 
وحدها أو مع أصدقائها للنزهة ثى لقضاء العطلة ٠‏ وفى اشتغال 
المراة بالتمثيل أو عرض الأزياء أو غيرها من الأعمال التى تظهر 
مفاتنها للوجال ٠٠‏ 


كما أن الرجل أصيح فى كثير من الأحيان حريصا على أن 
يتزوج امرأة عاملة تكسب كما يكسب ٠‏ وتعيش الحياة كما يعيش , 
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العاطلة عن العمل , وهى التى تشترط شروطها فى زواج المستقيل , 


ولكن هذا الموقف الذى تقفه المرأة العاملة ٠‏ والذئ يققه الرجل 
بأزائها ليس موقفا صليا » انه موقف متارجح مثل فترة الانتقال التى 
ثمر يها قالرجل الذى يضع مرتب زوجته على مرتيه فى البيت ويذفق 
منه » يحمر وجهه خجلا اذا حاولت زوجته آن تدفع حسابه فى مقوى 
أو مطعم وبعض النساء اللاتى أحسسن بالحرية أخطاأن فى تطبيقها , 
وقهمن حرية المراة على أنها حرية الجسد ٠‏ »* 


الصيد : ل الزراعة كان الرجل بل باليكارة ؛ لآن المرةة 
كانت تخطف ؛ قلمأ تحول الخطف الى شراء وامتلاك يرضصى الأبوين 
فى المجتمع الزراعى حرص الرجل على أن تكون المراة التى يشتري 
يكرا , بل وجعل نفسه قيما على عفتها طوال حياتهما الزوجية .٠‏ 
وقد كان يعض الرجال فى أورويا يليسون زوجاتهم حزام العفة 
المعروف اذا خرجوا فى رحلة أي سقر . حتى يضمئو!ا ثقاءها حون 
يعودون ** 


ان هذا المفهوم القديم ينيع من اعتبار المراة ملكا للرجل 
ومادامت المرأة قد سردت على ممتكة الرجل ؛ وأحست يحريتها : عأن 
أى النزوة العآبرة » بل تكون علاقتها مع الرجل قائمة ل احترام 
الجسد وتقديره : لأن هذا الحسث نقسة هى الذى يعمل ويكد فى 
المصتع أى المتجر ٠‏ وهى الذى يبنى لها حياتها الجديدة ٠٠‏ 


ان المراة « المصنعة » الجديدة فى حاجة الى التفريق بين الح 
يتضور فيه المحيون جوعا الى اللجسد 9 ولكثهم يعاقبون أنقسهم 
يانكار هذا الجوع ٠‏ فذلك الحب كمأ يقول عنه نيتشه من مبتكرات 
شعراء الاقاليم ٠٠‏ ولكثى اقصد الحب الاجتماعى , الذى يعتير 


؟ 


٠٠ بالانسان‎ 


وآخوف ما يخاقة الاجتماعءيون فق أن تسقط التقاليد القديمة . 
ولا تقوم تقاادد جحديدة لتحسل محلها 2 ولعل هذآ هى مأ عذاهء 
ل يسددّو يقس دكى حون قال .+ اذا أسم يكن الله موجودا فكل نشمى ع مباح م 
ونستطيع أن نضيف الى كلمة ١‏ الل » كلمتى التقاليد والآأخلاق دون 
أن نغير من معنى عبارة ديستويفسكى ٠0‏ 


الرجل مع الرجل 


والمبدان الثانى الذى ديرن فيه قيمة الآخلاق بعد ميدان العلافة 
بين الرجل ولمراة . هى ميدان العلاقة بين الرجل والرجل » أو 


الرجل ++ فى المجتمع و + 


معتاهاً الضدق حين تنحصر فى الآأسرة المكونة من أب وأم وآولادهما 
أو قى معتاها الواسع حدن تضم الأسرة الدديرة أو القديلة آو القرية 

والمساعدة للغير والاحسان والنجدة والشجاعة كلها فضائل 
خالدة ' ولمكن مفهومها عتدئا مازال مقهوماً قرويا >+. 

ان الفلاح عتدنا يقتل هن أجل كون ذرة اقتلع من حقله 75 أ 
أن توجه شجاعته نحو قضية عامة ؛ تخص الوطن بأسره ٠‏ 

والكرى الريفى قد يتصدق بيعض ماله على فقراء عائلته » أو 
يفتح دوار منزله لأهل قريته , واكنه لا يفكر فى التبرع لبناء مستشفى 
آى افتتاح جامعة ٠٠‏ 


لض 


وقد اهتز هذا المفهوم القبلى القروى كثيرا اثر اتجاهذا ثحو 
المجتمع الصناعى وكثيرا ما تسمع المعمرين من آهل زمان يترحمون 


وفى نفس الوقت لم تولد نثاليد جديدة للقضائل القديمة 
الخالدة ٠‏ 


ومن ألمهم جدا أن نوجه هذه الفضائل الحالدة وجهتها الجديدة 
فى المجتمع الصتاعى : ولما كان المجتمع الصناعى لا يقوم على النزعة 
القبلية فى العائلية بل يقوم على النزعة الوطنية والقومية فان هذه 
التزعا الجديدة يجب أن تحاط بااتقاليد الجديدة ٠‏ 


ان كلمة م الوطن » يمعناها الحالى الآن ٠»‏ لم تؤكد ألا حين 
نشأت الطبقة المتوسطة ومقفهوهمه! الذى ولد قى المجتمع اإلصناعى ٠٠‏ 
دين نشأات ال مدن والتحمعات الكبرى : وتفككت عرى الولاء للقرمة 
والقديلة . وذأبي الأقراد فى وحدة أكدر هى سكان اليلاد بأسرها 8 
وعندئذ تحولت كلمة وطن من معناها الأصلى ٠٠‏ البيت ٠٠‏ مجرد 
البيه الذى يقيم فيه الانسان , الى معناها الحديث الذى تعرقه 

وكلمة « مواطن » دمعنى سباكن الوطن كانت من مستحدثات 
الثورة الؤرنسية وعندتا ٠»‏ فى أقليم فصل ٠.‏ لم تعرف الكلمتان 
بمعذاهما الحديث الا فى كتابات رفاعة الطهطاوى في منتصف القرن 
الماضى وكان عندثن قد استعارها من لغته الفرنسية التى تعلمها فى 
بأريدن أمأ فى الآأدب العريبى القديم كله ٠‏ فهذه الكلمة «١‏ مو اعلن 6 
تستعمل دائما بمعثى بدت الأسرة أو مساكن القبيلة ٠‏ 


وينبغى أن لا يغيب عن أذهاانا أيضا أن القوميات كلها لم 
تتماسك الا فى ظل المجتمع الصتاعى وتحت رايته ٠٠‏ 

ومن هنا يتضح أن القضائل العائلية القديمة ٠+‏ مثل 
المجتمع أن توجه الى معنى كبير ٠٠‏ الى الوطن كله ٠٠‏ 


5 


وهنا يكون العلاج لما خلمسه الآن » حين يقول أحدهم اذا دعوكه 
للاشتراك فى قضية عامة ر وأنا عالى ك2 وتجد العلاج آأيضما لكثير 

من اأمراضتا الاجتماعية كالانانية والرشوة 3 والاختلاس من أموالن 
الحكومة واللامبالاة فى القضايا العامة ٠‏ 


ان الآزمة ٠٠‏ أزمة أخلاق ٠‏ 


روزا ليوسف 1131/5/19 
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السافر الى الله 





أن صداقة الزائر العظيمٍ 0 ارنولد توينبى( 2 3 ليلادنا وتارت ا 


السداةة ليست جديدة ٠‏ 


اصحاب حق فى فأسطين » وليلدد بمذايع قبية »و « دير يأسين » , 


وعمر آرئولد توينبى الآن اثنان وثمانون عاما . وعمره العليعى 
خمسون عأما على الأقل . وهى لم يتآخر بحديثه عن مشكلة اليهود 
والءرب فى فلسطين حتى عام 1130 حتى يتبين له وجه الحق : 
ولكنه تحدث عنها فى تلك السنة لأنه كان قد وصل فى كتابته لتاريخ 
العالم الذى نعيش فيه ا مشارف عصرنا الحاضر ؛ وأراد أن .يتناول 


وقى المجلد الثامن من كتاب ٠‏ تودنبى » العظيم 2 دراسية فى 


التاريخ » أعلن المؤرخ رأيه » وحين يقول + توينبى » رآيه » فهو رى 
مسئول » يتلقاه معظم المؤرخين والباحثين باحتفاء واقتناع ٠‏ فان 


() كتنب هت١!‏ المقال مان زيارة تويلبى للمعر عام 11ؤأا . 
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كثيرا من هؤلاء البادثين قد يتعرضون اتويذنبى ٠‏ وينتقدون منهجه فى 
تفسير التاريخ وفهمه , أى نظريته فى تقسيم الحضارات وتتيع 
ميلادها ووقاتيا . ولكن أحد! لا يستطيع أن يتحدث عن ضميره ٠‏ 


وكيف يشك انسدان فى ضمير توينبى ٠‏ وهى يعتبر التاريخ 
رحلة الانسان إلى ٠9‏ أله , ولعدير أن كل حضارة قكامت على وحةه 
الأرض , سواء فى مصر القديمة ٠‏ أى فى سهول بين النهرين » أى 
على حون أرخييل الدونانى 0 حدى الحضارة الغردية الحديثة 3 كلها 
كانت محاو لات حن الاتسان لعرقة الدق 2 وتغلدب الروح اع والقناع 
فى أله ها 

ولكن يعدن الآأصوات أرتفعت رغم ذلك ذلك بالمؤّرخ ٠‏ ون وه 
فى المشكلة العربية الاسرائيلية 4 وكان أعذفها صدوتث , أيا ايبان 5 
أحد أعمدة دولة إسدرائيل 7 الذى أاصصدر قَى ذيودورك كتايا عدو أده 
ل ضلال كو ينلسى # * * 

وقام الول الكورس الى حانب صووت ل أيأ اييان 4 أصوأت 
وغيرها 355 

ولكن المؤرخ لم يتراجع ٠٠‏ 

حتى كانت مناظرة العام الماضى 1 وفكرتا بعد هأ فى دعوع 
١‏ دو يدبى 07م صديكتا القديم 0 الى باذدنا * 

وتوينيى 0 صدديق مششأكلثا . وهو أيضا صديق تاريخنا بدن 

شوو مثلاً ‏ بعدير موّرخنا العردبى 2 أدن حادون » أحد الذين 
الهدوه منهجه فى التاريخ ٠.٠‏ 


وقهىقى بتحدث عن الحضدارة الاسلامية حديثا مئصقا 0 ويعون 
8 محتاج الى أن يفهم عن الحصضارة الاسلامية درساً هاما » وهقىئ 
كراهيتها للعنصرية , وايماتها بالمساواة دين البشر ٠‏ ويأن الذاس 
كلهم لآدم . ولا قضل لعربى على عجمى ألا بالتقوى ٠٠‏ 


١0 


وهو أيضدا , ينصف ذدينا مدعمدا » ويتخذه نموذجا من ديز 
تمائحه للرجال العظام ٠‏ ويقول ١‏ أن رجلا ثبت فى دعوته ثلاثة عشر 
عاما ٠٠‏ قدل أن يهاجر الى المدينة ٠‏ تعرض خلالها للأذى والموت 
لا يمكن الا أن يكون عامر النفس بادمان دينى عميق » ٠٠‏ 


ولاشك أن توينبى فى اقامته القصيرة فى بلادتا سيلقى بضع 
مداضرات فى جامعاتنا . يتناول فيها يعض الشاكل المعاصرة ٠‏ قدو 
نيس مؤّرحا جامدا 3 دتعرضشس للموتى دون الأحداء * ويستهوناهء الماضى 
دون أن يتامل الحاضر 0 دل لدلة اكثر المؤّرخين المعاصرين أهتمامهاً 
دمشاكل العالم المعاصرة 3 ودخاصة فى مقالاته التى دنشرها في 
الصدف البريطانية والأمريكية , وفى أحاديثه الاذاعية ٠٠‏ 


ولاشك أيضا - أن تلاميد دويذبى عتدئا - سسديستفيدون كثيرا عن 
رؤية الأستاذ وتتيع محاضراته , ولكننا سنضيع على اتفسنا الكتدر. 
تَددَى حضارتنا العربية الجديدة نن 


ان نظرية توينيى قد تكون عونا كديرا لنا فى حياتنا العربية 
المعاصرة ٠‏ دل أذننا تستطيع أن تنستقدد هنها . لا فى الهيكل العام 
فقط لتخطيطنا السياسى والتقافى والاقتصادى , يل فى التقاصدى 
أيضا ٠٠‏ 


فما هى الخطوط الرئيسية اذه النظرية ؟ 


أولا : ان توينبى ئيس مؤرخ ملوك ودول ٠‏ مثل هذا الطراز 
الشائع بين المؤرخين ٠‏ انه لا يقول أن الماك ( فلان ) تولى العرش 
عام رز كذا 4 - وكمت فى عهده الاصلاحات المعدئة 07 دل أنه حتى 
لا يتعرض للدول ؛ فهو مثلا حين يدرس تاريخ الحضارة الغربية ٠٠‏ 
لا يتعرض بالتفصيل ابريطانيا أو لفرنسا فى لآلمانيا , انه ينظر 
للغرب ككل متكامل ٠٠‏ وذهته ملىء بشتى التفاصيل ٠‏ ثم يحاول أن 
يمين طايع الحمحضصسارة الغربية ٠‏ فى نواحيها الروحية والأدية ٠.‏ 
ودقدر بعد ذلك ها أدت هذه الدضارة للعالم من نقم ٠.٠‏ 
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وعلى هذا الأساس ؛ قان توينبى يرى فى تاريخ العالم المكتوب , 
منذ ستة آلاف من السنين نشوء احدى وعشرين حضارة »2 كم فثاءعا 
وائهيارها بعد ذلك 1 تيد دا الحضارات بالحضارة المصرية القديمة, 
وحضسارة بين النهرين » وحضارة الصين القديمة ' * وتنتهى 
بالحضارة الغربية التى نعيش لآن حى ظلها ٠٠‏ 


ومن الذواحى المشرقة فى تفكير توينبى انه لا يؤمن يأن بعض 
الأجئاس تتفوق حضاريا على الأجناس الآخرى ؛ قاذا كان الجنس 
الآبيض قد أقام الحضارة الهندية واليونانية والغردية ٠‏ فان الجذس 
الأصقر هو 'الذى أقام الحضارة الصينية والبايانية ٠.‏ 


بل أن ذويتدى يتحمس لدحض أس طورة شعب أنثله المختان , 
كما يتحمس فى رفض أسطورة تذوق الحتصر الجرمانى ٠‏ الى روج 
لها هتلر. ودعاته مدن ثلاثين عاما د 

لمانا ننشاآ ١‏ لحضارات 6 وهنا دستطيع أن تستفيد من توينيى 5 
الأرض ملادين الستين 0 وهذا العمن المكتوب شو الذى نشأات فيه 
المضارات , فما الذى جعل الانسان الذى يسكن الكرة الأرضاة 
الاندفاع ؟ 

وتوينبى يلقى عندئذ يجوآبه ٠٠‏ 

اقد أنتشنر حقاف تدريجى مقف اأتتهاعء اللحصر الحجليدى . فى 
صحراوية 3 والقبائل التى لبثت فى تلك الصحراء . أو زحقت الى 
وسدط أفريقيا ٠:‏ حيث الحياة مازالت سهلة وحيثت كثمقو امراعى 
٠‏ ظلت على كسلها وخمولها ٠١‏ ومنها زنوج وسسط أفريقيا وسكان 
جنوب الهند ٠‏ 


ولكن قبائل أخرى استجابت اتحدى الطبيعة ٠٠‏ استجاية من 
نوع جديد ٠*٠‏ لقد فتشست عن مجارى الأنهار » وحاولت قير 


ا 


فيضاناتها ٠‏ وبناء بيوقها على ضفاقها وزرعت الآرض ونظمت طرق 


لقد أنشأت تلك القبائل حضارات شامخة : فى وجه مقاومة 
الطبيعة وطغيائها ٠٠‏ 


ومن هنا نشأت الحضارة المصرية القديمة فى دلتا النيل 
وحضارة بين النهرين ٠‏ وحضارة وادى النهر الأصفر فى الصين 

وكانت هذه الحضارات استجاية لتحدى الطبيعة ٠‏ 

ومن هنا يصوغ دوينبى نظريته فى تشوء الحضارات ٠٠‏ إن 
الحضارات تنشا كرد قعل لتحدى الطيديعة بن وحضارة آأوريا 
الغربية مثلا ؛ تاتجة عن تحدى الطبيعة للأوروبيين ٠‏ انها تتحداهم, 
بالجبال الشامخة والوديان الهاوية والصقيع والبرد القارس ٠‏ 
ولذلك قهم يحاولون أن يحتالوا على هذه الطبيعة القاسية بالتفكير 
'ْ الدائب 0 والحركة اليقظة 0 والذهن المتفتح "+ 


الحضارة أعظم ٠٠‏ 


ان الحضارة جنين فى يطن الحياة لا يواد ألا يعد جهد جهيد ٠‏ 


وكم هناك من دواقع وراء تضوء كل حصضارة » هذه الدوافع 
التى شحذت ذكاء الانسان وهمته ٠‏ فالآرض الصعبة القاسية سثلاً 
أقدر على انحاب الحضارة من الأرض السهلة الممهدة ٠‏ والتكيات 
حين تهز الآمة تدقعها الى التجدد. ٠*٠‏ فان هزيمة جيش روما فى 
احدى معاركه الكبرى هى التى جعلت روما دولة عظيمة واتكسار 
اللانيا قى الحرب العالمية الأولى هو الذى خلق منها أكبر قوة عى 
أوروبا والخطر أيضا داقع من دوافع بناء الحضارة ٠‏ فقد كاذت 
ادن الممهدة بغزوات البرابرة قى القرون الوسطى هى التى تتماسك 


ع 7 ل 


٠ * وتتازن‎ 


نس 


ودالنسية لتنا ٠٠‏ آظن أن تكد فلسطين : وشهددد أسرائيل عدأ 
من "كدر دوافع بعكذأ العريى الحديث 3 


ان تاريقئا الحديث ملىء يائوان التحدى وعليذا أن تكرن 
استجابتنا لهذه التحديات استجابة قوية صلبة » حتى نستطيع أن 

وجواب تويتنيى هى أنه لابد لكل حضارة من أقلية مبدعة 
من عباقرة ٠٠‏ 

هؤّلاء العباقرة قد يكوئون أندياء أو زعماء أى قادة أو مشرعين 
أو فالدسقة * 

ولناخذ هنأ أحد الأمثلة الذتى أذتارها دويددى . وفهفىو فى نفس 

مثال الدضارة العربية ٠٠‏ 


لقد عاش العرب فى الجزير: الصسربية على أطراف الدوئة 


وتجمعوا تحت تآثير ضغط الصحراء فى مدن علي طريق 
القوافل وبنوا فيها بيوتهم وجمعوا ثروتهم وكانت الحضارة العربية 
حدتى ذلك الحين قد نشآأت ولكنها شم تبلغ دور الذمو بعد * وقحاد 
وحدت الأقلية المبدعة فى شنكون ١ه‏ مكمك 2 والأقلية المبدعة سد اكيبى 
راي دويذمى ب قد تكون انسانا واحدا قدسس ٠‏ 


ومن هذه الأقلية المبدعة يفيض دريق الطاقة الابداعية لكى الشيق 
الناس جميعا وعلى أساس محاكاة الأقلية المبدعة » يصبح للحضارة 
طابع خاص + » فان هذه الأقلية المبمدعة تنشر تعالدمها ؟ء. ونظردها 
للحياة » فهمها للكون واملها فى المستقبل . انها تجمع الناس حوئلها 
بذوع من الاستهواء والاقتئاع المذيدعث هن يريق الشخصية العيقرية ٠‏ 


518 


ان الأكثرية عندئذ تثبء الأقلية المبسعة باستجاية جاهزة تكاد تقترب 

من المحاكاة الآآية ٠‏ ولكن كيف لصبع الآقلية المبدعة يهذد الوه 

وتنك المقدرة على الاقناع ٠‏ لابد أن تكون هذه الأآقلية مدركة لكل همرم 

الأكثرية ٠‏ عالة دمشاكلها ودتمط دقمكيرها وذقفسياتيا ٠‏ وحياة الآقاعة 

المددعة تترأاو م دائما دين محسورين فما الأعتكاف والعودة > ان 

العبقرى ينسحب دائما من مجتمعه ريغرق فى وحدته ليصارع المشاكل 
ويبحث لها عن علاج ٠‏ 


وهذه المعاناة الهائلة التى وعاذيها وحدد هى التى تزيده ذة 
غنى وتفكيره ذراء ٠‏ 


ولكنه لادد أن بيحولد يعد اعتكاقه 2 وقد رادت مقدرته عا 


لى 
تحريض الأكثرية لكى يخوضوا معه أهوال الطريق ٠‏ 


وان الاعتكاقف فرصة . رق يكون شرطا ضروريا لتجلى 
العيقرية الوحيدة ٠‏ غير أن هذا انتجلى يفقد غايته ٠‏ وييطل معناه 
'ذا لم يكن تمهيدا لعودة نفس العبقرى الى البيئة الاجتماعية التى 
نتشا فيها » ٠‏ هكذا حياة العيقرى ٠٠‏ اعتكاف وعودة حتى يقيض 
على الأكثرية من عزيمته وقوته + دم إعتكاف حديد لكى تشحن روحه 
من جديد ؛: لعودة قادمة ٠‏ والمحاكاة والتقليد هما أساس تمامسك 
المجتمع + وهناك نوعان من المحاكاة ٠٠‏ أولهما الأسلاف والأجداد 
وتلك هى المحاكأة الفارغة التى تعرفها الشعوب اليدائية . وثانيهما 
محاكاة الأكثرية للاقلية المددعة ٠.‏ محاكاة الديش للطليعة التقدمية , 
وتلك هى أهم ملامح الحضارة النامية ٠‏ ولقد اعتكقف جميع العباقرة 
العشر وعيسى اعتكف ثم أعلن رسالتة ٠‏ ومحمد عليه السلام اعتكف 
خمسة عشر عاما قى غان حراء فس أن فك عق الئاس الى الاسلام 
وكذلك فعل الشاعر دأنتى والقيلسوف كانت والقديس بولس ٠-٠‏ 
وغيرهم * والآن أليس فى هذا الحديث عن الأقلية المددعة درسا لتأ 
وتحن 5 تصدئم حضمارتنا وتفكر فى خلق قادة لجتمحنا ٠‏ 


55 


والنقطة الأخيرة فى تفكير « توينبى » فى الحضارة هى اجايته 
عن السوال التالد : لماذا تموت الحضارات ؟ ان الحضارات تموت 
لأنها لا تجد الأقلية المبدعة ٠‏ ان الأقلية المبدعة يصيحون حكاما 
لا ملهمين ٠‏ يصيدون مبياسيين .2 ' رجال دولة 0 ودذلك يفقدون 
قدرتهم على دفع الأكثرية الى محاكاتهم ٠‏ وحيئكذ تققد الأقلية المبدعء 
قدرتها التلقائية على دفع الآكثرية الى محاكاتها وتجنيدها وراءغا 
بالاستهواء والمثل الأعلى ٠‏ وتلجا الى القانون ٠‏ لقد تبدد التشابه 
ال موحد الذى كان هى خيط العقد الذى ينتظم حبات المجتمع + لقد فقدت 
الحضارة طايعها ‏ والأقلية الميدعة حين تعجن عن ايجاد هذا التشابه 
الموحد بالمحاكاة والمثل الأعلى تلجة الى القانون ٠‏ وتفكر فى بناء 
الدولة الجماعية , وحين تقوم الدوئة الجماعية يقضى على الأقلية 
المبدعة التافية ٠»‏ ىعن التناقض ددن الأقلية المبدعة ودين الأكثردة 
تواجه الحضارة مصيرها التدريجى ٠٠‏ الانحلال ٠٠‏ ثم الموت ٠‏ 


وهناك خطر آخر وهى الترف » لقد زاد مذذ أن أرست الحضار 
بناءها والتفتت الأقلية المبدعة الى يناء القصور وتسهيل الحيا 
والاستمتاع باللهى فلم تعد تجد الوقت للاءتكاف داخل نفسيها , 
العودىة الى التاس ٠‏ ومن هذين المعخصرية ينشق قير الحضارة . 


ع 1 


ان الحضارة الرومانية ‏ مثلا ب ماتت فى مواخير نايولى ؛ كما 

لقد أصبحت الحياة سهلة الى حد مذهل ٠‏ فلم يعد هناك مجان 
للتحدى والاستجاية كذلك التحدى 0 يل ان الكهرياء والبخاذ قل جعلا 
كل شىء سهلاً ٠‏ والجيل الذى لا دتدتطيع عبوره تستطيع أن تحئق 
فوقه بالطائرة ٠‏ كما أن هذه الحضارة قد فقدت أقليتها 6 
الى تستطيع أن ترسيم لها المثل الأعلى ٠‏ 

وفى رأى توينيى أن الحضارة الروسية ؟لحديكثة ؟لتى قادت 
على أسياس الشيوعية فى حزء من الحضارة الغربية : واحتجاج 


حم 


ق ١ه‏ انحجلز 01 اللذين ولدا فى احدى مقاطعات المانيا 0 وأمضيا حياتيما 
فى لندن وروشستر ٠‏ محاولة من هدين الرجلين الغربيين لكى يجدا 
العضارة الغربية معنى , ولولا كون الشيوعية تباتا غربيا لا تبذتها 
روسيا ١‏ التى كاتنت تحاول أن تلحق بالغرب باستعمال نفس سطحةه 
منذ عهد يطرس الآكير ٠‏ 


لقد كانت روسسيا دائما عدقا لهجوم الغرب . حين هزهمها 
البولنديون هنذ ثلاثة قرون ونصف . والسويديون بعد ذلك ٠‏ واحيانا 
الفرنسيون ٠‏ حتى خسرت الحرب العالمية الآولى فى مطالع هذا 
القرن ٠‏ 

وكان سبب هذه الهزائم كلها هى ضعف الروس فى التكديت 
العسكرى ٠‏ انهم يحاربون كاسديويينيينما تجتاحهم جيوش أوروبية 
متقدمة ٠+‏ 

وروسيا تفكر منذ قرنين هن الزمان على الآقل فى اللحاق 
بالغرب ٠‏ وتقليد طرقه وكسالييه قى الحياة » لكى تستطيع 
ومصطقى كمال أتاتورك فى تركيا ٠‏ 
وتينتها بهذا الاصرار * 

انها تحارب الغرب مسد اه دهز عمئلة ١‏ ولكن واه هل 
الشيوعية هى طريق الخلاص للحضسارة الغربية ؟ 

ان توينبى يقول : لا ٠٠‏ 


كثير من ملامح تفكيرها لكى تقترب من الغرب ٠*٠‏ بكل فضائله ويكل 
أخطائة ٠‏ 


/؟ 


فهل تموت الحضارة الغردية أذن مادام هذا الأمل الوحيد تملا 

زائقا . وتصبح حصضارة طى التاريخ مدل الحضارات العشرين الثى 
يقتها عه 

ان هناك أماذ واحدا ٠‏ * ىضق العونة الى الدين +٠‏ شكدذ] 
دقول توينبى : 

ولكن -* أى فس 03 

انه دين رماعى حدك . دوقق دين الاسلام واهتمامة بالاحساس, 
والمسيحية واهتماهها دالنشور ٠‏ والهندوكية وولعها بالتفكير , 
واليوذية وولعها بالحدس والختصوة ٠.‏ 3 
الذرية القادمة الماحقة ٠‏ 

ان تفكير تويتبى يعود دائما الى الدين بعد جواته الطويلة فى 
التاريخ , ولعلنا لا ننسى آنه كتب كتابه العظيم فى التاريخ بعد أن 
رأى دفسية فى الحلم معلقا فى قدعى المسييه على الصليب 7 إو تدب سيم 
صوتا يقول له ٠ ١‏ تعلق وانتظن ,» 31 

وتفكير توينبى الدينى » هو ءس كثير من الهجوم عليه ٠٠‏ انه 
سر ضعقة ٠٠‏ وهى أيضا سير قوته ٠٠‏ 

ائه تفكدر ينيع من الضمير ٠ ٠‏ دفسن الضمير الذى قال كلمة 
الحق قى قضية الجزء الجريح من وطننا ٠٠‏ 


1951/1١/6 روزاليوسف‎ 


رحلة على الورق 


نفى 





المسزن رقيقى 


ها سسينتك وما طريقتك ؟ 

وأجايه محمد : 
والشوق مركبى وذكر الله أنيسى و!لفقر فخرى واليقين قوتى والحرن 
رفيقى 35 

وسكت أين آبى طالب همتاملة قى معنى هذه الكلمات القصيرة 
الحاسمة ولعله توقف قليلا عند ذامة الحزن واستعرض قى ذهنه 
هذه الأحزان الكبيرة التى خاضها الرجل العظيم وخرجح متها هي 
أشد قوة وأعذب نفسا وأصفى روحا وأقدر على الايتسام ٠‏ 


لم يعرف أحد الحزن كما عرقة محمد ٠٠‏ لقد وأجهة الحزن وغعوق 
طفل يرضعه مع الحياة وواجهه وهو شيخ يمضى بالحياة الى الغاية 
التى أرادها واراد الل أن يمضى بالحياة اليها ٠‏ 


كان الموت هو أكثر زواره ترددا عليه وأقريهم ألقة له يل لقد 
ولد محمد قى ظلال الموت ققد خرج آيوه الشاب الى تجارته والجذين 


رقن 
(+18- الحب والفن ) 


فى بطن أمه ومات !لأب قبل أن يرئ ابنه النور ومالبثت الآم أن مات 
ولكن هذ! الجد مالبث أن مات بعد عامين ٠‏ 

ولعل الطفل الصغيى قتساءل يومها ما الموت ؟ 

ما هذا الزائكر الغريب الذى يتسلل مع ظلام الليل أى يتقطر 
مع شعاع النور فيدخل الى الخيام المسدلة الستائر ولا يخرج الا يعد 
أن بآاخذ معه أعز الناس لديه ٠٠‏ 

أيكون الموت جزءا من الحياة ايكون الموت هى قمة الحياة 
ومعناها 3 

ولعل هذا التفكير فى الموت هو الذى فتح عينى الطفل على 
حكمة بل لعله ‏ لأمر اراده الله هى الذى جعله يفكر فى المحياة 
الآخرئ ٠٠‏ فى البعث بعد الموت فى الايمان الجديد الذى سيواجه 

أن بعض الناس يقولون ٠‏ 

ان الحياة الدئيا هى كل شبدىء +٠‏ ويعدها نموت كم تفدى 
الى كض قطرة ٠‏ 

| احياة ٠١‏ واأوت + ثم لا شىم ' 
لأتهم لم يجريوه كما جرية محمد اللقل ٠‏ 


انه ليتمنى أن يلتقى بأبيه وأمه وجده لآنه لم يستطع رغم حبه 
لهم أن يشيع عينيه من رؤيتهم كان أيوه ذكرى وكانت أمه شيالا وكان 
جده طيقا وما أكش شوقه إلى أن دراهم ويشيع عينيه الجائعتين فى 


ولذلك فان محمد عليه السلام كشف الدورة الثلاثية قصاح 
قى قومه : الحياة ٠ ٠٠‏ ثم الموت ٠٠‏ ثم الحياة ٠‏ 


توق 


كانت خديجة حب النبى الكدير ٠‏ كان يدظى متها بعطف الزوجة 
وحتان الأم . 

ولننظر قى هذه الصورة الرائعة الى حفظها لتا التاريخ فد 

رجل وسيم فى الأربعين من عمره قد رققت العيادة قليه يعود 
من الغار بعد أن هيط عليه الملاك الجميل ٠٠‏ جبريل ٠٠‏ 

كان الرجل يرتعد وهى عائد الى بيته حيث زوجته السيدة الوقور 
المليكة بالعطف ذات الخمسة والخعسين عاما ٠‏ 

واستقيلته السيدة وهو يتصيب عرقا فضمته الى صدرها 
وغطته بغطائه يعد أن استلقى نائما وأخذت تجفف عرقه بيدها 
الحنون ٠‏ 

انه يخشى أن يكون ما رآه جنا أو شيطانا ٠١‏ أى خيالا محموما 
وفع ولايكاد بحسن تقمية الا حين يسمع الصوت يناديه وهوق كاعم 
ويدعوه الى النهوض برسالة ريه ٠‏ 

ولكن اليقين يدخل الى نفسه بطيئًا متردد! فيلجا الى خديجة 
يستشيرها فى أعره ٠‏ 

وتمتحن خديجة هذه الرؤيا باحساسها الأنثوى + 

لقد طلبت الى محمد أن يخيرها اذا جاءه جبريل فلما أخيرها 
قالت له : 

قم فاجلس على فخذى اليسرى ففعل ققالت : هل تراه قال : 
نعم فالقت خمارها وسألته فقال : الآن ٠٠‏ لا أرأه فقالت يا ابن | 
آثيت على دعوثتك وابشر بنبوتك فائه ملك وماهى شيطان أن الملائعة 
تستحى ولكن الشياطين لا يستحون ٠‏ 

والملك لم يغلبه الحياء لآن خديجة آخذت محمد! واجلسته على 
قخذها ٠‏ ٠انها‏ لم تأخذه فى حضنها كما يقعل الأزواح لقد آخذته 
على فقخذها كما تفعل الأمهات ٠٠‏ 


نمف 


ولقد قال الله تعالى فى كتابه : ألم يجدك يتيما فأوى ٠ ٠‏ وما هذا 
الايواعء ٠*٠‏ الا خديجة وهل يأوى اليتيم ألا أهله وقد كانت خددحة 
صنعت له خلوته التى تلقى فيها وحى ربه 3 

ومانت خديجة ٠‏ 

مائت يعد الحصار الاقتصادى الذى فرضته قريش على معدددى 
وأصحاية ٠.‏ 

والحصانر الاقتصادى صورة قديمة من صور محارية الدعوات 
والرسالات قالبيع والشراء هما عتصب الحياة الاجتماعية وقد فكر 
فيه أشرار قريش كما فكر فيه المسنعمرون وآذنابهم بعد أربعة عشر 
قرنا من الزمان ٠‏ 

نقد كتب القرشيون اعداء محمد وثيقة تعهدوا بمقتضاعا 
الا يبيعوا ولا يشتروا من محمد وأاصحابه ما ياكلون 
والعطش 3 
خلت حياته من الآحزان ولكن هذا هى الحزن الكبير حزن الرجل 
على خمسة وعشرين عاما من الدفء والمودة والحنان والذكريات 
. الجميلة ٠.‏ 


2 م 
وتكررت زيارات آلموت ٠‏ 
لقد ولدت خديجة ستا من الابناء أربع بنات وولدين ٠‏ 
ومات خمسة منهم فى حياته 1 


2ن 


لقد أصبح الموت زائرا مألوفا مايكاد يمضى يغنيمته من بيت 
الرسول حتى يعود مرة ثانية ليطالب يغنيمة جديدة ٠٠‏ 


والقلبي الجريح لا يشكى ولا يتألم - 
كفاحةه فى بدر حين واقاه نعى احدى يناتة وحين عاد احتقل يتصره 
هى أصحابة وطوى أكم الموث فى مندره الكبير - 
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لقد تقدمت السن بالرجل العظيم وتخلل الشيب لحيته واصبحت 
خطواته أكشر يطنًا وبعض أعدائه يعيرونه يانه ابتر مقطوع الذنب 
لأنه ليس له ولد ذكر ٠‏ 

انه هو لا يحمل لهذه النبوة المفقودة هما ؛ لقد بنى دولة ونشر 

ان كل المسلمين اخوانه وآبناوه وحقدته ٠*٠‏ اذا كان أياوّهم 
قد وهبوهم الحياة ٠٠‏ فهى قد وهبهم أثمن من الحياة وهبهم معنى 
الحدأة ٠٠‏ 

ولكن هناك جذينا يتحرك فى دطن مارية القبطية ٠‏ ولعل الجنين 
يكون ذكرا ٠٠‏ يبلل ظما الرجل العظيم الى الآبوة وجاء ابراهيم 
وفرح فة مكمد واندمل جرح ولديه اللذين مانا طفلين منث أع وق ام 
طويلة قكان يحمله وهو خارج عن بيته رينظر فى وجهه ثم يسال 
أصحابه ٠ ٠‏ الا يشيهنى ٠٠‏ أليس وجهه وجهى ٠‏ 

وقفحأة مرض ابرأهيم وشق أبن سدية ونصف وتقله أبوه الى 
خارج المديتة لكى تستشفقى ركتاه الغضتان يالهواء النقى ودات 
صباح جاءة الخير أن إبراهيم يحتضر ٠‏ 
فتوكأا على كتف آحد أصحابه وحين نظر فى وجه الطفل رأى ذيه 
علامة الموت ٠+٠‏ 


ا" 


جلس الرجل العظيم على رمال الصسحراء الى جوان الآم 
المفزوعة ووضعه قى حجره وغاض الدمع قبلل وجنتيه وخديه ٠.٠‏ 
الريجل الذى ينى دولة وخاض معارك هائلة وتلقى السهام وألقى 
السهام وارسل الرسل الى ملوك الآرض يدعوهم الى دعوته ٠‏ 
الرجل الذى لم يمنح أحد الانسانية مثل عطائه أحس أن ينه 
تتساقط حياته قطرة قطرة بين يديه وهو لا يستطيع الا أن يقول انا 
يا ابراهيم لا تغنى عنك هن الله شيئًا ٠‏ 

ويكى الرسول فقال له أصحايه ‏ الم تنهنا عن الحزن ؟ 

وأجابهم قائلا ٠‏ 

ما عن الحزن نهيت ٠٠‏ وانما عن رفع الصوت بالبكاء وان 
.ما ترون هى أشر مافى القلب من محبة ورحمة ٠‏ 

ودقته لئل6 ووضصع على قيرة علامة لكى دزوره لو أمتدت 
أيامة ٠‏ 


وعناك محمد الى ددتةه محزون القلب ومأات بعده بشهور ٠‏ 


36 جه 

كم هرة التقى فيها محمد بالدزن مرات ٠٠‏ لاتعد 

اننا تفارق احبائنا برغمنا ٠‏ رما أظلم الحياة لى كنا لا نلتقى 
يهم فى عاام آخر ٠‏ 

عألم يشيع فيه الحبيب من حديبه ١ه‏ عالم لا يدخله الموت ٠*٠‏ 
ولكن ٠‏ 

أى سدر فى حياة ذلك الرجن العظيم الذى تلقى هذه السهام 
لالجارحة القادرة على أن تجعل أعظم الرجال واكثرهم تقاؤلا 
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وأسررهم نقسا كسيف البال ومع ذلك فقد هنى هذ]آ الرجل كل ها بثى 
وقدم للانساذية أحد آمالها الكبار ٠٠‏ 


الرجل الذى كان يحارب ويجادل ويبتسم ويضسحك ويقول 
القكاهة العذبة اللطيفة وتفيض محيبته على الناس جميعا ٠‏ 

آنه سر الرسالة الالهية سر الرجل الالهى ٠‏ 

(؟) قلب الرجل 

سأله مرة أحد أصدقائة 

فقال : 

ب عائشة ٠٠‏ 

وقال السائل : ومن الرجال ؟ 

وقال عليه السلام : 

أيوها ه 

وعائشة هى بنت أبى بكر وقد كان أيى يكر حدبيبه ٠٠‏ 

وسمع ذآأت يوم بمقتل آحد أصدقائه ‏ زيد بن حارثة ‏ قبكى 
حتى انتحب وعلا صوته ياليكاء فسأله أحدهم فى لهجة يمتزج قيها 
الاشفاق بالتعجب : 

مأ هذأ يارسول الله قاآجاب والدموع ملء جفنيه  ٠+‏ 

هذا شوق الحبيب الى حبيية ٠‏ 

لقد كان قلبه مليئا يالحب وكان احب الناس أصدقاؤه والصداقة 


هى سير قلب الرجل ٠‏ ان قلب الرجل قلب عيصر يرى ويعقل قبل 
أن يحس وعينا قلب الرجلتيحثان عن الرجولة فى قلوب الآخرين 


ايفن 


فاذ] اهتدى رجل بقلبه الى رجل آخر وأحس أنه يستطيع أن ينكىء 
عليه وان يشركه فى شواغله وأن يطمئن إلى مودته قى سساعات 
الصفاء وصللبته باتا شقدة شقيقين وأصميح البعيدان أخوين قريبين ١‏ 


محمد وأشقاؤه وقد كان يقربهم اليه بمقدار رجولتهم واكثرهم رجولة 
هى أقربهم اليه واخوه الشقيق ٠‏ 

وليس غرييا أن اقرب الناس اليه فى حداته وزيراه أيى بكر 
وعمر كاتا أعظم اسلمين بعد موه وأنهما استطاعا أن يجعلا 
لنفسيهما سيرة عظيمة مستقلة حين أصيحا حاكمين للمسلمين ٠‏ 

انها عين القلب المبصرة +٠‏ قلب الرجل * 

وعن الحق انهم جميعا كانوا يتمتعون يجوهر العظمة ٠‏ 
فى هذا الطاريق لو كم يرد لله أن يبعث فى _ هذه | القرية التجاريه 
وعمر وعلى وخالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاض وغيرهم اس 
عظماء الرجال ٠٠١‏ 
وتنميتها ودفعها فى طريقها ٠ ٠‏ كان 3 قائدا للأمة ولكن لم يكن يشبيرة 
أن دير الى حانية عشرات القادة ٠‏ 

كان - بحسب تعبير عصرنا ‏ حريصا على ايران الكفايات ٠‏ 

كان ابى بكر تاجر! غنيا رقيق النفس لين الجانب حسن الخلق 
*٠‏ والتقطت عين قلب محمد المبصرة هذا الخلق الحسن قجعلت هزه 
ايمانا عستقيما ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب فتى قويا شديد البطثن مخيقا فااتقطن 
عين وقلب هذة القوة وجعلت متها استقامة مومثة + 


كن 


وكانوأ جميعا يحبيونه ويحبهم حبا لا يوصف وكان ‏ هذا 
السياسى الماهر ‏ يريط بيئه وبينهم برباط وثيق * 

فقيل أن تتترع الأوسمة وتعرف النياشين عرف محمد كيف 
يطلق الكلمة قتصبح ارقع من الوسام وأعلى من النياشين ٠‏ 

سمى آبأ يكر بالصديق ٠٠‏ والصدق هى أرقع وسأم ٠‏ 

وسمى عمن بن الخطاب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق 
والباطل ٠‏ 

وسمى خالد بن الوليد ٠١‏ سيف الل المسلول ٠١‏ على أعدائه 
من الكافرين والمشركين ٠٠‏ 

وسمى أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الآأمة ٠‏ 

وحدث ذات هرة أن كان اآحد أصدقائه . عيد اله بن مسدود - 
يصعد تخلة ايجلب يعض البلح ونعانت ساقا ابن مسعود تحيلتين 
ققال لهم محمد : 

أن ساقى بن مسعود أثقل فى ميزان الله من جيل أحد ٠‏ 

ويالسعادتك يا بن مسعود بهذا الوسام الكريم - 

ومات أحد أصدقائه فى غزوة قآخذت أمه تبكى فذهب لتعزيتيا 
وقال لها : 

« ألا يجف دمعك ويذهب حزنك قان أينك أول من ضحك الله نه 
واهتز له العرش » ٠‏ 


ومن يعدئذ الا يجب أن يموت قى سبيل محمد ٠٠‏ قى سبيل 
الل ؟ 


ولعله لهذا أوصاتا أن ننادى أصدقاءنا يحب الاسماء اليهم . 


لقد عرف محمد أن صداقة الرجل بالرجل هى أعن ما يذرج 
به الرجل من دنياه وآكبر ما يستعين يه عليها ٠‏ 
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من كان هؤلاء يكونون لو لم يلتقى! بمحمد لناخذ أحدهم مثالا 
حين قال من سره أن ينظر الى تواضع عيسى بن مريم فلينظر الى 
أيى ذر ٠٠‏ 

لقد كان أبى ذر مشسال التواضسع والوداعة التى تذكر 
من يراه بامام الوداعة وسيد الوادعين ٠٠‏ المسيح عيسى بن عريم 


كان أبى ذر قبل أن يلتقى بالنبى قاطع طريق هه كان شجاعا 
يتفرد وحده فى الصحراء ٠٠‏ ويغير على القواقل فى ظلام الليل 
على ظهر فرسه أو قدميه وكانه السيع فياخذ ما يريد ٠‏ 


ولابد أنه كان فى هذا القلب القاسى جوهر رقيق هذا الجوهر 
الرقيق هو الذى رآه محمد وعرفه فاخن يقلب فى هذا القلب باتثامله 
الحساسه حتى استبعد اغلفة الفلظة والعنف ٠‏ 

ولى اسعقنا التاريخ يما كأن يدور بين محمد وبين صديقه 
الجديد أبى ذر الغفارى كل يوم يلتقيان فيه وماكان يتبادلان هن حديث 
لاستطعنا أن نكون صورة رائعة من صراع بين الخير والشر ينتهى 
بان يصبح قاطع الطريق الذى يهجم كانه السبع حملا وديعا كعيسى 
أبن حريم ٠»‏ 
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كان يعرف كيف يجعل من العدى صديقا ومن كلماته الخالدة 
ذنويك وأخطاتك قبل أن تعرف محمدآا وتعرف الاسلام ترفع عنك 
ولا يحاسيك الله الا على ما ترتكب بعد اسلامك من أخطاء ٠‏ 

وكم كان لهذه الكلمة من آثر ولناخذ خالد بن الوليد مثالا .٠‏ 


تدكا 


واسلم خالد بن الوليد متئخرا ٠‏ 


ذهب خالد ين الوليد الى رسول الله متردد! فحين علم الرسول 
03 خالد! ة قد اجام ليعلن اسلامه قابلم اجوجة مدتسدم وبادره قائلا لقب 
معرقة الحق ورضى غرون لاك وقال قى حياء : 


ب فارسول الله ٠.٠‏ ادع الت أن يغفر لى حروبى ضدك ٠.‏ 


واطلق الرسول شعاره الذى يكسب به الأعداء ويحولهم لللى 
اصدقاء الأسلام يجب عا قبله ٠٠‏ 


وبعد شهور قليلة أرسل محمد جيشا لتاديب أحد العصاة وجهل 
خالد بن الوليد أحد جنوده رغم أنه كان من قواد قريش لقد كان يريد 
ان يعطى بعض القرص لخالد ليثبت ولاءه للدين الجديد كجئدى 
وتقدم خالد من بين صفوف الجند ليحمل الراية ٠‏ 
أسياف فى بده * 


وحين عاد هئ الغزوة متسحبا اتسحابا أشية بالانتصار أطلق 


١  ثيدحلا مقهومنا‎ 


لقد أأصبح العدى القديم صديقا قديما لأن القرصة أتيحت نه 
لكى د تعتحن صداقته +٠‏ 


وأضيف اسم خالد الى الاسماء العظيمة التى حفظها لنا التاريخ 
جيل هن العظماء خلقهم الله ووهيهم محمد بن عيد الله قوهبهم محمد 
للانسانية وتلك هى العظمة الخيرة التى لا تتطاول يجلالها ولا تشمخ 
بذاتها وتلتهم حياة اصدقائها وتحيل كل من حولها الى اقزام بل تفتش 
فى كل انسان عن جوهره النقى كم تجلوه فى وهج الشمس ونور 
الحياة ٠‏ 


تذين 


( ؟) اليك اشسكو ٠‏ 


الهزيمة قدر على الرجال والرجل قد يهزم ولكنه لا يد 
فنحن لا نكسب كل المعارك التى نخوضها ولكن الهزيمة قد تفيدثا 
أكثر مما يفيدنا النصر ٠٠‏ هى التى تعطى للنصر مذاقه الحلى وهي, 


والقرق بين الرجال وآشياه الرجال أن الرجل يتذوق طعم 
الهزيمة ويدير لقمتها المغفموسة بالمر والحنظل فى فمه كم يلفظها ويلقى 
يها على قارعة طريق حياته ٠٠‏ أما آشباه الرجال فهم يبتلعون المرارة 
فى يأس وانكسار حتى يصبح لون دم شرايينهم أسود قاتما كلون 
الهزيمة ذاتها ٠‏ 


ان الرحل ينهزم ساعة واحدة فيحنى رأسه دم مايليث أن قدن 
قامته فان! بها قد ازدادت طولا ٠‏ 


وفى حياة محمد كثير من خغ ساعات الهزيمة ٠‏ ولعلة كان يذكر 
هذه الساحات المريرة حين دخل مكة منتصرا وجمع العرب تحت لوائه 
وحكم فيهم يسلطان الرسول والقائد معا وتردد أسمة همع أسم لله 
وعلى لسان كل مسلم كلما ارتفع صوت اذان ٠‏ 

ولكئى اشك فى ان تكون ذكرى هذه الساعات قد احنفظت 
بمرارتها فقد كان يعرف أن الهزيمة دين يدفعه الرجل ٠‏ 

ولست أجد أو أقرآً فى حديته الذدوى أى سيردة دعد أنتصاره 
ذكرا لهذه الهزائم الآولى ٠٠‏ انه لا يتحدث عنها آبدا كأنه قد طواد؛ 
قى صدره الى الآبد يعد أن زالت مرارتها ولكن هل ينسى هذا اليوم ٠‏ 

كان ذلك يعد عام الحزن يشهور وعام الحزن هو العام ؟لذى 
ماتت فيه خديجة حصنة ووكره وواحتة ٠.‏ ومأت قيهة أبق طالب ٠‏ 
حامه الذى يمنع التأس عن ايذائه ٠‏ 
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وكان ذلك بعد أن حربت قريش حصارها الاقتصادى قمنعت 
امعاوهم من الجوع ٠‏ 


وخطرت فكرة . 
لماذا لا يذهب الى الطائف وهي قرية قريية من مكة تتدفق قيها 


الآيار وتلتف حولها حدائق النخيل والعنب ويسكنها قوم اشتهروا 
برقة القلب ثعل قلويهم الرقيقة تميل الى صوت الايمان ٠‏ 


بل وحتى أينته العزيزة فاطمة ٠‏ وقصد الطائف وحين دخل القرية 
وجد أهلها مجتمعين فاألقى عليهم السلام وابدا يحدثهم عن رسالة 
الله » ويالخيبة الأمل ٠‏ 


لقد تهكمو! عليه وأشيعوهة سخرية واستنكارأ وهو صاعت 
يسال نفسه : هل الخير كريه الى هذا الحد ؟ لماذا لا يدب هؤلاء 


ويقكس محمد وتصور شماتة أهل مكة به حين يعلمون أنه خرج 
الى الطائف يطلب من أهلها أن يوٌمنوا به قعاد الى استكذاف حديثه ٠‏ 


رجاهم محمد فى صوت حزين أن يكتموا سر زيارته لهم 
ولا يحدثوا به آحدا من أهل مكة والا أشيعوه سخرية ٠-١‏ اذ لم 
يؤمنوا به ولكن له عليهم حق الرجل على الرجل وهى الا يفشى سزه 
ولا يعرضبه للمهانة والسخرية نا 


وكان شيطانا قد ركب هؤلاء الناس فى ذلك اليوم فانهم لم يكتفوا 


لقد سلطوا عليه العيال والحمقى لكى يجرو! وراءة ولشتموه 
ويلقوا عليه الحجارة ٠‏ 
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وخرج الرجل العظيم من الطائف ووداعة هذه القافلة الملتاخة 

ووجد محمد سورا لحديقة عى, نهاية القرية يجلس علية شابان 
من أولاد الأعيان فنظر اليهما بعين مستجيرة كانه يطلب حمايتهما 
كم جلس وقد أسئد ظهره الى السور وهى يسترد أنقاسة 3 

ورجع العيال والحمقى الى آياتهم وذويهم مزهوين يما قعلوه 
ورقع محمد رأسه ألى السماء وجألت عيناه الحزينتان فى زرقتها 
ثم تمتمت شفتاه اللهم ٠٠‏ 

اليك اشكوى ضعف قوتى وقلة حيلتى . 

وهوانى على الناس ٠‏ 

يا أرحم الراحمين + 

أنت رب المستضعفين ٠‏ 

وأنت ربى 

الى من تتركنى 

الى بعيد يتجهم فى وجهى 

ان لم يكن بك على غضب قلا أبالى ولكن عافيتك أوسع لى ٠٠‏ 

ونظر اليه الشابان المزهوان بغناهما وثروتهما فديت فى قلبيهما 
الرحمة ودعا آأحدهما خادمة وأمره أن يبعث يعنقود من العثب لهذا 
الرجل الغريب ٠‏ 

وتقدم الخادم لمحمد الجائع المرهق الحزين النفس الضعيف 
الحيلة وأعطاه عنقود العتب فقأحذه منه محمد شاكرا وشرع يآكل 
من القرية ا إلا بأيمان هذا الغلام ٠‏ 


لمكن 


وقلب طامع فى نشر الهداية وكأن يوم الطائق لم يكن . 
وقى هذه المرة أحب أهل المديئة وجه الحق الذى كشف لهم محمد 
عن جمالة * 


ند ين 


فقد كانتت فيه آأيضا أيام عرة وكان من أكثرها هرارة يوم 
(أحد) ٠‏ 


فى ذلك اليوم انهزم محمد وجرى معظم رجاله من الميدان 
وتركوه واصاب سهم وجهة فكسن اسناته واثهمر الدم من قمه ٠.‏ 


وأحبائه ملقاة على رمال الصحراء بعضها ميتور البطن أى مهشم 
الراس أو مقطوع الآطراف ٠‏ 


وكأن أعداؤه لم يكتفوا بقتل المحاربين بل تعدو! ذلك الى التمثيل 
بحثثهم وتشويهها ٠‏ 


وحين رآاىئى محمد ما قعل أعداوّه إؤداد غضيه وتغليت فيه رجولة 
أن يمثل يجثث قتلاهم اشنع تمثيل ٠‏ 


الل يقول له : 


وأن عاقبتم فعاقبو١‏ يمثل ماعوقبتم به ١‏ 
هآ هوق وجةه المحارب الذى دأخذ طريق الاذتقام أما حق الاذبماء 
فيه فهو هذه الآية التى تلى الآية السابقة ٠‏ 


ا ؟ 


ولئن صبرتم لهى خير للصايرين واصير وماصيرك الا يالل » ٠‏ 
الموت ٠‏ 
والموت ٠‏ 

هذا ما قعله محمد باعدائه ولكن أنظر اليه وهو يعانى من 
الهزيمة حين يفكر فى انتصاره القادم ويتوعد أعداءه فى ثقة ٠‏ 

أن يعرف أن هذه المعركة ليست هى المعركة الأخيرة رغم جسامة 
خسائرها يل أن لهذ! اليوم غدا وقى الغد آمال وأهداف ققى اللحظة 
التى حلف فيها محمد لئن انتصر على قريش فى هذه اللحظة كانت 
هزيمته وولد أنتصاره .+ 


بامحمد ؟* 

ان بعض من لا يعرفوتك يدوهشمسون انك مادمت نبى الل 
ورسوله ' فقد كان الله يهون لك كل صعب ويسهل لك كل عسير ٠‏ 

وهم لا يدرون كم كانت شاقة حياتك ٠٠‏ لا يدرون أنك جعت 
وظمئت وتوديت باقبح السباب ٠‏ 

والقيت عليك الأآقذار وخرجت من بلدك فى ظلام الليل خائفا 
تترقب وجرحت فى وجهك بالسهام وفى قلبك يموت الآحباب والأبناء ٠‏ 

وهم لا يدرون أن الل حين أودعك رسالته أراد لك فى نقس 
الوقت أن تكون بشرا ٠٠‏ انسان له جسد يتالم وقلب يحس وذراع 
تعمل وقدم تخطو وتتعب وقدر ومصير عليه أن يصنهما بيديه ٠‏ 


لقد كانت الرسالة عليك عبئا لا رفاهية 
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وهؤلاء الذين لا يعرفون بيشريتك لا يعرفوذك حتى ولو كانىا 
من أتياعك وبعض الذين لا يعرقونك يتو همون انك كنت محاريا قاسيا 
لا تعرف الا القتل. والقتال ٠‏ 

وهم لايعرفون أنك كنت تبكى فى جنح الليل من خوف الله وتبكى 
على قبور أصحابك وتيكى ابنك الرضيع بين يديك وأنك كنت الدي 
كله والعقوى كله 3 
هذين الينبوعين فى حياتك ٠٠‏ لا يعرفونك أما المحبون والمتالمون فهم 


روزا لليوسقف مقالات من ه الى 1١ا/ر؟/؟1951‏ 


خسن 
(م 15 الحب والفن ) 


رحلة الأسبوع الى : النمسأ 





عشت فى فبينذا عاصمة النمدما بضعة ايام ٠‏ وأنا قى الطريق 
من يوغوسلافيا الى أيطالدا وكدت وحيدا كقطرة لطر ٠‏ ومقلسها 
كورقة شجن مكسولة 0 ومع ذلك استطعث أن أعديش بضعة آيام 
سعيدة فى أحدى عواصم السحر فى العالم ٠‏ 


أول ما يستوقفك فى فدينا انها مديتة صغيرة , ولكنها فاتتة , 
تحس فبها بطابيع الأآصالمة العريقة ٠‏ وتدرك على الغور أَنْ هذه امددئة 
الصغيرة كانت يوما ما أحدى عواصم أورودا الكبيرة » حين كانت 
اسرة الهايسورج تحكم التمسا والمجر ويلاد الصرب ٠‏ وتمثل احدى 
القوى الكدرى فى أوروبا فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


التمسا*:ه فى سطور 


تتكون النمسا من اكثر من مفاطعة لكل مقاطعة طايعها الخاص 
المستقل حثى فى المناظر الطديعية وفى عادات السكان وتقاليدهم ٠‏ 
وهذه القاطعات فورارليرج وهى أكثر المقاطعات تصنيعا ومقاطعة 
اليترول ومقاطعة سالسيورج وهى مدينة الموسيقار الخساألد 
« موتسارت » ويبطلق عليها « روما الشمال » ومقاطعة كيرئدشس 
ومقاصعة شتاير مارك ومطنق عليها المقاطعة الخضراء لأن الخضرة 
تغطى آكثر من نصف مساحتها ومقاطعة النمسا العليا وهى اقليم 
زراعى ‏ ومقاطعة بورجن لاند . ومقاطعة قديتا وهى عاصسمة 
الكمسدا * 
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© عدد السكان دالتمسا لحرا ءرما ومساحة الثمسا) 
رم ك *م ٠‏ بتكام السكان اللغة الآكائية واللغة السلافية .٠+‏ 
الحكم فى النمسا جمهورى ددمقراطى يستمد سلطاته من الشعب ٠‏ 


والواقع أن فيينا توحى اليك أتها مازالت تعيش فى القرن 
التاأسع عشر ا لى لم تنظر الى واجهات المتاجر وأزياء الناس قما 
أكشر القصور النمسوية التى بنيت على الطرازين القوطى والباروكى, 
وهشى ما كان شائعا حتى ذلك القرن . ويكفى أن تقف فى ريحتراشة , 
وتتلفت الى القصور القائمة حولك ٠‏ والمتاحف المتراصة المتواجهة : 
متدف الفتون ومتحف التاريخ الطبيعى وقصر الحكم وانيرها من 
الآبنية الأنيقة متدرك غلبة هذا الطايع , وآذكر أنى لم أر قى قيينا 
فرغوا من بنائها منذ القرن التاسع عشر ٠‏ 


وقى التلال التى حول المدينة تتناثر البيوت والفيلات الصغيرة, 
حيث تصعد اليهآ على طريق مدن أنيق هن الحصاعء ,2 طريق ثق.حى 
اليك أنه أعد لكى يمشى فيه عابران فقط ٠‏ 


قصة الكرافتة فى أويرا فيشتا 


استمتعت فى فيينا بمتع التقشف . فحرصت على دخول أوبرا 
فيينا , وبخاصة أننى قرآت أن أويرا الاسكالا الايطالية تقدم أدد 
عروضها على خشبتها » ويكرت بحجز تذكرة فى أعلى التياترى 
يحوالى خمسة شلنات , والشان الثمساوى يساوى تقريبا قرشين 
بالعملة المصرية . وفرحت لآنى وجدت تذكرة + ثم اتجهت الى المدخن, 
ودخلت وصعدت السلالم واثقا ويدى فى جيبى » وفى منتصف السلم, 
الاوبرا يستوقفنى ويشير الى ملايسى ٠٠‏ 


كنا فى ذلك الوقت فى أوائل توفمس.س 0 وكانئت درجة الحرارة 
تحت الصفر . وكنت لا أملك ملاس داخلية صوفية . فليست يلوفرين 
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أحدهما فوق الآخر , وقلبت آحدهما لكى يغطى صدرى ورقبتى ٠‏ 
صدرى رأسما كراقتة وهمية ٠٠‏ أدركت عندكن أنى لا أرتدى كراغتة 
وآنى لذلك سامنع من دخول الاوبر! * 


رأى الحارس نظرة التوسل “ى عينى ,2 فسحيتى من ذراعى * 
واتجة عى الى المدخل 0 وفتم درجا 0 وأخرج هثه ربطة عق هن 
اردا ما رأيت ولقها حول عنقى : وطالبنى بعشرة شلنات رهتا لهذه 
الكرافتة ٠‏ 


وأعطيتة الرهن ولبست الذرافتة دون قمدص 0 وأتا أنع جب 
لشكون الخلق الغريدة ٠‏ 


وصعدت الى على التياترو 0 ووققت . ولاحظت أن متاك 
عديدا من المناديل المربوطة على حديد السور . فلم آيه لذلك . ووقفت 
امام أحدها ويعد قليل جاء شاب !.نهمنى أن معنى ريط المنديل على 
السور هو حجر المكان وأتى اعنتدي على حفوقه ( فتركت المكان 0 
ووففت وراعهة .9 


وبالرغم من رداءة الرؤية خانى أشهد أننى استمتعت متعة 
رائعة . وعندها هيطت لآرد الكراقثة للحارس » أخذها : وصنع اذنا 
من طين وآذنا من عجين » وأم يرد الرهن ,. فمضيت وأمرى ؛لى 
الله ٠‏ 


هذه فيينا ونيست باريس 


ومن ملع التقشف التى عرفتها فى فييئا زيارة المتاحف , وفييتا 
مدينة مملوءة بالمتاحف , وأهمها متحف هوقبورج ومتحف التاريخ 
الطبيعى ومتحف البرتينا ٠‏ ومتحف البرتينا فيه أعمال رائعة لكثير 
من الفناتين الكبار مثل دوريه ورافاييل وروينس ورميرانت ففنيه 
الوان مختلفة من الأساليب . فالى جاتب كلاسيكية رافاييل نجد ها 
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العالم الحسى الملىء بالسحر الذى تمثله لوحات روينس ٠‏ الى جاتب 


أتجاه رمبرانت المميز الذى يمثل وحهدة مدرسة مهى مدارس القن 5 


ولأآن قيينا مدينة القرن التاسع عشر قانك أن تجد قيها لوحات 
من الفن الحديث لن تجد لوحات لسيزان أي جوجان أي فان جو 
أى بيكاسو ٠‏ وأذكر أنى سألت سديقا تعرفت به فى أرجاء المتحف 
عن الفن الحديث ؛ فقال لى قى لهجة رقيقة : هذه فيينا 2» وليست 
باريس ٠٠‏ 


أكلت فى فيدنا فى مطاعم «أخدم تفسدك» * فى ميدان الاندرجراوئد 
مطعم كبدر أسيمة « أوكى » تدكله وتلحذ صينيتك وتختار الطعام 
الذدى تحيه بشلئات زهيدة 2:2 لم 'عمل حساب يوم الأحد ء. وذ هبتك 
اليه فاذا هى مقفول , فاخذت أطوف بالشوارع وأدخل فى الحوارى 
حتى وجدت مطعما صغيرا . ودخلته فاذا هى غرفة آذيقة , تقدم متى 
خرسد.سون أنيق بمائدة عليها لأورديذرات : وآخر يمائدة عليها 
المشرويات » وعزف رجل كان يجاس على البيانى معزوقة خاصة 
بدخولى ٠‏ وأدركت أنى وقعت فى فخ ٠,‏ فطلبت قطعة لحم صغيرة , 
ورددت الاورديفرات والمشرويات . وحين جاء الحساب عرفت أنذى 
يجب أن أقطع من الغد رحلتى فى فيينا ٠‏ 
قال لى-بعض الطلية العرب ؟ذتى دخلت أغلى مطعم قى فقيينا . 
وقالوا لى ان هناك متعا لا تتيسر لامثالى من المفلسين » ومثها مسارح 
الاستعراض والتزحلق على الجليد فى أطراف المدينة ٠‏ ولكنى 
قنعت يمكم الفقراء : الاويرا والفئون الجميلة ٠‏ 


الاذاعة 19/1/89 
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مقال فى الانسان والشعر والتجربة 








ان] كان لى أن أرب الذتب أأنى اأعجدتنى هَدّأ العام يحسب ما 
وهذا النوع عن الكتب فى رايى هى أرفع أنواع الكتب . لآنه يحرك 
يدر الحياة الرآكد ,. ويتقتت داخل ذفس الانسان بحيث تيقى مده 
شطيات ملتهبة على الدوام ٠‏ اذا كان لى أن أرتب هذا الترتيب 
فانى أقرر أن آأهم كتابين قراتهما هذا العام هما « ماركسية القرن 
العشرين » لروجيه جارودى من ترجمة نزيه الحكيم , والثاتى هر 
« مقال فى الانسان » لارئست كاسيرر ترحمة د + احسان عياس 


فكتاب جارودى اضاقة حية الى الفكر الماركسى » الذى هو 
أحد منايمع القكر الهامة فى عصرنا . وهو ليس « حاشية » تفسيرية 
على « متون » ماركس ولينين , كما يصتع معظم مفكرى الماركسية 
من دراويشها الصغار حتى كبار كرادلتهم » وليس محاولة لسحب 
الماضسى على الحاضر والقاء أجوية القرن التاسع عشر فى وجه 
القرئن العشرين 2 وهو أيضا درئةه براءة ناصعة من عادة بعضس 
الماركسيين , فى اعتبار كل ماعدا الماركسية من انجازات عصور 
التنوير والليبرالية هرطقة فكرية وسياسية ٠‏ وكأن العالم بدا بالبيان 
الشيوعى : بل هو يذهب الى أيعد من ذلك فيعترف بحق كل آمة فى 
الوصول الى الاشتراكية لا بطريقتها الخاصة فحسب , بل يمتابعها 
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الفكرية الخاصة التى قد تختلف عن الماركسية الليذيذية » كما أنه يقر 
باشتراكية بعض الخطوات الاصلادية فى بعض- المجتمعات 2 رغم 
أنها اصلاحات مفردة 3 لا تدخل فى تصميم اشتراكى متكامل 3 


أما كتابي د مقال فى الانسان » لارذسدت كأسيرر 0 وكاسيرر 
فيلسوف المانى الأصل أمريكى الهجرة , قد لا نعرفه كثيرا فى بلادنا 
ولكننا نستفيد كثيرا لى عرفناه . وهى أحد الفلاسنة القلائل فى 


وكتاية هذا « مقال فى الانسان » مقدمة طويلة اى مدشل الى 
فلسفة الحضارة الانسانية ييد؟ فيه يتعريف د الأنسان » هذا المخلوق 
الذى اهتم عصرنا دكل مأ يحيط به من أوضاع اقتصادية آو اجتماعية 
أو جغرآفية أو فلكية أحيانا ٠‏ ولكنه نسى الانسان ذأته » فيبدا بطرح 
الاجاية السقراطية « اعرف ثتفسبك » كم يدبع ألوان الاجايات الى 
قدمها الدين ‏ المسيحية ‏ ثم قدمها العلم الرياضى ٠‏ وقدمتها 
البيرلوجيا وعلم النفس ونظرية النسبية » ثم يستطرد الى تحليل 
أوجه النشاط الانساتى فى مجالات اللغة والقن والدين والعلم 
باعتبارها مظاهر للوجود الانسانى , لكى يقلص هنها ألى تحديد 
الجوهر ٠‏ 


وفى رايى أن عظمة كتاب كاسيرر هى أآية تقصيره أيضا فيو 
رصدها النشاط العقلى والوجدانى للانسان وحده فى تفسسير 
حضاركة دون رصك النشاط « الحركى 8 للانسان والاهتمام يه ٠١‏ 
وقد كان يستطيع أن يقف موقفا وسطا فى رفض أدكال عتأصر 
الاقتصاد فى تقديم الحضارة الانسائية . ولكنه آثر أن يكون مثاليا 
كاملا قتجئب ثمرات الفكر المادى بقدس الامكان ٠‏ 
هذان هما آهم كتابين قرآتهماً فى هذا العام » وياتى بعدهما , 
مجموعة محاضرات « رينيه ويج » ؛لتى القاها فى مصر » وترجمها 
الدكتور عبد الرحمن بدوى ٠‏ 


الف 


ثم لا أنسى كتابا كديته مجموعة من المستشرقين باشراف 
الأستان فون جرونياوم السستشرق المعروف +2 وصدر بالعربية تحت 
عنوان « الوحدة والتذوع فى الحضارة الاسلامية » ولى أغضينا عما 
اعتبارهم العالم (لاسلامى « حتى لعصر الحديث » وحدة حضارية 
واحدة تشتمل المنطقة هن جدود الصين وأندوئيسيا الى المقرب 0 
ولمحاولتهم اعتساف النظرة ٠‏ وتطبيق الفكرة على الواقع لوجدنا مى 
جديدة " 

ولعل أهم ما ينقصه هى عدم رؤيته للقوميات فى نطاق العالم 
الاسلامى . فمما لاشك قيه أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
تختلف فى آندونيسيا عنها قى باكسنان ٠‏ وتختلف قى باكستان عنها 
قى مص ٠٠‏ 

أما فى مجال الشعر : فقد ترجمت بعض الدراسات الممتازة فى 
نقده وقهمه , مثل كتاب الشاعر اأرشيبادكد ماكليش «الشعر والتجربة.» 
الذى ترجمته الشاعرة م سلمى الخضراء الجيوشى » وكتاب « الشعر 
٠.‏ كيف نفهمه وتتذوقه 4 الذى كدّته الناقدة اليزابيت درق> وترجمة 
محمد ايراهيم الشوشى ,؛ والكتابان يفتحان نواقذ مضيئة على هم 
الشعر وتذوقه 5 خصوت من أصوات الاتسان 8 لا مثيل له فى الثقاءع 
ولا الحلاوة 1 ١‏ 

هذههى بعض الكتب التى قراتها » وهى ترجمات رائعة لفكر 
أصيل ؛ وهنا أكرر الالحاح على أهمية الترجمة : كما أكرر أتحناتى 
المتواضع شكرا وتقديرا لدور المترجم فى حياتنا الثقافية الآن ٠‏ 
العربى المعاصر الذى أعده أوفى دراسة عن حركتنا التسعرية 
المغاصرة 3 

كما أذكر كتاب « شخصية مصر ٠‏ للدكتور جمال حمدآإن : 
الذى استطاع أن يستشرف من أرض الدراسة الجغرافية آفاقا 
حضارية وفكرية وأسعة ٠‏ 

1518/1١/6 اللعسور‎ 


ونه 


انهيار معسد فروبيد 





منذث سيعة وعشرين قرتا ولدت فى يلاد اليوثان أسطورة ك7 
رجل تعس ,2 ولك قى بيت ملكى »2 وتربى قى بيت ملكى آخر , هريا 
من تدوءة تنياها لأبويه كاهن حاذق ؛ بأنه سيقتل أباه » ويتزوج أمه , 
ولكن ارادة القدر ذفذت + قعأاد أوديب الشاب آلى مسقط رأسسية 
ليمعضى بالنبوءة الى غايتها 0 وكانت نهايته من أتعس النهايات فى 
الفثية على مدئ التاريخ . 


وتلقف سنيجموئد فرويد خالق التحليل التقسى » شقن 
الأسطورة , فجعل هنها نموذجا للبشر جميعا - وزعم أن فى كل 


هذه الرغدة وعقدة أوديب 4 * 


يدس الطفل فى طقولته أن أباه يحرمه من أمه » وقد كان يظن 
أنه هو شغلها وشاغلها الوحيد 8 فتتحول صورة الأب الى خصم : 
يتمنى الطفل الموت لهذا الخْصنْم , ولى فى الأحلام : :“كما أن أمه تمثل 
له عندتذ الصورة الوحيدة للانتماء والدقعء والحتان * وهن المؤكن 


أن كثيرا منا' ‏ على رأى قرويد ‏ لا يدركون هذا الشعور ادراكا 
واضحا . ولكنه غامض مستكن فى النفس ٠‏ يتحكم فى كثير من 
التصرفات : ويظل الداقع الرئيسى ؤراء كثير من الخطرات والأفكار 
والأعمال ٠‏ 


ف 


ومنذ حوالى ثلاثين قرنا » عاش فى مصر فرعون تعس الحظ 
اسمه « اخناتون » خرعح من ديانة آبيه وأجداده : وهى عبادة امون 
ألتى تتمثل فى قرص الشمس , إلى عبادة « آتون » التى تتمثل فى 
شعاع الشمس . أ'ى نقل العيادة من مرحلة 2 التجسيد 4 الى مرحلة 
د التجريد » ومن اسلوب عبادة الكائنات الى عبادة سر الحياة , 
وكتب بضعة أناشيد رائعة من أناشيد التعبد , رأى فيها المؤرخون 
أول نزعة الى توحيد الخالق » يعد أن كانت الديانة المصرية القديمة 
تلج؟ الى تعد الآلهة , آى ما يعرف بالوثنية ٠‏ 


ومن الغريب أن الصور التى حفظت لاخناتون ٠‏ على النقوش 
الثى وجدت فى عاصمته التعسة . بعد أن هجر طيبة » تصوره لنا 
على عكس الصورة التى درج المثالون والمصورون على تسسجيل 
الفراعنة بها + فالفرعون عادة رجل بسيط القوام » وافر الأعضاء , 
متناسب التكوين * أما هذا الفرعون م« آخناتون > فقد تصوره لنا 
رجلا براسين ؛ أى أن راسه يمتد الى الوراء متتفخا مكورا ٠‏ يرتكز 
منتفختين » فكأنه صورة كاريكاتيرية لثال الفرعون التقليدى ٠‏ 


هذا الملك التحس أيضنا كان حمن استوقفت سيرتهم سيجموزد 
فرويد + ففى آخر كتب فرويد الممسى « موسى والتوحيد » رأى فرويد 
أن موسى كان مصريا انئضم الى دنى اسرائيل ٠‏ وأنه تعلم التوحيد 
من الفرعون المصرى اخناتون أى حن تعاليمة » وبهذا يكون اخناتون 
ملادهة مجىء المسيح 1 

وقصة « أوديب ٠»‏ التعس ٠‏ وقصة « أخناتون » التعس قطعتان 
حن الأسطورة والتاريخ : لا تكاداح تلتقيان الا فى تعاسة نهاية كل 
منهما + فآوديب فقا عينيه ,» وخرج من مدينة طيبة اليونانية متوكنًا 
على ابنته انتيجونا ليتشرد فى البلاد بعد أن اتنكشفت ثعينيه جريمته 
اليشعة ٠‏ أما أخناتون فقد قامت خيدده ثورة شعبية تصدى لقيادتها 
كهنة كمون بطيبة . ويقال أنه قتل ليتولي الحكم ولداه سمتخكارع » 


0. 


وذلك الفرعون الجميل الصغير . توت عنخ آمون » » ولا يبقى من 
اتعاصمة الجديدة التى عاشت حخمسة عشسر عاأما فقط آلا بقايا 
وأطلال ٠‏ 


وأوديب شخصية أسطورية ثماما ٠‏ فقد محث العتلمام عن 
تاريخية لسيرتة » وكان بحثهم عبثا 2 حتى انهم انتهوا الى أن 
شخصية «١‏ أوديب » لم تعرف الدياة قط + 


وأناشيده وتماذيله يزاح عنها التراب لتكمل لثا جزء! جزءا ملامع 
سيرتثه وصورنة ٠‏ 


ورغم ذلك فقد طلع علينا أحد ثقات المؤرخين » وخاصة فى 
علم « المصرولوجيا » أى الدراسات المصرية القديمة , ليقول انا . 


ان أوديب هى هى الخناتون ٠٠‏ 


يقف ايمانويل فليكوفسكى *٠‏ وهذا هى أسنم هذا العالم عاد 
ذك. « ابى الهول » فى قصة أوديب , فتحن تعرف من القصة ئْ 
« أوديب » عندما وقف على مشارف طيبة » بعد قتله لآبية الملك لايوس. 
بطريق الخطأ . وجد على المشارف وحشا على صدره صورة قتا 
مجنحة يلقى بسؤال الى كل قادم ٠‏ قاذا عجز عن رد الستؤال افترسه, 
وكان أسم هذا الوحش « أيا الهول » 1 


اسم ابى الهول ولا صورته , من المخلوقات الشائعة قى الميثولوجيا 
وهنا يتتبع المؤلف دلالة آبى الهول فى التراث الفرعونى ليكشف ننا 
أنه كان صورة للآلهة كقنوت أى حتحور : وآن جسم الحيوان اإلذى 
يرقع رأيسة هو جسم ليؤة وكانت حتحور هى التشخص الأنخوى 
لحورس ٠‏ وكان دورها هو الانتقام بالقتل ممن يعيثون فى الأرض 


م١‎ 


لقد أنطيقت اذن صورة آأيى الهول الأغريقى على أبى الهول 
المصرى ٠‏ قلنمض خطوة أبعد , لثرى أن اخناتون قد قتل آيآه , 
ولكن بالتعبير المصرى القديم ٠‏ 


كان المصريون القدماء يؤهنون يعودة الروح يعد الموت » ويان 
هذه الروح حين تعود ستبحث عن طعامها وشرايها ومسكنها » ولذاك 


وكان المصريون القدماء يؤمنون دأن أسم الانسان هى كلوده 
تجد الروح مكانا لتستقر فيه عند عودتها ٠‏ 


والمؤرخون يحدتوننا أن أخناتون شدح معايد أبية أمنحوتب 
الثالت » ومحا أسمه حن على جدراتها . وهجر عاصمته ؛ ومعثى 


وهكذا تنطبق جزئية من جزئيات قصة أوديب مع تفسير المؤلف 


ألم » أذ أن قتل ملك لأبية 0 سبو أء كان حقيقة أو بالمجانز وسبواء 
أكان يعرف أنه آيوه أم لا يعرف . امر شَائع بين الملوك ٠‏ 

الجزئية الأهم عندتك هى الزياج بالأم » وهنا يبدو الكشف 
الغريب ٠‏ اذ يسوق الينا المؤلف الدليل تلى الدليل ان القرحون 
أخناتون تزوجح أمه فهلا » وهو دعرف أنها أمه » وانجب متها أولاد! , 
وأئه جمع فى وقت وأحد دين زوجنه الفاتنة ذفرنيتي 1 وآمه القوية 
الملكة « تى » ٠‏ 


ولنبدة الحكاية .كما حكاها فليكوفمبكى , معتمدا على الحفائر 
والبرديات والنقوش ٠‏ كان لامنموتب الثالث ولد لم يظهر معه فى. 


5 


تمثال عن تماثيله أوصورة من صوره قط , وهذا دليل على أنه كان 
يربسى دعيدأ عن مصر كما رمى أوديب يعيد! عن قصن أبيه 2 وردما 
كان السيب فى اقصائه نبوءة كاهن من كهان طيبة , وتدل النقوش 
على أنه كان يريى فى يلاد الميتانيين ؛ الذين كانوا يديتون بالديانة 
الزرادشتية التى تبيح زواج الاقارب ٠٠‏ 


وحين هات اللملك امنحوتب الثالث تولت زوجته القوية الماكة 
« تى » الوصاية على العرش حتى عاد أينها المنقى من بلاد الميتانيين, 
قتقلد عرش أبيه'ياسم أمنحوتب الرأيع . وبعد أريع ستين هن حكده 
قتل آباه ‏ على الطريقة الفرعوتية .. بازالة تماثيلة وأسمائة من 
على جدران المعايد . وغير اسمه الى أخناتون . وأبدل العبادة 
الشائعة . وتزوي أمه الملكة « تى » جريا على عادة الميتانيين الذين 
نريى بيتهم * 


ومن هنا قامت الثورة ضنده , ليس لاصلاحة الدينى » ولكن 
لآنه خرجح على العرق الآخلاقى لحصره وقد وقف المؤلف عند 
لوحتين وجدتا فى احدى المقاير الملكية ٠٠‏ اللوحة الآولى لاخناتون 
ونفرتيتى ومعهما بناتها الأريع ٠‏ أما اللوحة المواجهة لها قهى للملك 
والملكة . تى » الأم ومعهما ابنتهما الأميرة بكتاتن . وكلاث وصيقات ٠‏ 


د الأميرة الوريثة » كريمة فى هياتها » سيدة الرشاقة » خلابة 
كه حبها ؛ تملا جوانب القصير يجمالها , سيدة الشمال والجتوب » 
روحة اللك العظمى التى يحبها ويقدسها +٠‏ سيدة الآرضين تى ٠+‏ 


الأب » فقد كتب « ابنة الملك من جسيده » المحيبة الى نفسه » لت 


وهكذا تتضح القصة , أما هما حدث بعد ذلك ٠‏ فيكاد يكون 
مطايقا تمام الطايقة لقصة أوديب ٠‏ قليس أخو تى »> المسمى «أىه 
إلا صورة لكريرن 0 وليس العراف الذى لجا اليه اخناتون : يفو 


نان 


العراف المصرى المشهور « امنحوتب بن حابى » الا صورة أصئية 
لتريزيسياس الكاهن اليونانى ..وليس ولدا أوديب الا نموذجا للمص.ير 
لحزين لولدى اخناتون ٠٠‏ سمنخكارع وتوت عنخ آمون ٠‏ 


الاغردق اليها ذلك العنصر الذى مين ثقافتهم وفتهم وهو عتنصر 
صراع الانسان مع قدره ٠‏ 


وهنا يجب أن تعود الى « فرويد » أى يعود المؤلف اليه ليصفى 
معهة حسايا عسيرأ ٠٠‏ أذْ| كان أوديب هو اخناتون ' وكانت قصدة 
أوديب تحويرا لقصة تاريخية ٠‏ وليست تعبيرا أسطوريا عن حالة 
يشرية عامة , فقد سقطت « عقدة أوديب » واتهار حانب هام دن 
معبد قفرويد ٠‏ * 


من معيد فرويد ٠‏ 


لقد استمد رويد خطوط « عقدة أوديب » من حالته الشخصية , 
ان كانت أمه امرأاة صغيرة السن ٠‏ وكان مرتيطا بها ارتباطا وثيقا ٠‏ 


أو من صراعه : دين الانتماء + الى / دجوديده ؛ والتتلمن منها 0 وكان 


ولقد. خلق فرويد حين' أراد أن يزيح الأوهام الصغيرة ؤهمين 
كبيرين ٠‏ فليس كل أنسان راغبا رغبة غير محسوسة فى قتل أبيه , 
والاستحواذ على امه » وليس "اخناتون الا ملكا سيىء السيرة تعس 
الحظ وليس ما نأدى به الا توحيد“العبادة لا توحيد المعيود ٠‏ 


هذه هى الخطوط العافة لكتاب أعده من أهم الكتب التى صدرت 
بالعربية هنا العام » حين تربحمه الأسفان قازوق ' فيد ٠‏ كتاب يثير 
الفكر ويدعى .الى. التامل ».ومع ذلك .لا يستطيع الانسان أن يقطع فيه 


م 


حين يتكشف قير أى تقفصح الأرض عن أآثر من آثارها ٠‏ وقراءة 
الهيروغليفية تفاجئنا يالوان من التنقيح تكش ف معها أن العلماء 
الاجلاء قد قرآوا ذات هرة نصا قراءة خاطئة . قاستنتجوا منه 
استنتاجا خاطئا ٠‏ ولكن المؤلف على أى حال رصين ؛ مولع بجمع 
التفاصيل وتوجيهها فى منهج علمى سليم ٠٠‏ 


اما الترجمة , فهى ترحمة جيدة فى معظم الآحوال ,2 وان كنت 
كتخن على المترجم كتابته للاعلام القديمة يطريقة غير ما الفناها ‏ فهى 
يترجم مثلا « جوديا » ينفس الاسسدم + وقد عرقتاها بأرض اليهودية 
كما وردت فى التوارة » ويترجم يهوذا الأسخريوطى بيهمو ا 
اسكاريوت - 


الملصور 1158/14/51 


نيان 
(م 7١‏ - الحب والفن ) 





الحجر : وأصلب على الزمن » وأقدر على مغاليته ٠‏ قالآهرام وكتاب 
يعدون أ نزيد , ومازالا يتنفسان أنفاس الحماة حقى عُدنا وشعد 
لن يسقط من كتاب الموتى كلمة وأحدة : بل قد يزحم ص فحاته 
بالحواشي والتعليقات ٠‏ 


وقد قرحث الأيام جسد أمرىء القيس يبن حجر , بعد أن وارت 
أياه حجرا فى ترابها ٠‏ ولكن كلمة قالها ظلت تتمتح كقرص الشمس 
جيلا بعد جيل : فوهبت الجسد القريح حياة خالدة , اما حجن ٠٠‏ 
فمن هى حجر أن لم تجعله مصادفة ساتجة ابا لامرىء القيس , 
وتجعل مصادفة أخرى من فتى طائش خدينا للجن تخيره الجن 
أشعارفأ » قمعا شاء من أشعارها اختاى ٠٠‏ 


والموت هو حقيقة الوجود [اكبرى . يختلف الناس فيما بعده 
ل فيه ؛ وهل ثمت مجال للاختلاف قيه , وهى يقف على مفارق الطرق: 
وفى منعطقات الأزمة ٠‏ بل يختبىء تحت الوسائد : وفى أكمام الملايس, 
بل فى النفس تحت اللهاة ٠‏ ولنيقهره أحد مهما جهد الجاهدون ٠‏ 
وقديما تذرع الخائفون على حياتهم بالصناديق المسحورة ٠‏ التى 
كلما فتحت صندوقا وجدت بداخله صندوقا اأكثر احكاما ,» ولكن ملك 


يفين 


الموت ‏ فيما حدثتئى به حدتى رحمها أكله مد أصبعه فالتقط المتماوت 
المرتاع من قلب أصغر مساوق 1 وحديلة يفكرون ل حب أحياء الموتى 


كما شا : بل لأن فى اختفاء 9 اختلدلا لناموس ايا 8 وقديما 
قال شاعرنا الملهم : 


سسيقنا الى الدتيا ء فلو ماش أهلها 
متعنا بها من جيئة وذزموب 


والانسعان القرد لايملك للموت ردا ولا دقعا » وللكن الأمة من 
الناس تستطيع أن تضع حجر! فوق حجر » وتجعل منها نصيا , 
به قريبى للآلهة + تستطيع الآمة آن تقهر الموت يالفن * وحين تدرك 
الآمة سر الخلود , يتقدم طليعتها الموهويون ليبدعو! لها نظام أمجادها 
ونظم كلماتها » وكأن كل ابداع الأمة , يتجمع عندتذ فى هذه الأيدى 
الموهية والآلسنة القصيحة ٠‏ وحين يواد فنان » تعرف الآهة أنها تد 
قهرت حيشا من جيوش الموت 


الفن هى ,خلود الآمة الحق ء فالامم لا تخك بالانتصارات والمعارك 
+ لقد قكستت قرطاحنة العظدمة كما قال بريخت ثلاث حروب , 
انتصرت فى الأولى » واكدت انتصاء رها فى الثانية وانهارت فى الثاائة 
ا ائهارت انسحيت من التاريخ : وكأن هذا المجد كله لم يكن 
تها لم تستطع أن تبدع قنا » واذا نظرنا حولنا وجدنا امة كالترث 
الما : اجتاحوا! الشرق العريى احتياها » ودقت سنايك 
قلب أورويا » فحكين اهار مجدهم العسكرى ومسحت الأيام الغيار 
الكثيف الذى أثارته السنايك , أمسى الترك امه مقهورة من صغار 


٠ الأمم‎ 


وحن ثحن , ومن أجدادنا العرب , لولا حكيمنا القومى محمد 
العظيم عليه السلام , وولا هؤلاء الذين خرجوا من تحت خيائه . 
فتفرقوا فى الآرض والتاريخ » فلاسفة وفقهاء وشنعراء ومؤرخين 


نا 


ونأثرين وأهل جدل » ومصورين وبناة هآذن وتاحتى رخام وحجر ٠‏ 
وناقشى منابر ومشسربيات وشبابيك ؛: ومرتلين للقرآن بالقراءات 
والمزمان ٠‏ 


ومن نحن ١‏ وما حاضرتا ومسسيتقيلنا 0 وكيف ستذكرتا الأجيان 
القادمة بل والآمم القادمة ٠‏ ان لم يدق مثا شعر رفيع أو فن رائم ٠‏ 


لذلك فان الحديث عن الفن ليس ترفا » ولكنه ضسرورة ٠٠‏ 
وبخاصة فى هذه المرحلة التى تجتازها بلادنا العربية » مرحلة الميلاد 
الجديد , اذا استعرنا كلمة « الرينسانس » بعد تعرييها ٠‏ فلقد ولد 
مرة من قيل ٠‏ ثم أدركتنا الشيدوخة التى لم تكن ميكرة ابدا , ان 
عشنا حياة كاملة زهاء خمسة قرون »: وليس هناك آمة من الأمم 
القديمة ياستثناء عصبر القديمة ظلت فى الأوج هذه الفترة الطويلة ٠‏ 
لا الهند ولا الصين ولا اليوناآن ولا الرومان . دلا يشيغى هنا أن تقيس 
عمس حضارة أسلاقنا بخصر الحضارة الأوروبية المعاأاصرة » فتلك 
حضيارة قارة كاملة . بل قارتين ؟!ملتين » وقد أهتدت باهتداكها ألى 
البخار من ناحية » والى المطبعة من ناحية أخرى الى اكسير كاكسير 
الخلوكى ٠‏ 


ويحاول بعض المتعجلين أن يحاكم الحضارة العربية القديمة 
على ضوع عصرنا الحديث ع متأملا جوانب القصور فيها 3 تأس..! 
انها كانت آخر حضارات العالم فى هذ! المجال القديم » وأنها تنتحى 
متخلفا تخلفا مقلقا للضمير الحديث ٠‏ فهم يتحدثون عن صورة 
الحكم الأوليجاركية أى الثيوقراطية ناسين حكم الأباطرة والاقطاع 
فلقد ظل الاسلام سايقا للمجتمع العريى ٠‏ كما ظلت المسيحية متقدمة 
على العالم المسيحى ٠‏ ظل الاسلام والمسيحية هما المثال بينما الحقيقة 
ملامح آأخرى وجسد آخض ٠‏ ولكن هذه الملامح وذلك الجسىد ‏ نى 


م 


يضم شتات الحضارات التى سبقته : وأن ينطلق بها خطوات فسيحة ٠‏ 


وحين هجمت القبائل المتبريرة من كل صوب وحدب + مغو 
وتتر وعثمانيين , على وطننا العرهى , وسقطت فى يدها الجواهر 
المتلالئة , بغدآاد ودمشق والقاهرة 3 كان ذلك ايذانا بأتهيار العا 
القديم بحضاراتة المتلاحقة , وخاصة حضاراته الثلاث الكبرى . 
الافريقية والرومانية والعربية ٠‏ 


وقد قطئ موؤرخو الحضارة الى هذه الحقيقة حين أطلقوا 
على الفترة الكائئة بين اتهبار ؟؛لحضارات القديمة ونشوء الحضارة 
الحديثة « العصور الوسطى 0 » وحين أطلقوا كلمة 2 الرينسائس + 
على فذرة تشوء الحصضارة الحدينة * فكآن هذه الحضارة كانت 
ميلادا جديد! لعألم قديم ٠‏ 


وريما كانت كلمة 2 الريتساتس 6 ورسوخ معتاها فى الضمير 
الأوروبى الحديث هى سر تقدمه ٠‏ فأوروبا حين ولدت من جديد : لم 
تحاول أن تحيى القديم وتلزمه » بن حاولت أن تبثى حياة جديدة بعد 
تمثكل القديم ٠‏ لود فتشت عناصر اأقديم 3 وأعادت تركييهأ 0 بعد أنْ 
طرحت عنها كل مالا يصلح للحياة ؛ ايماتا منهأ بأن المولود الجديد , 
ينبغى أن يعيش فى جى جديد ؛ ومناخ جديد ٠‏ لآنه سيواجه ظروقا 


٠ جديدة‎ 


كانت كلمة «١‏ الريتسانس 4 ذعتى الحياة الجديدة . لا أعادج 
الحياة القديمة ٠‏ 

وسر ازمتنا الحضارية المعاصرة اننا لم ندرك بعد أثنا نعيش 
منذ أوادّل القرن التاسع عشر فى تتّرة ميلاد جديد ٠‏ وليس استشراء 


والفرق بين السلفى والمحاقظ فرق واسع ٠‏ قالسلفى هو الراغب 


عضن 


لأنه كان واقيا باحتياجات عصره . مستجييا لها ٠‏ وأن مادة العصر 
تتغير ٠‏ فتؤذن ٠»‏ بل توجب تغير صورته ٠‏ أما المحافظ فهو الراغب 
فى بقاء كل شىء على حاله , موّمنا بأن الحاضر أو الماضيى القريب, 
هى آنسب الصور للمجتمع البشرى ٠‏ ولكن كلاهما ب السلقى 
والمحافظ ‏ يلتقيان فى كراهية لانطلاق امستقبل والتخوف منه ٠‏ 


اما الميلاد الجديد ' قهى بِددأ ج لانسان متطور 4 مؤهن بأئ 
التجرية هى زاد رحلة الحقيقة 3 3 الحوار هى السييل الأول 
المع دا وان الجدل هو اعلى صور العلم » وان الحرية هى حامية 
هذه القيم جميعها 


وفى ميلادنا : كانت لنا خصائص موروثة ٠‏ علينا أن نتمسك 
يبعضها ؛ وأن نحاول أن نطرح عنها بعضها الآخر . ونكتسب بدلا 
منها - خصائص جديدة ٠‏ وليس شاننا فى ذلك مختلقا عن شن 
كل مولود صحيح من آسرة صحيحة 3 ولا يمصدق ذلك قدر صدة» 
فى مجال الآدب والفن ٠‏ وذلك هى مجال حديثى ٠٠‏ 


نحن أمة تحمل تاريخا علىظيرها ٠‏ وقد يصسيح ذلك التاريخ 
عيئا ثقيلة » لى لم ندرك آنه كحاضن قد مضى واتقضى ؛ ولم تعى 
له قدرة على الحياة فى الزمن , بعد أن أصبح خارجة ؛ آلا اذا نظر؟! 
فيه نظرة جديدة ٠‏ 


وبين اكبار التاريخ والتهوين حن شأنه , أو بين اكبار الأبوين 
وتاليههما وتقليدهما فى كل ها يقولان وها يفعلان ٠‏ وبين التمرد 
كراهيتهما وازدرائهما » يسقط كثير من المواليده الأحداث ٠‏ 


ونحن أهة تعيش فى عالم جديد وحضارة جديدة + قد سبقدنا 
الى بنائها أهم اخرى 0 أسهمت وتفوقت 3 واستقرت ملكاتها : 
واستقامت وجدائاتها 6 وشحذت عقولها ٠‏ وكأن من سوء حظها 


مض 


قصور وسائلنا التكنولوجية اقتصادنا . فسعت الينا دول الغري 
هس تشعمرة زاحفة 0 ووقفت سيوقناً عاحزة كليلة أمام ينادقها ' 
وينادقنآ صامتة حُرساء أمام مداقعها 3 وائحنت مداقعثا لطائراتها 
ودباباتها ٠‏ فتبدى ضعفنا ازاء قوتها ٠‏ والأطفال كثيرا ما يصايبون 
بمرض يدعونه « جذون المراهقة » أن يولع الضعيف المرهق بشخصية 
جاره القوى ٠‏ فيقلده فى ملبسه وماكله ؛ بل وقى نظرته ومشيته , 
بل وفى زاوية نظره للأمور وهوقفه مثها » دون أختيار أى تبصر ٠‏ 


قالمشكلتان اللتان يجب أن تنواجههما اذن هما موقفذا من تاريخنا 
ثقلنا الأمر ألى صعيد الأدب والفن كنا مطالبين بآن تحذد بوضوح 
جرىء وجهير موققنا من تراثنا الأدبى والفنى من ناحية » وموققنا 
من ناحية أخرى ٠‏ 

ولكن يكون للعرب الجدد فن عظيم وادب عظيم » ياك 
ويخلدهم . يتبغى ان نحل هذه المعآدلة الصعبة حلا موفقا ٠‏ 

وقد تددت هذه الأزمة بين سبيلى الاختيار فى الفكر العربى 
تلك النظرة التى تدعو الى الولاء الرابطة الديئية » بوصفها ميراث 
القرون الماأضية , حتى ولو تمثلت الرايطة فى الأآتراك والعثمانيين . 
والنظرة الآأخرى التى تدعو الى طسرح كل قديم ٠‏ ومحاولة تقليد 
الغرب فى كل شىء ٠‏ حتى مظهره واسلويه فى السلوك ٠‏ 

كان الشيخ محمد عيده يقول فى وقت ها , أن الولاء للخليفة 
وكان الكثيرون يطالبون بالرجعة الى ما توهموه نقاء الحياة الأولى 
رافعين راية كتب عليها : ان آخر هذا الزمان لن يصلح الا بما صل 
به أوله , بينما فتن آخرون بدعرة زائقة كدعوة مص طفى كمان 


١ 


أتاتورك الى ليس القبعة وتغيير الآيجدية 2 ودعوأ الى شىء شيبه 
من ذلك فى بيئتنا العربية ٠‏ 


ومن بين هذين الرأيين انبعثت النظرة العربية ا 
علمانية الطايمع 0 وان احترمت الدين 0 متدنة الصلة بالتاريخ . 
أستشر فت الآفاق الواسعة للحاضن * متينة ومستفيدة من كل ثمر 
الفكر الانسانى 0 دريئة من ألاستعلاء والتحصب وضصيق الآفق ٠‏ 


ولم تود هذه النظرة العربية ميلاد! سهلا ء ولم تثم دون 
مقاومة 0 وعز يأطوار الاحتنان واليذاعة كم تحجاوزتها 7 شدية 
شباب ونضوج * 


لقد حدثت تسوية فكرية فى ميال الفكر السياسى بين الرافديخ 
الأصيلين » رافد المكان الذى يتمثل فى موقعنا الجغرافى وتاريذنا 
الحصضارى : ومقومات شخصيتنا القومية » ورافد الزمان الذئ يتمظل 
هذه الحقيبة من تاريخ العام المعاضصر . يحضارتها وفلسقتها 
تقدمها العلمى والتكنولوجى ٠‏ 


فهل استطاع آديذا وفننا أن يقي هذه التسوية ؟ 


كلا منها لطر ف كشتر ف عن لوف قسيمة ل 


سلاأا- 


ولأيدا بفن القنون . وهى الشهعر ٠‏ وهى فن الفئنون ٠‏ لآنه يتيدى 
فى كل لون من الوان الفنون . حين تحلق وتسمى ٠‏ فاللوحة الرائعة 
لا تملك الا أن نصف تحققها يثثئه شير , واللحن الجميسل 
يوصف أحكامه وحلاوته بالشعر . والصفحات النابضة فى رواية 
طويلة حين د تستوقفنا نتشمم فيها سك الشعر واثقاسه ٠‏ ولعل هذا 
الاحساس هى الذى يدفعنا الى القول بان الشعر اسبق من النع. 


نض 


من القيود والضياع ٠‏ وقد اهتم البلاغيون حين عرضوا لشسعرنا 
ان الشعر أسلوب فى النظرة للحيأة والأشياء ٠‏ دل زعموا أنه مو 
الكلام الموزون المقفى ٠‏ ولسنائلومهم فى ذلك ٠‏ فلى ادركنا ‏ كما 
أىرركت غيرتا أن 523 الحضار:!ت «قديمة قد حلطث دجن 1 
والنظم . وان التفرقة بين الشعر والنظم لم دواد الا فى الثورة 
النقدية الرومانتيكية » لمهان عنينا ان نطرح أراءهم غير أسكيى أبى 
خجلين ٠‏ فالاغريق مثلا كانوا لا يفرقون بين أتأشيد يتدان وسافو 
الغنائية والداذة فوميروس »2 وبيدن الأعمال والأيام لوسيود : ذهى 
مجرد هذكرة راع بالمواقيت والقصول وآوان الزرع والحصد متظومة 
نظما جيدا ‏ بل لقد نظموا المعارف والعلوم » وعدى! ذلك النظم شعرا 
٠ -‏ وكذلك الرومآن كانت دروس 0 هوراس » البلاغية والنقدية عندهم 
شعرا مثلها مثل سونيتات دترارك ٠‏ ولعل التفرقة بين كلمتى « شعر . 
ى « نظم » » لم تظهر ظهورا واضجا الا بمحاولات كولردوج النقدية , 
وزادت هذه التفرقة وضوحا بحدن رركت اثرواية الئحمة الشعرية 
وتميزت العلوم بحيث أصيح من العسير أن ينظمها الشعراء 
وعتدكذ بقى للشعسن عالّه 1 


أن نقرق بين النظم والشعر . ولعل مما رسخ هده الصعوبة مايتمة»ه 
به شعرنا العربى القديم من جهارة وموسيقية » جديرتين بآن تستهويا 
الآذن لى أحكم نسجهما ٠‏ فيعض القصائد أشيه بالمومسيقى في 
تجريديذها لمن لا يقهم اللغة ويدرك دلالاتها ٠‏ 


نشات هذه الجهارة استجابة لطريقة تلقى الشعر القديم , أذ 
نشا هذا الشعر فى ظل الالقاء . فكان ملقى فى محفل ٠‏ يقف فيه 
الشاعر منشدا , ليسمع الرواة انشاده ويتتاقلوه جيلا بعد جيل ٠‏ 
فالدائرة بين الفنان ومتلقيه تتم حضوريا . وذلك هى ما فرض عليه 
الى جاذب جهارته الاستقامة فى القصد , والحذر من الايعاد أو 
التحليق ووحدة الييت أن أن القافية عندتك هى نهاية الصورة عند 


1 


الشاعر ونهاية تتبع المستمع أيضا ؛ لكى يبدا كلاهما يعد ذلك جولة 
جديدة فى هذه المواجهة الثنائية ٠‏ 


وافتراض مستمع غائب أمر جديسن بأن يتم عندثذ فى ذهمن 
الشساعر وهو ينظم قصيدته , والشاعر عندئذ يتوخى مواطن 
الاستحسان أى الاثارة . ويوزعها في ئأيأ قصيدته » قاذا صادئه 
معنى جدير بأن يتوقف عندهء مهد 'ه* بمقدمات وتنويعات حتى يستطيع 
أن يصل الى بيت القصيد . وهى جدير بأن يرفع نغمة صوته ٠‏ بل 
يان يتخذ له سمت الشاعر وهيئته واسلوب حديثه » وهى عندئذ لا يجب 
؟أقرب اليه من استيحاء التراث وتقليده ٠‏ ولعل هذ! هو علة الجمون 
الوفير فى كثير من نماذجح شعرنا القديم ٠‏ ووقوع أوساط الشعراء 
فى وهدة الاستعارة من التراث فى تشبيهاتهم ودناء جملتهم واختيار 
قىاقيهم واه 

وتاريخ شعرنا العربى سجل للنزاع بين الآصالة والتقليد 
ومن الممكن دراسته دراسة مضيئة من هذه الناحية بالذات ٠‏ وقد 
كان لكل الشعراء الكبار أصواتهم القردية : بشار وأيى العتاهية 
وابى نواس وابى تمام وابن الرومى والبحترى والمتنبى والمعرى « 
ولكن هذه الأصوات الفردية كانت تنقصها عادة مواضعات الاجادة 
التى حاول اليلاغيون التشريع لها , كما كان يقمعها الراى العام 
الأرستقراطى المحيط يهؤلاء الشعراء من امثال الخلفاء والأمراء 
والولاة وأهل الحل والعقد ٠‏ ولذاك فاننا تجد الانشطار العظيم فى 
نقسيات معظم هؤّلاء الشعراء » وفى أساليبهم فى الأدام ٠‏ فأيو توآاس 
مثلا يكتب المدائح والطرديات باسلوب يختلف عن أسلوب خمرياته 
وغزلياته ٠‏ أما المدائح فهى موجهة الى هؤلاء الأثرياء القادرين على 
السلفى ٠‏ وتظل خمرياته وغزلياته لغة نفسه ونيض احساسه ٠‏ 


بأهمية صنيعهم للدياة » من حيث دورهم قى تشكيل وجدان الأسة 
المعرى العظيم والتواسى الى حد ها ٠‏ فبيتما كان الجدليوخ 


لفن 


والكلاميون والفلاسفة يخوصضون فى المعارف الشائعة فى عصرهم , 
كآن الشعراء يكتفون بحفظ التراث التسعرىق وتجودد الصياغة 
واحكامها ٠‏ ومن هنا قل قى شعرهم ذلك الطموح الى استشراف 
ال معانى الكلية » وندرت في نتآجهم روح المغامرة الفكرية والفذية التى 
يشرف يها الشصسر ويسمى ٠‏ 

ذلك كله تشخيص مرضى من القرن العشسرين للقرون الآى 
شخصنا أدواءه لم يكن عليلا مرهقا ٠‏ بل نما فتيا متوردا فى كثير 
من قسمأته . ففيه ‏ . شأن كل ما قى الحياة # صحة وافرة تعتورها 
بعض العلل , التى لا تبدى الا لمن بجعل همه الكشف عنها وتشخيصها 
٠٠‏ وقد استطاع رغم نزعته الخطابية » وميله الى المباشرة والتقليدية 
وجزعه من المغامرة » أن يكون معبرا صادقا عن زمانه » وأن يرسم 
صورة نقسية نابضة للمجتمع العريى والانسان العربى على السواء, 
قهى بالقياس الى غناتيات الأمم القديمة مرتفع المستوى الى حد 
كبيل * 


ولكن الدياة تغيرت فى أوروبا متذ مطالع عصر النهضة » ثم 
نشوء الرومانتيكية الأوروبية » ومن معالم هذا التغير تعديل النظرة 
الى الشعر وتعميق مجال التجربة الشعرية واندياحها ٠‏ فقد طالينا 
كولردج آول النقاد الجدد الكبار دأن لا يكون الشعر فى القصيدة 
ملمحا اجماليا من ملامحها + بل أن يكون كل سطر فيها شعرا أو 
شكسيير * بل الاليانة والأوديسة كذها شعن 0 


الشعر آذن ليس فن صياغة الاتقعالات والأفكار صياغة تختلف 
عن صياغة النشر , بل هى فن رؤية هذه الانقعالات . وتلك الأفكار 
رؤية تختلف عن رؤية النائر ٠‏ 

ومن أهم المسلمات التى ولدتها الحركة النقدية الحديثة , 
ابتداء من جون دريدن حتى ليفيز ( فى المدرسة الانجليزية ‏ ونجك 


1 


نظائرها في كل المدارس الأدبية ( اغتيار الشعر صوورتك أانسان فرت 
لا صوت مجموعة من الناس : ولاصوت فرد حوجه الى مجموعة 
بعينها 0 يل هى صوت هذآأ الانسان يتحدث عن نفقسية الى العالم كلهء٠‏ 
وتلك مسلمة تزازل المسلمة البلاغة :اعربية المعروقة , وهى أن البلاغة 
هى مراعاة الكلام لمقتضى حال المتحدث اليه ٠‏ وليست تلك المسلمة 
والمقامرة عند الفتان 3 ومن ثنايا هثدة امسلمة ولدت كل الحركات 
التجديدية الشسعرية » من الرومانتيكية الى الكلاسيكية الجديدة 
والسريالية والرمزية والبارناسية وغيرها ٠‏ 


وقد تعاقب منهجان في اإنظرة النقدية منذ أواسط القرن التا 
وأقرار أثر الديئة فى تقسينر الأدي ونقده 8 كم المنهج التقسى حى 
حيث دراسة الأديب دراسة نفسية دستقلة » واستخراج طايعه النقفسى 
المتميز ٠‏ فاضافا الى المنهجين المعروفين الأخلاقى واللغوى ابعادا 
جديدة ٠‏ واستنارت الْزوايا الأريع للعمل الأديى والقنى » فحيث 
اصبح العمل الأدبى مجالا خصبا لادراسة , واصيح علية فى الوقت 
ذاتة أن يرتقع الى مستوى هذه الدراسة المتعددة المتاهج » سبواعء 


وهناك طايع يميز شعر الحضارة الحديثة عن شعر ما سبفها 
من الحضارات ٠‏ قوسيلة تلقى الشعر الآن هى القراءة ,. هئذ بن 
اخترعت المطيعة واتسع هداها ٠‏ والقارىء يتلقى القصيدة لقاء 
حميما , اذ تنعقد بينهما صحبة مباشرة ٠‏ وهو يتلقاها فى حال تختلف 
عن حال المتلقى القديم , فهى لا درهف سمعه », ولكنه يرهف ذوقه 
وعقله وقليه 0 ولذلك فقد خقتت الخيرة فى جميع النتاج الشعرى 
الحديث » وازدآد الشعر صعوية دلغت مداهأ فى المدارس الحدثة , 
حتى قال ناقد معاصر كاأدموند ولسن ان مهمته كناقد هى أن يكتب 
« سيناريو » واضحا للقصائد الجديدة مثل « اليياب » لآليوت 
وغيرها ٠‏ 


ينس 


لقد تغيرت اذن طبيعة الشعر وطبيعة تلقيه تغيرا حاسما منذ 
نشوع الرومانتيكية الأوروبية حتى الآن وائعكس هذا التغير على 
شرقنا العردبى ٠‏ ققد كره دوق أو اسبط الكرن التاسع عشر مأ عرنينه 
أوائل هذا القرن من شعر عربى » يتمثل فى أشعار الشيخ على 
الليثى وعبد الله باشا فكرى وغيرهسا . واختلف المجددون سبيلس 
واتجاهين ٠‏ 
تمثل الاتجاه الأول فى محمود سأمى البارودى ٠‏ ومن الواضح 
أن محميود سامى البارودى يمثل الكلاسيكية الحدقة + ققد عاد الى 
البارودى منحمصرا فى بعض المعارضات للقصائد العظيمة ولم يكن 
البارودى يضيف الى الشعر العريبى شيئًا جديد! من الانقعالات 
والأفكار , ولكن جهده المرموق هى أنه رد آليه اسستقامة التعبير , 
كان اسهامة الأساسى كان فى حقل الشعر لا فى حقل أنفعالاته 
وآقكارة وصورة * 


وولد الاتجاه الثائى وهشوق اتحاد المعاصدرة وكان فى النثر أسيق 
من الشعر » والنثر عادة أسرع فى تطوره من الشعر . وبخاصة فى 
مجتمعنأ العربي ٠‏ فالفئون النثرية كالزواية واللسرحية فنون لا تقاليد 
حرة » ولن يستطيع السلفيون مماكاتها على ضوء ما حفظوه ووعوه 
من تراث سادق ٠‏ بل كل ها يستطيعون عمله هى تجاهل هذه الفنون 
واعتبارها لونا من سقط القول » لا يحون أن يعنى يه النساقد 
الرصين . 


وكان خليل مطران هى اسبق الشعراء العرب الى محاولة 
المعاصرة فى الأداء الشعرى ٠‏ ومقدمة الجزء الأول من ديوانه وثيقة 
هامة من وثائق حركة التجديد ٠‏ كما أن الديوان ذاته يحقل يالوان 
من الأبنية الشعرية والأساليب التعبيرية » كانت تعتيسن ثورة فى ذلك 
العصين 3 


منتصفه ‏ باستثناء شؤقى ‏ وهى ظاهرة منقردة يثفرد لهأ حديث 
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فى هذأ الكتاب()ء لأدركنا أن ثمة تغييرين كبيرين قد طلرا عليه ' 
فضلا عن الظاهرة ال مهمة اللاقتة لشيظر ؛ وهى انخفاض نيرته التى 
لقيت ترحيبا ضخما من النقاد » حبى نادى محمد متدور , بالشعر 
المهموس » 5تبشيرا دهده الظاهرة : وتركيزا لها فى اطار نظرية فنية ٠‏ 


فى عالم الشعر الانفعالى والفكريى تميزّت فردية الشسسعراء 
بحيث أصيح من اليسير أن يدرك إتقارىء شخصية الشاعن وتقسيمه 
من خلال شعره » فلكل شاعر لامع عالمه الخاص ؛ أيو ماضى وعلى 
طه وأيى شبكة وأيراهيم ناجى والجواهرى ويشارة الخورى وبدوى 
الجبل وعمر آبى ريشة ومحمود حسن أسماعيل وسعيد عقل وغيرهم 
من أعلام شعراء تلك الفترة الخصدية ٠‏ فهم على اختلاف تقاقاتهم . 
وتباين نظراتهم الاجتماعية يتمتعون جميعا بأصالة فردية وافرة , 
ويكاد يكون لكل منهم قاموسه اللغوى الخاص ٠‏ وان كانت تثقل 
بعضهم فى كثير من الآحيان وطاة الكليشيهات التقليدية » يحيث يبدو 
نيضه تحتها ضعيفا واهذا ٠‏ 

كان كل متهم يريد أن يقول شسيئًا جديدا شغل يه نقسه, 
وأصبح هى مسالته الفكرية أى العاطفية ‏ وبالمناسبة , قلكل أديب 
ناضج مسالة أو مسآلتان يشغل بهما دفسيهة وتسستوعب محاولاته 
لحلهأ فكره ونتاجه كله وقى هذا الضوء نستطيع أن نقهم كثيرا 
عن الأعمال الأدبية وقد كانت محاولات هؤلاء الشعراء لتحديق 
فرديتهم تصطدم بالتقاليد التى وعاها جيل عن جيل ٠‏ 

ومن هنا جاء التطور الشكلى +- ومن يستعرض تراث هذه 
الفترة يجد أن قلة من القصائد ند كتبت موحدة القاقية . فقد كثرت 
الثنائتيات والرياعيات والخماسيات كثرة تستدعى النظر واللملاحظة ٠‏ 
وهى تكثر كلما رادت أصالة الشاعر 0 وتقدم ية زمانه : وازداد 
اهتمامه بالتعبير عن نفسه + وذلك لأن اناء القصيدة الموحدة القافية 


لم يستطع أستيماب هذه المادة الشدرية الجديدة 6 قتحطم الاناء 
ليعاد تشكيله ٠‏ 





(4د) حتى نقهر الموت ٠‏ 


لض 


ولكن المادة الشعرية الجديدة فاضت على جوانب الاناء الجدبر 
آي القديم المتجدد , وهى اناء الثذائيات والرياعيات وغيرهما من 
الأشكال المتخققة , فوك من ذلك الشكل الشعر الحديث ٠‏ 


ولذلك فان الشكل الحديث ليس تخففا ولا ايثارا للسهولة » فهو 
قد طرح عن كاهله كثيرا من القيم الجميلة فى شعرنا العربى , 
كموسيقيته المحكمة , وقافيته الصادحة ٠‏ ليدل محلها لونا أرفع من 
الموسيقى وآكثر تشايكا ٠‏ لقد تخلى عن موسيقى الرتابة ليدل محلها 
موسيقى الهارمونى والتوزيع ٠‏ رقد آثر البعد عن الدرب المطروق 
ليخط دريا حديدا ٠‏ إنه شعر عصر المكتشفات الحديثة فى مجال 
العلم والانسان : العصر الذى اإستضاء يداروين وماركس وقرويد 
وسارتن وغيرهم وغيرهم من معيدى رؤية العذلم قى القرنين التاسع 
عشر والعشرين ٠‏ 

ولذلك فانى أقف حائرا ازاء كثير من نماذج الشعر الحديث : 
متسائلا : لماذا لم يكتبها شاعرها بالشكل التقليدى هادام مايزئل 


ولو سئلت : ها مستقيل الشعر العربى ؛ لقلت انه جدير بان 
ينتكس نكسة فاحشة , لى لم تتداركه الأقدار يشعراء أى بشاعر 
مسيطر على لغته وتراثه » عميق الاحساس بعصره ويتفسة + وأسع 
الثقافة مدرك اتيارات الفكر العا مى وموشوب ** آأولا 1 

وها ذلك على الله بيعيد . 


اسه 


عن حسن حظ الرواية العربية أن أمتنا لا تراث نها فى الرواية, 
فالملاحم الشعرية والنثرية التى حفظها لنا الرواة أقرب الى مثياثتها 
فى الحضارات القديمة ٠‏ اما الرواية بالمعنى الحديث فهى ثمرة نشوء 
اليورجوازية الأوروبية » وانتشار المطيعة » ونضوج النثر كاداة 
انتشارا وأكثرها تطور!ا 9 


حرض 


وقد نشات الرواية العربية الحديثة فى حضن الترجمة والتعريب, 
ثم انتقلت الى مرحلة التجرية المستقلة . معتمدة على التراث 
الرومانتيكى الأوروبى ٠‏ فرواية « زينب » مثلا للدكتور محمد حسين 
ميكل تقليد واضح للرواية الفرنسية » وروايات طه حسين خليط 
لم يمتزح بعد من البلاغة العربية التقليدية والموضوعات والاحساأس 
الباريسى ٠‏ 


أما القصة القصيرة فقد نشاآت احتذاء لنمادج موياس_سأن 
.تقى الدين فى كتابة القصة القصيرة ( مجموعته الثلج الأسسود 
وقصص أخرى ) ٠‏ 


وتحن الآن قد إستوعبنا رئابة القرن التاسع عشر . وأاوذثل 
العشرين ( مرحلة ما قبل بروست ) ولكننا لم نستطع تجاوزها يعد ' 
الى رواية القرن العشرين ٠‏ ولا أعنى بتلك هنا اتجاه الرواية الجديدة 
الذى يتجلى عند ناتالى ساروت وجان جينيه وغيرهم ٠‏ وهو اتجاه 
يختلف اختلاقا كبيرا عن روايات تولستوى وديكنن وبلزاك ٠‏ 


اقد تغخيرت صورة ا مدينة وصورة الانسان فى الرواية المعاص:رج 
عن مثيلتيها قى رواية القرن التاسع عشر ٠‏ قفى مدن تولستوى 
وديكئن ويلزاك أحباء للأغذياء واحماء للققراع ٠‏ والأغنياء عادة على 
درجة معن الادراك وتضوي الشخصية . والنسوة العجائز مهتمات 
بالبحث عن أزواج ليناتهن » والشباب عاديون , لاتكاد تحس 
بألخشتلافهم الا حين يلم بهم العشق ٠‏ والأشرار فى عرف هذه المدن 
هم أولثك الذين يخرجون على قوانين المجتمع . حتى ولو كانو!ا ذى 
ذلك صادقين مع أنفسهم - والمجتمع كله يأخذ كثيرا من الآمور ماخذ 
القضايا المسلمة ٠‏ أما مدن القرن العشرين فقد خلت من ذلك التعارف 
الواضح حول الخير والشس. , ومن تلك الأثماط البشرية الجاهزة 
للتاس ٠‏ وحتى العواطف ذاتها قثّدت ذلك الحد الآأولى من وضومح 
المدلول عند جميع من يمارسها , قام يعد آلحب هى الحب الذى عرفتة 
الرواية مذذ بيدأت حتى الآن : بل قد تدخل الكراهية فى نسيجه ٠‏ 


فنا 
5١+(‏ - الحب والقن ) 


ولقد حاول القصاصون المعاصرون ان يستخرجو! لكل انسان قانونه 
يلزاك وديكنز + بل هى تهتم بالنفس الانسانية من الداخل ٠‏ ولذلك 
الا كاتب يستطيع تجاون ذاته ٠٠‏ والا كان معير!ا عن مونولوجه 
الداخلى الخاص » وهى يتوهم أنه يدبر عن تداعيات أيطاله المختلفين ٠‏ 


ولى قرأنا صفحات من يولسيس لجيس جويس لثرى 
التداعيات التى تطوف بخاطر أبطائه لاستطعنا أن ندرك أنه استطاع 
أحد منهم سبخة من المؤلف يفكر مثل تفكيره ٠‏ 


هذا التجديد فى التناول الرواكى ٠‏ قد ترك أثره على بناء 
الرواية . فاضاف اليها بعدا رايعا هى الذكرى ٠‏ كما يتضح فى 
رواية « بروست » ٠‏ لقد كأنت هناك ثااثة آيعاد روائمة أولها الزمن 
الذى تدور فيه ,. وثانييها احساس الرواية بالتاريخ وثالثها الرؤية 
الستحمرضة الى تتناول تمادح عدة من الأشسخاص فى علاقاتهم 
الاجتماعية ٠‏ وقد استوعب نجيب محفوظ فى تراثنا الروائى الحديث 
هذه الأبعاد الثلاثة غى الرواية التولستوية والبلزاكية وها عايشها 
من اعمال فنية ٠‏ ش 


آمأ القرن العشرون 4 ودخاصة ه دروست » ققد أضاف بعدا 
رابعا هو الذكرى ١و‏ العودة الى ماضى الشخصيات . وما طوته 
من صفحات حياتها فى أعماق ضميرها ٠‏ وظنت أن النسيان قد 
سحب عليه ذيله فاذا به يبعث بكل قوته اثر موقف أى حادكة + ويعود 
الى ذهن اليطل * 

ان الكاتب الذى كان يكتب ايمتع الناس أصبح الآن يكتب ليهز 
ألناس ويزعجهم ٠٠‏ لقد كان فى بادىء لأمر يكتب لهم > ثم أصيح 
يكتب عنهم : وهى الآن يكب ضدهم ٠‏ 


فسن 


وقد شهدنا فى أددثئا بضعة تماذج من المعاصرة الروائية فى 
أدب فتحى غانم ( الرجل الذى ققد ظله ) وان كان مما يعييها ضعف 
الأسلوب ٠‏ ثم غسان كنفائى ( رجأل قى الشمس ) وفى انتاج نجيب 
محقوظ الجديد * وان كان معظم كتاب القصة الناجدين عندنا مازالوا 
عند مرحلة أواخر القرن التاسع حشر ٠‏ أما الآخرون من الميوشين 
الذين قد يكون يعضهم ناجها نجاحا شعبيا . فهم يكتبون القصسة 
بطريقة الريبورتاج الصحقى 4 أى دقلدون تماذدج سخيقة مثل روايات 
مارى كوريلى ودافنى دى عورييه أو يشوهون رومائتيكيات سنيفان 


وعلى كل حال فمستقيل الرواية عندنا مرتيط بمسنقيل الحضارة 
العربية كلها ٠‏ فالرواية فن لا ينسجم مع مجتمع البداوة أى الزراعة 
اللؤقتة , بل هى قن المجتمع المدثى المعقد الاتقعالات والاحساسات 
المتمايز الشخصيات ٠‏ 


له 


حضارتنا لم تعرفه إلا حديثًا ٠‏ وقد أوضدت فى عقالات لاحقة مدى 
ماله من أصول فى ترائنا العريى . ودرست يقس ما استطعت تطورة 
فى مصر ٠‏ والمسرح فى مصر إلآن فى رواج شديد كيناء وجمهور 
ولكن المسرحية قَى حمود كنص أدبى ققد ساعدت أدوات الترفيه 
على تمييع معنى المسرح ٠‏ وطمح بعض مؤلقينا المحدثين الى تقليد 
آخر صيحة فى المسرح كبيكت ويونسكيى دون أن يمروا بالصيدات 
الأولى والى تحاون أصول اليثاء المسرحىي الحكم دون أن يستطيعى! 
الاحكام ويتقنىا الد لتصميم ٠‏ 

ولكن مما يدعى للتفاؤل أن كل موسم مسرحى يقدم لنا خصا 
أى نصين جيدين جديدين , ولعل هذ! العدد هو ما نقدر عليه فى 
مرحلتتا الحالية ٠‏ ولعل مزيدا من الحضارة أن يعطينا مزيدا من 
الابداع المسرحى + 

د يد يت 


القن 


لقد تعرضت فى ايجان للقنون الأدبية الثلاثة الكبيرى , فى 
أردت أن أقول رايا شاملا يكون شهادة أحد أبناء هذا الحصر ووصيته 
فى ذات الوقت , لقلت ان علينا أن نتفتح دون خجل ٠‏ ونمد أيصارنا 
للآفاق حولنا . وندرك دون غرور أن الدنيا قد سبقتنا » وأن علينا 
أن ندركها ٠‏ ولا ضير علينا اذ! عرفنا أن حضارة جديدة يجب أن 
تولد وتستنيت فى بيثتنا العريية بعد أن ننشر حضارننا القديمة , 
ونحتفظ يما قيها من جوهر خالد . ونهيل التراب على مالا ينفعنا 
منها * 

أن الأدب العظيم والفن العظيم لا يولدان فى جيل أو جيلين 0 
بل فى أجيال متلاحقة متازرة يكمل يعضها صنيع يعض ٠‏ والأآدى 
العظيم والفن العظيم هما طريقنا 'اوحيد انعطى الدنيا عطاء جزلا . 
ونقهر آلموت حين يجىء ٠‏ 

محاضرة ألقيت فى عمان عام 14515 


حثى ذقهر الموت 


رين 


آراء فى الدولة العصرية 


« لابد من صيغة ثالثة للحرية توفق بين الفرد والمجتمع وبين 
الجائبين الاقتصادى والاجتماعى » 


أيضا معرض لتصويبات هذه الأخطاء . أو محاولة تصوييها ٠٠‏ 
لاشك فيه أن القرون السابقة قد اهتدت الى قيم خالدة هى حجر 
خلال النظرة فى التاريخ واستشراف الواقع نستطيع أن نميز سمات 
ذلك أن نحس رؤية هذه النسمات . وأن نحاول أن تطبعها على صفحة 
حياتنا » لتصبح حياة عصرية قى دولة عصرية ٠‏ 

والتقدم الانسانى لدس الا جعورة متكررة فى المواجهة والحن 
؟ى طرح السؤّال ومحاولة الاجابة . وهى يهذا التصور جدل داكم بين 
الواقع والمستقبل , وبين الظروف والانسان ٠‏ ويبلغ التقدم الانسانى 
غايته حين يستطيع هذا الحدل أن يكشف عن صيغ جديدة اكثر ملاعمة 
وأشد فاعلية وأنسب للحياة ٠‏ 

وأول الأسسلة المطروحة علينا فى السوّال : ها الحرية 5 وقد 
اصبح هذا السؤال أكثر الحاحا على ضمير عصرنا كله بعد اختبارين 


يفل 


واحتواوّها على بور فسادها فى داخلهاأ » أن أنه لا حرية يدون 
تساوى فرص التعبير عن هذه الحرية * وهذه الفقرص تن تتساورى 
قط فى نظام راسمالي 3 وفى دولة كبيرة تحعمل دون التعبير عن 
الحرية ثمنا باهظا يتمثل فى المقدرة على اصدار صحيفة ٠‏ أى نشر 
كتاب أو احتلال منبر أو استكجار أذاعة ٠‏ ولن يذهب بنا الوهم !لى 
تصور أن الحرية هى مجرد الثرثرة للتعبير. عن النفس » قهى بهدا 
المعذنى أشية بمخار العادم الذى ترسلة القاطرة وراءها 3 يملا الجن 
بالسواد ولكنه يتبدد مع الريح ولا يترك آثرا * | 


وكما ثبت قصور الحرية الليبرالية فى المجتمع الرأسمالى كذاك 
ثبت قصور الحرية والدولة الشمودية التى تقوم على فكرة الحزب 
الواحد ٠‏ فحين قام الحزب على الطيقة الواحدة » تددن قى التطبيق 
أن ديكتاتورية الطبقة تعنى بالتالى ديكتاتورية الحزب وأن ديكثاتورية 
الحزب تحني فى التطبيق ديكتاتورية اللجئة المركزية النى تتركز هى 
ديكتاتورية سكرتيرها أو رتيسها , وبذلك أفسح المجال لشخص وأحد 
لكى يزعم لنفسه التعبير عن طبقة , ولكى يصبح هو وحده الحكم 
فى مصير أمه ٠٠‏ 
وبين حرية التعدير وعدالة الفرص ٠‏ ودين الجانبين الاقتصسادى 
أن تحد صدغة ملائمة للثورة الاجتماعية والثورة الاقتصادية معأ 

أما السؤال الثانى فهى دور التكنولوجيا 0 أى بمعنى أدق 0 هل 
يمكن اكتساب المقدرة التكنولوجية دون ردح عامى ٠‏ وقد ثيت بما 
لا يدع مجالا للشك أن الحضارة كن لا يتجزا , وانه لا يمكن اقتباس 
التكتولوجيا دون تبتى الروح العلمى ولايمكن تبتى الروح العلمى 
دون الاتدماج فى الحضارة التى أيدعته ٠‏ وبهذا ال معنى يصبيح دن 


لضن 


الى شجب الحضارة الغربية ( التى هى احد ملامح عصرنا ) ولا 
يدفعنا الاستخذاء الصبيانى الى تةأيدها دون تمثلها ٠‏ 


وينتج عن هذا !لسؤال مسالتان قرعيتان . هما الادارة 
العصرية والتعليم العصرى فلا يمكن أن نصسل الى المسستوى 
التكذولوجى دون مدرعة حديكة وادارة حديكة ٠‏ والادارة الحديثة 
هى التى تتحدد فيها المسئوليات . وتنتقل عن الروح الشخصى الى 
الروح العام . وثيث فى أذهان الذادىن أذنهم بتعاملون مع فكرة الدواة 
لا هم ذات الشخص ٠*٠‏ 


أما المدرسة العصرية , نهى فيما أظن القسمة التى تستأثر 
باهتمامى ٠‏ وهى رقم أنها تبدى :فريعا على موضوع رئيسى الا أنى 
للثقافة والاعلام أن يؤدى دوره الرسوم ٠‏ ولعل الدولة تفكر فى 
أتشاء مجلس دتلخصص للتعليم العام ينطلق 2 أن التعتدم قو يمثابة 


الفكر المماصر 1414/0 


يفنا 





افتقدت حياتنا المدرسة الصالحة والجامعة الصالحة ٠‏ فبى ستفتقد 
بلأشك -.»* الأدب الجيد والفكر المستنير » يل والمصئع والادارة والبنك 
والجريدة والمستشفى والاذاعة والقضاء , كل ذلك سيكون لنا مثه 
أشياء تشبهه » وهياكل فارغة لها ملامح الأصل دون جوهره 1 


ولست 1اغالى اذا قلت أن أى تفكير يقفزن الى النتائج دون أن 
يتعمق المقدمات والأسياب * قاألمدارس والجامعات هى مراكز صياغة 
اليشر , ولا دولة عصرية بدون انسان عصرى , لآن الدولة العصرية 
هى التى تستطيع رد أعتبار الانسان »2 قهى لا تنظر آليه كفرد فى 
التعداد العام * ولكن كقدمة حضارية 0 ومشروع لتجاوز امكانذياته 
الى امكائيات أعلى : وكراس مال ثمين وأجب الاستثمار لخير 
المحموعة البشضرية ٠‏ ولا يكون ذلك الا بامداده بجوهر التجرية 
الانسانية ,2 وبمساعدته على اكتشاف ملكاته العقلية والايتكارية , 
ومجال ذلك كله هو المدرسة والجامعة ٠‏ 


ولست أحب أن اتحدث عن مشكلات الجامعة عندنا الا اذا 
اصطنعت الحذر الشديد , لثلا أؤاخذ بجريرة التطفل على مائدة لست 
من اهلها ٠‏ فان علاقتى بالجامعة لا تزيد على علاقة الألوف عن 
خريجيها ٠‏ ولكن مما يشفع لى أنها مازالت احب الأماكن الى نفسى, 


أخذا 


وانى قضيت بضع سنوات يعد تخريجى واشتغالى. بالحياة العمئية 
وأنا أأعود الى كليتى . كلية الآداب 6 آخر كل نهان : لالتمس فيها 
أصداء هما سمعت ٠‏ وذكريات مما عرفت ورآيت ٠‏ ولعل مما يثثة 

لى أيضا أن الجامعة ‏ فى رأيى ‏ كالأماكن المكرمة لا يختص بها 
قوم دون قوم + وتفتم قليها للمؤمن والجاحد والغريب على السوام , 
ولعل مما يشفع لى ثالثئا انى أن أزج بنفسى فى بحر لا أعرقه , ولم 
اتحدث عن تدريس العلوم والتكنولوجيا يها .2 ولكن ساتحدث عن 
كن نس اللغات والائساذيات ١‏ وهما المجالات اللذان أتكمى اليهما : 
ويستطيع كل مشتغل بامور الثقافة أن يزعم له انتسابا الى شجرتهماء 
وقربا من بايهما المفتوح 


ولعل فترة المراجعة التى نمر بها الآن هى أنسب الفترات النظ. 
فى الأمور المختلقة نظرا جذرما تأصيليا بعل أدراك أوجه قصسسور 
الواقع ٠‏ وواقّع الآمر عتندنا أن تدريس اللغات تتنازعه جهات شتى 
متها كلية دار العلوم للعربية وكايات الآداب للعربية ويبعض اللقات 
الحية كالائجليزية والفرنسية والأكاذية ويعحصضص اللغات الكلاسسيكية 
كاللاتينية والدوتانعء 0 ومنها مدريدية الألسن العليا أبعض الثقفات 
كليات الآداب » فهى أربع جهات أذن تتنازم تعليم اللغات » وهم ذنك 
فمستوى تعليم اللغات فى تدهور مستمر , بحيث ينس أن تجد مصريا 
من الأجيال الطالعة يجدد لغة أجندية 6 أاى حتى لغته العربية 1 


وكلية دان العلوم هى أقدم هذه المعاهد . فقد أنشاها على مبارت 
تجرى على الأسلوب السلفى فى التعليم حتى ضمت الى الجامعة منذ 
عهد قريب قحاولت أن تمد حناحيها الى الدراسات الحديثة , وقد 
ضمت الى الجامعة ككلية تستقل بتدريس اللغة العريية . رغم وجود 
ثلاثة اقسام اللغة العربية فى كليات الآداب الثلاث ٠‏ ولم تستطع 
أن تحتفظ بطابعها السلفى لتغير الحباة.من حولها » ولكنها لم تستطع 
اتقييم تجربة دار العلوم فى محاولة تبنيها للمناهج العصرية ‏ نانى 


ازور 


. أعرف فى آينائها عصبية معهدية . تنيع من حبهم لمعهدهم القديم 
حتى انهم يكرهون أن يتحدث عته أحد من غير ابنائه ٠٠‏ 


ولكن التجرية التى نستطيع واثقين أن نقطع يقشلها هى تجربة 
مدرسة الألسن , التى سميت تيمتا بالمدرسة القديمة المحتجبة القى 
آزنشأها رفاعة الطهطاوى فى أواسط القرن المأضى ؛» فتفتقت آذهان 
بعض المعلمين منذ سنوات عن أنشاء مدرسة لتعليم اللغات رغم وجود 
للايطالية والاسبانية والتشيكية وغيرها من اللغات التى لا يدرسها 
الطالب فى المرحلة الثانوية وكانهم يفترضون أن سنوات أربعا من 
الدراسة غير المنهجية كفيلة بان تجعل الطالب عارفا يهذه اللغات 
الجديدة - 


وقد عرفت عديد! من خريحى هذه المدرسة 0 وأشهد 8 ددن 
شبهة من تحامل أنهم قد نسوا إنتهم الانجليزية أو الفرتسية التى 
تعلموها فى المدارس العامة , ثم لم يعرفوا شيئًا يذكر من هذه اللغات 
الحددثة ٠‏ 


وقد كان الواجب أن تتلقى طلبتها سن خريجى كليات الآداب » وتعدهم 
بمناهج فى التربية والتدريس ٠‏ ولكن غرامذا يتعدد الأجهزة ٠‏ وتعدد 
المعاهد المتشابية قد بعث كليات المعلمين مرتين يعد احتجايها حين 
أنشئت الجامعة ٠‏ بيتمأ كان من الواجب أن يذفق الجهد والمال الذى 
يذل فى انشاء كليات المعلمين هى تدعيم كليات الآداب والعلوم 
بالجامعات ٠‏ وبيخاصة بعد أن هبط مستوى تعليم اللغات فى الجامعة 
نتيجة لافتقارها الى التسجيلات والمعامل الصوتية , فلاشك أن تدريس 
اللغات قد تطور كثيرا بحيث أصبح فى كل مدرسة لغوية معامل 
صوتية يستطيعون بمعونتها اتقان اللغة قراءة ونطقا ٠‏ 


ان الكتاب لم يعد وحده هى آداة تعلم اللغة الجديدة ٠‏ فى 
معظم جامعات العالم تحتل التسجيلات الصوتية مكانة أساسية ى 


خرن 


تعليم اللغة ٠‏ وقد شهدت بعينى فى جامعة همنها طلايا استطاعوا أن 
ينطقو!ا يلغتنا العربية » ويقزاوا دخض تصوصها قراءة صحيحة أى 
مدى ثلاثة أشهر ؛ بينما تذفق نحن الاشهر الثلاثة ومأ يزيد عليها 
فى تعليم الأبجدية ' 


والواقع أن أهمية اللغات فى الحياة المعاصرة تستدعى اعادة 
النظر فى معاهد تعليمها ومناهج التعليم يها ٠‏ فنبدا بمراجعة الغاية 
من تعليم لغتنا العربية فى الجامعات » ودور دار العلوم بعد توحيد 
التعليم العام » وبعكد أن أأصبحتث تتلقى طلابها هن المدارس الثانوية 
العامة ٠‏ وفشل تجرية مدرسة الألسن 3 وههمة كليات المعلمين 
التريوية , كم تنضع بعد ذلك تخطيطا عاما لأسلوينا القادم فى تعلم 
اللغات ٠‏ 


وأنا أزعم أن كلية الآداب قد أصيحت بامكانياتها الحالية عاجزة 
عن تدعيم دراسة اللغة » يعد أن فقدت محتواها كمدرسة عليا للأدب 
العريى والآداب الأجنبية » وبعد أن الحقت بها أقسام لصيقة غريدة 
عنها , كان من العيث منذ أول الأمر أن تنشا لها أقسام مستقلة فى 
الجامعات 0 وأن تقرد لها منأصح وأاساتذة وأن يذفق الطالب أريع 
سنوات من عمره فى تحصيل شذرات متفرقة من المعرفة لايكاد يجمعيا 
منهج واضح » ومثال ذلك أقسام الصحافة والمكتبات ٠‏ التى يكفى 
لاولها وهى قسم الصحافة أن ينشا له معهد عال يتلقى خريجى الكليات 
المختلفة » ويختار الصالح منهم ليؤهلهم للمهنة , ويكفى لثانيها رهو 
قسم المكتبات آن يقرد له يرنامح تدريبى فى آحد أروقة وزارة التريده 


والتعليم 5 


لذلك فمن الواجب فى رأيى أن تدمح كل معاهد تعليم اللغات 
وحدها . وأن تتحول كلية الآدب باقسامها اللغوية وكليات الألسن 


عشر » وتقددرها على الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا١‏ 


يذرضن 


ئاسين أن 5ل علم من هذه العلوم كد انقسم على ذاته الى علوم فرعية. 
انقسمت بدورها الى علوم فرعية أخرى . وأن علما كالجغرافيا قد 
تحول الى علم تجريبى أحيانا » وعدم متصل بالسياسة والاقتصاد 
أحيانا أخرئى بحيث لم يصيح هناك د, راسة محددة اسمها الجفراذي! 
لذاتها ٠‏ وأن علما كالاجتماع قل أنقسم الى علوم جديدة 3 تشجاور 
شى جيعيد وأاحد لتلقى أضسواء على المجتمع الانسسائى : مدل 
الانثروبولوجيا والآديان المقارنة وعلم النفس الجمعى وغيرها ٠‏ إما 
الفاسفة فقد تحولت عن كونها مجمعا للعلوم . تضم فى ثناياها 
الانسان والطبيعة وها وراءهما الى تفسير للتطور العقلى والروحى 
للانسان ٠‏ وانقصلت عنها عشرات من مجالات اهتماماتها لثامو 
وتصيح علو ما انسانية وتجريبية جديدة ٠‏ 

التاديخ الجر افنا والفلسقة هل الما النظارة القرن اليم 

والا ذمن يستطيع أن يزعم أن الاقتصاد أو علم الأديان أى تاريخ الفن 
٠‏ وجامعاتنا بالمناسية لا ممسنة بينها وبين الفنون غير القوئية 
كالموسيقى والتصوير والنحت والدعارة 4 م هن يستطيع أن دزعم كح 
مستوى دراسة التاريخ أو الفلسفة ٠‏ 


لذك قمن الواجب أن تنشا كلية مستقلة للدراسات الانسانية , 


دجمومة من اشام المحتلفة الى يستطيع يها تكملة فرع معين من 
هتماماته الانسانية ٠‏ 


أن دراسة اللغات والانساتيات عندنا فى حاجة ماسة الى اعادة 
النظر , حتى نستطيع أن نحلق يجناحينا فى سماء الدولة العصرية. 
فليس بالتكنولوجيا وحدها يحيا .لانسآن ‏ بل بالثقافة أيضا ٠‏ 
الصصور .آارة/5538١‏ 
رحلة على الورق 


زفخرا 


سؤال +٠‏ ملح 





عرقت هذا الاحساس الذى يدقع الى الذهن بالسوّال الملح , 
أكثن من مرة به 


عرقت حين حلقت ينا الطائرة ذات دوم من موسكى متجهة اللى 
لشقدا ٠‏ 


واحجثازت صحراء وسط آسنا التى عرقها العرب باسم صحراء 
خوارزم , وكانت الرمال تمتد من دحتنا . جرداء لامعة * وعن هذه 
الصحراء انحسس العمران الذى يعتد فى كل مكان , فلا ماء ولا ظل 
وعن هذه الصحراء ارتد الانسان صانع المعجزات , فلا قوة له ولا 
حول * 

هذاه الصحراع القارية التى لا يختلف مئاخها من قصل الى 


فصل » بل من نهار الى الليل ٠‏ قامتهار فيها حار لاقح : والثيل بارد 
لاذع 30-5 

هذه الصحراء وصلها العرب حين خرجوا من حزيرتهم فى 
هجرتهم العظيمة نحى قلب التاريخ » ولم يعقهم عن اجتازها شتى 
المشاق والصعاب ٠‏ 


نارفا 


وهن هذة الآأرض وها حولها خرج رهط من أكير علمام ابعر 
والمسلمين ٠‏ البخارىٍ المحدث ٠‏ والخوارزمى الرياضى والخوارزمي 
الأديب ٠٠‏ وغيرهم **٠‏ وغيرهم ٠‏ 


وعرقتهذا الاحساس أيضا حين دخلت متحف مدينة كراكوف 
التحف علقت بعض السجاجيد والبسط ٠‏ نقوشها عربية الطابع , 
تستعمل هفردات النقش العربى مثل عناقيد الكرم وزهرة اللوتس 
وألوان التجريد الهندسى , ثم فوجئت يما حفظته الأجيال من ملابس 
وصطصونر سادة دوقية « كراكورف ١٠‏ الأقدمين ٠‏ قاذا بالعمامة 
رءوس هم » واللولوّة تتوسط الدمامة وتلمع فى كتاياها ٠‏ وأذ! 
بالققطان يلتف على أجسامهم. والسيف يخمائله المنقوشة بالآهلة 
والنجوم يتدلى من آوساطهم * 


وعرقت هذا الاحساس مئذ عمد قريب » حين حلقت ينا الطائرة 
يوما كاملا لى زهاء يوم متجهة الى الفلبين » وما كدنا نهبط حتى 
شهدنتا ملامح سس حصارة العرب و!المسلمين التى كانت هنا ديوما ها 
واجه الغزى الأآسباتى منذ أريعة قرون ٠‏ وكان أسمه سليمان » ابلى 
الواقعة , أبى الا أن يقتل نفسه وآهله و عشيرته قبل أن يقتلهم الغزاة 
والأعماق ٠‏ 


قال لى صديقى الكاتب القلبينى ادريان كريستوبال : 


« ان المثقف الفلبينى الكاثوليكى حين يحاول أن يؤصل جذور 
قوميته يجد نفسه فى قلب الثقافة العربية ٠٠‏ انه يدرك أن النزعة 
الأسيانية استعمار وافد : انها اذأ كانت قد منحته ولاعة للكاثوليكية 
فهى لم تستطم نزع ولاثه كانه فى جتوب شرق آسيا ؛ ولأجداده من 
المسلمين : ولم تستطع نزع أنتمائه الى هذا العالم الغنى بلغته وثقافته 
وتقاليده » ٠‏ 


لرون 


هذا شو الاحساس الذى عرفته أكثر من مرة 6 والذى يدقع الى 
الذهن بالسؤال الملح : 


كيف استطاعت هذه الهجرة العربية العظيمة منذ قراية آربعة 
عشر قرنا أن تنطلق هذه الانطلاقة الوامسعة . وتمد اجنحتها فى 
أصقاع أوروبا ومشارق آسدا وأواسطها البعيدة 8 


المؤرخ العظيم بين كلمتى « الحضارة » وى « المدنية » ٠‏ 


لقد كانت بعض الأصقاع التى غزاها العرب اكثر تمدنا من 
من الآمم المقتوحة * ومندوها حضارتهم ٠‏ 


ان الحضارة ليست ترقا ولا زينة . يِل أن الترف والمدعه 

والاقبال على الزينة الشكلية هى آدواء الحضارة التى تقضى علبها 

٠‏ أن الحضارة هى مجموعة من القيم تتيثاهاً ؟قلية ميدعة ,لهمة ؛ 
وتعيد يها بناء مجتمعاتها ٠٠‏ 


وأتا ملست سلفيا 0 ولا أؤّمن بالعودة الى الماضى ٠‏ وكذلك 
فآتا لا أحلم بأندلس مفقود أو مستعان 2 ولكتى أريد أن أعتير يعير 
التاريخ + 4ه 


أريد أن أقول ان العرب المحدثين يلا حضارة تتبناها أقلية ميدعة 
لن يستعيدو| مكانهم **٠‏ وحين اقول بوجوب وجود الأقلية الميدعة 
سيادة نخبة الثروة ؛. ونخبة النسب الى غير رجعة ٠‏ لتحل محلهما 
نخبة رجال الفكر والعمل ٠‏ 


إن الأقلية المبدعة الجديدة تبغى أن تبشن بقيمئين ٠٠‏ قيمة 
الفكر كأداة نزيهة للنظر فى الواقع وتلمس مشكلاته ,2 وقيمة العمل 


يفف 
(ع؟؟ - الحب والفن ) 


يعسثوياته الحديثة المعقدة كوسيلة لتطبيق الفكر وامتحانه ٠‏ يفية 
تنقيحه بقكر جديد ٠٠‏ 


ان الجدلية الحقة هى الجدلية التى تقوم بين الفكر والعمل , 
بين التآامن فى المواقف ومحاولة اجتيازها ٠.‏ وليست هذه الدعوة 
دعوة الى 00 يرجماتية » جدلدة : فسيظل الفكر هو الرائد السياق 5 
وستظل الغاية هى الموجة لخطى أأفكر والعمل معا .٠‏ 

أئنا لا نطمع أن نمد حضارتنا الجديدة الى شتى الآفاق » ولكنا 
نطمع أن تجعلها علمها من ملامح الحضارات فى هذا العالم الواسع 
الزمن الذى تعددت فيه الأصوات والأصداء ٠‏ 


الكساتب #/ره |19 


الفا 


من أى النوعين مجتمعئا 





نشرت الصحف الصياحية الثلاث فى ذيل صفحتها الآولى ان 
طبيبا مصريا هى الدكتور مصطفى حافظ غانم قد حصل على جائزة 
عالمية على أبحاثه فى الطب ٠‏ وكان الخير موجزا فى ثلاثة أسطر ٠‏ 


وكنا قد عرفنا فى بداية حياننا الصحفية أن من واجب الجريدة 
حين نتلقى خبرا أن تعهد الى أحد محرريها بتتبع الخير وجمع 
تفاصيله وكتابة موضوع عنه » وأن هذا هى مجال مجال التنافس 
فى الصحف المختلفة . وكنا تعرف هذا بأسم « تقطية » الخينر ؛ أقى 
الصحافة حين قادتى اليها ووجة خطواتى ثلاثة من أكرم الأصدقاء : 
وهم الأسائزة ٠.٠‏ حسن فؤّاد وأحمد فهاء الدين وأاحسان عيد القدوس 


١م‏ على الترتيب و 


كنت فى عام 11457 أعمل مدرسا فى الصياح ؛ واكتب الشعر 
فى المساء وبين هذا وذأك أقر؟ واآتامل ٠‏ 


وكنت قد نشرت فى ذلك الوقت بضع قصائد لفتت اليها القراء 
والنقاد لقتا واإسعا » ومنها قصائد « شنق زهران » ى « هجم التثار » 
ى « عودة ذى الوجه الكثئيب » وغيرها ٠‏ وكنت حين يستنشدني أحد 
الأصدقاء فى مقهى الفيشاوى ‏ الذى كنت من روأده فى ذلك الوقت ب 
شيئًا منهذا الشعر يفيض الخاطر واللسان دون توقف ٠‏ 


أضن 


وكأن من مستمعى ال محبين صديقى الآستان حسن واد » وذأت 
مساء قال لى حسن فوّاد ان مجلة « صباح الخير » الناشثة عندئزن 
ترحب بالكتاب الجدد ٠‏ فكتيت مقالا ودفعته اليه 2 واذ[ به منشور 
بشكل كريم » فكأن واجبا على عندئن أن أسعى الى الآستان أحمر 
بهاء الدين رئيس تحرير المجلة » واتعرف عليه شاكرا ٠‏ 


وعرقفت أخى الكبير أأحمد دهاء الدين وسرعدت يصدائته 
وتشجيعه , وظلات أكتب فى ه صباح الخير » فتنشر للى ٠‏ بينما ظلان 
؟عمل فى التدرد 

وذات يوم خطر لى أن أطلب نقلى الى المجلس الاعلى لرعاية 
الآداب والفنون الذى كان قد أنشىء عندتذ » فطلبت ذلك من الصدبن 
الكبير احسان عبد القدوس كى يكون واسطة عند صديقه الأستان 
يوسف السباعى 4ه 

وفوجئت باحسان يقول لى : 

ولماذا لا تستقيل » وتعمل معتاأ ؟ 

وكعلمت عندتك هن احسان ويهاء هذه العادة اليومية ٠‏ وهى 
موضوعا + 

ولعل صديقى الصحقى اللامع حفيد فوزى يذكر أننى كنت 
عندما قر الأخبان التى يقدمها لى .أى للمجلة ‏ فى بداية حيانه 
الصمحفية , كنت أعلق على كثير دنها كاتبا « هذا الخبر ‏ ل كان 
صحيحا - يصلح عوضوعا » ++ 

معذرة لهذا الاستطراد الشخصى م ولتعد لأول الحديث :3 

لقد نشرت الخبر قى الصحف اليومية الثلاث ‏ وتوقعت أن أقر؟ 


دع 


وفى آليوم الثالث خلت الأهرام والجمهورية من أى تعليق 
وانقردت بذلك الأخبار *٠‏ رغم أن الأهرام احتوت عئى صفحة علميه 
ممتعة مقيدة ٠*٠‏ 

اما التليفزيون والراديى فهما قى غرية شديدة عن أى شىء 
جاد فى الحياة المصرية , فمازال التليفزيون مشغولا بالقرق بين 
بكل خدماته يلهث وراء محطة الشرق الأوسط ٠‏ 

وتساءلت : 

ترى نى كان الخبر هى أن نجوى فؤاد سترقص فى السويد 
الم يكن هذا الخير جديرا فى رأى هذه الأجهزة أن ينشر ويحكى 
باسهاب وتعقد حوله المناقشات والندوات ٠٠‏ 

ولى كان الخير يتصل بمعدة الناس » أما كان جديرا فى راآى 
هذه الأجهزة أن يحكى ويعلق عليه تعليقا متصلا ٠‏ 

وتساءلت : 

ان لكل مجتمع نجومه اللامعين . وطبيعة تجوم هذا المجتمع 

هى التى تحدد طبيعة المجتمع . بل هى التى تحدد قيمه وفضائله , 
ولاشك أن تقييم أى مجتمع يختلف اذا كأن نجومه هم مثلا الفلاسفة 
أى الشعراء أى المحاريون أو الرياضيون أو العتماء أق * الراقصات ! 

ويبدى لى أن هناك نوعين هن المجتمعات . مجتمعات تتحرتث 
بالغريزة » ومجتمعات تتحرك بالعقل ؟ 

فمن أى هذين النوعين مجتمعنا ؟ 


الكاتب د/هل/اة1 


لمان 


رك المفارقة +4 » ورد الحمود 





قاىن النقس حامد الفكر كنت أقراً أثباء انطلاق م أيوللى ل 
ى ”م سعيونر 4 فى الخفضاء والتحامهما فوق الأرض بمسافقة تعاديل 
المسافة بين القاهرة والاسكندرية لو ارتفعناها برءوسنا ٠٠‏ كنت أريد 
ود هشت لحالى الفاترة 0 وساءنلت تقسدى عن علة هذا الفتور 0 
ومالبثت أن عرفت أن العلة هى اننا كما مقولون لا ناقة قة لنا فى 
هذا الآمر ولا حمل * 
الحباة يتثمون الى حضارة غَين حضخارتنا وذراث غير تراثنا 0 
واسماؤهم لا تشبه أسماءنا ٠١‏ انها معجزة قد صنعها « الخواجات » 
حين عيرو! أقطار الآأرض ٠‏ وقجروا عباب الهواء » وثحن مازلنا 
نتعثر فى وحل طرق الآرض وعثراتها ٠٠‏ فكاننا نحن وهم لا نعيش 
فى عالم واحد ء يل قى عالمين يقصل بيتهمة مسافة من جبال التاريخ 
ووديآئه مداها ألف سسينة آى يزيد . 

وسألت نفسى هرة ثانية عن علة وجود هذه المسافة الواسعة 
من التاريخ بيننا . وأنا ريض بالسؤال عن « العلة » فى كل شىء 
وق مرشسن أورثتني اياة قراء أت فلسفية فقيرة . اوأصابة عارضة 
أعتاب شيخوختى . وآظنها ستظل معى حتى أدخل ياب ' الآخرة 5 


الكناتب غ/ه/!19 


رف 





وقضدى الله أن نخطى فوق أرض الهند ٠»‏ قلقد دعت الهند الى 
ندوة تحتقل فيها بالذكرى السيعمائة للشاعر الهندى أمير خسرى , 
وكانت الدعوة موحهة الى الأستان وزبر الثقافة على أن يصحية وفك 
من الآدباء » فلما اعتذر الوزير ووكبله الأول عن تلبية الدعوة ٠‏ عهد 
إلى بقيادة الوفد ٠‏ وصرت رئيسا بعد أن كان من المتوقع أن أكون 
عضوا ٠‏ 


فقد كتب المكتب الصحقى الهندى الى بلده أن الوقد برئاسة 
وكيل وزارة الثقافة + وذلك عند هم مكان يسدحق أن يخاطب صاحده 
باكسلانس 5 قفى شيكلهم الحكومى وذارة وأحدة للثقافة و التعليم 0 
يتوب عن وزيرها الذى يحضر مجلس الوزراء نائيان أحدهما للثتاقة 
والآخر للتعليم » وهما فى مرتية الرزير وأن كانا لا يحضرأان مجلس 
الوزراء ٠‏ وقد أعطتتى ترجمة وظيقتى الى اللغة الانجليزية مداولا 
أكبر من حجمها الحقيقى ٠‏ فظنونى نائب وزير للثقاقة » أو وزير! 
بلا حقيبة من الذين يقفون على اعتاب مجلس الوزراء ولا يدخلونه ٠‏ 
بعض من تنعقد بيثى وبينهم الأسياب يقولون لى د بأسعادة اليك » 
رغم أنتى كثيرا ما أنيههم الى أننى مجرد « أستان » : ولكن ذلك كله 
ممأ يحدث قى مص مجرد اكسلانسية عذرية + لا تترتب عليها آية 
حقوق لى قيل المقاطبين , أما اكسلانسية الهند ذقد كانت شيئًا آخر , 
٠٠‏ كانت اكسلانسية بالمعاشرة والفعل ٠‏ 


حين نزلنا من الطائرة فى ملار نيودلهى ذات صباح م 1 يم 
بعد أن أمضينا الليلة كلها معلقين بين اصبعين من اصابع القدر 
نحا ول ثلاقتنا * ٠‏ الشاعر قفاروق شوشة والدكتور ابراهيم شنا مهدرس 
الأدب القارسىٍ بيجامعة القاهرة ده ٠‏ وآذا .+ أن نتغلب على قلقنا 


اه حين نزلنا من الطائرة فى المطار تلفت حولى لآحد هن 
ينتظرئأ » فوجدتأ أريعة من رجال وزارة التعليم والثقافة الهندية ٠‏ 
وتقدم متى أأحد هم مرحيأ » وَقَى ختام حديته كلمة هم ياصاحب 
السعادة ٠٠‏ يور اكسلاتسى » ده وقلت لنفسى + * لا يأس ** هذى 
اكسلانسية كتلك التى نسمعها أحيانا توجه الى ذواتنا المتواضعة فى 
حفلات السفارات الأجنبية بالقاهرة ٠‏ والتى تلقى علينا آحيانا من 
الضعفاء ممن يقومون بأمرنا من الشغالين واأصحاب الحرف ولكنى 
مالبثت أن ايقنت أن الأمر هى الجد ‏ حين قادونى الى سيارة وقادى' 
الصديقين الى سيارة آخرى » وعزيت تفسى قائكلا اننا ستلتقى فى 
الفندق ونستائف ضحكنا وعيث ل متا يصاحدية +ع وعد ياب 
الفندق ترحجلت 0 ولادد من هذه الكلمة البليغة خقد كاذث السيارة 
أمريكية قارهة » وثلفت ورائى فأذا بسيارة الصاحيين لا تلوح 
فى المنحتى » وسألت فقال لى كبير المستقبلين : انهما فى فندق آخر , 
أما اكسلانسيتك فستكون فى هذ! الفندق « فندق أشوكا » مع يقية 
الاكسلانسيات ممن يشاركون فى الندوة ٠‏ أما غير ذوى تلك الرتية 
عن أعضاء الوفد فسيقيمون فى قندق « حائيات » + ثم استطرد 
معزيا لى عن سوء حظ الصاحبين بأن ذلك الفندق من ذنادق الدرحجة 
الأولى ٠‏ أما « أشوكا » فهى حن الدرجة الممتازة ٠‏ 


شملنا . ولكن الضرية القاسية دهذه الرتبة مالبثت أن وفدت الى 
غير هيطئة 53 

كنت أغتنم ساعة قيلواة فى « الجناح » المخصص لى فى اليوم 
التامى عندما طرق الباب , وفتحته لأجد رجلا طويل القامة مفتول 


365 


الشاريين يقول لى قى عبارة غتادية » وهى يخفى سيجارته فى باطن 
ألحد كقية : 


م لقد عينت حارسا شخصيا « يودى جارد » لاكسلائ نسيتك , 
وجئت لأقدم اليك نفسيى » ٠*٠‏ 1 


بوي الشفدية ومدخكة التبع الى رهج فى حلقى ” « عمال على بعكال : 
كما يقولون ٠‏ 


وصرفت الرجل مؤجلا لقائى الى السادسة قى سساحة الفندق , 
وأسرعت الى التليفون لآتصل بقاروق شوشة ؛ وآأثقل اليه هذا الحدث 
الجحلل » وضحك فاروق وضحكت , وقال : « لا أدرى لك خصوما إلا 
يعض المثقفين فى مصر ء ولعلهم قد نظمو! تدبيرا لقطع راسك » . 


وهكذا أص بحت آنتقل من مكان الى مكان يموكب كمواكبي 
أصحاب السعادة الأآصلاء ٠*‏ سائق يقود العربة ويقيض على من 
أذيه الهوتدى « ومرافق بجلس بيجأنبى وبسامرتي برقيق الأحاديث 
اذا أردت ونتضطح مت اذا لذت بالصمت , كم حارس يجلس بجوار 
الساد ثق » ويشى مظهره بان فى هذه العربة اكسلانسا ٠‏ 


ليتركني لحطة واحدة . وأنا يحلى ا 00 
ولعلى لم األحف عليه قى الرجاء أن يتركنى لشانى الا حيثما أردت 
أن تلتقط لى صورة مع القرود ٠‏ 


كنأ عند قير السلطان المغولى « أكير » قرب مدينة « أجرا » ء 
وفوحجئت حول القير يمجموعة ضدخمة من النسائيس الطليقة » وطليتث 
الدكتور ابراهيم شتا بالكاميرا المتواضمعة التى يحملها فى يده , ذان 
به قد تخلف عنا مع زميل تركى ينشط من لغته التركية ٠‏ وآردت أن 


ونان 


يلتقط لى أحد المصورين المحترفين المنتشرين حول المكان صورة فاذ! 
به يقول لى ان تحميض الصورة سيستغرق بضعة أيام ٠‏ وأنها لن 
تسام لى بل ترسل على عنوانى ٠‏ 


وعضيت وفى القلب غخصة : فاينتاى اللتان همأ دنذياى و آخرتى 
كانتا ستضحكان حين تريان صورة ابيهما المدترم 2 وهو يلاعب 
القرود » وضحكتهما هى طريبى وموسيقاى * ٠‏ 


ووصلنا دلهى , وشكوت سدء حظى الى المديقين جلال 
الرشيدى نائب مدير مكتب الجامعة العربية واحمد الابراشى الملحق 
الصحفى بالسفارة المصرية , فقالا لى : ه لاتأس على ما فاتك من حا 
عظيم + فهنا على مقرية من دلهى قلعة مهجورة تحتل القرود ممراتها 
وأطلالها . وتطل من أسوارها وفرجاتها » » وعنددئذ هتفت : « هبا هنا 
الى القلعة دون آبطاء » ٠‏ 


صاحب السعادة المحترم وهى يذرع بضعة أميال سعدأ وراء هذأ 
القصب وحيات الفول 5 وقال الصديق محمؤودل عديك العزيز الملدق 
يمكتب الجامعة لحارسنا الهمام أنه يستطيع أن يمضى الى أسرتة , 
فيقضى معها هذا الأصيل 0 وان المصريين من آهل القافلة المتجية 
الى القرود سيتكلفون بحمايتى » ولكنه رفض باباء وشمم , وقال ان 
عليه أن يلزم صاحب السعادة حتى فى عبثه , فان ذلك من تقاليد 
المهنة وشرقهأ ٠‏ 


ورغم ذلك ؛ ققد لعبت فى ذلك اليدوم مع القرود كما شئت 
والتقط لى الأصدقاء عديدا من الصور , فان ضحكة الحبيبتين حب 
نسيت أن أقول أن حارسى لم يكن يتركنى حنى فى مطعم 
الفندق أي فى عقهاه أدجّل قاذا خطوته فى اثرى , وأئهض قاذا ذ:ى 
التقيه يالياب »2 ولايد أنه حدث خدم المطعم والمقهى بأمرى 0 وأنياهم 
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أنئى « اكسلانس » » فزادت بى الحفاوة » وكان لابد أن أضيع فى 
عينى حصوة ملح » وأن تكون منحتى لهم موازية لمقامى ٠‏ 


ونسيت أيضا أن أقول إننا تحن العاملين فى الحكومة نسافر 
معتمدين على هذا الذى يسمى « بدل السقر » + هليس لدينا ما يفيض 
عن حاجتنا من ذقد محلى أى حر حتى نستطيع أن ندسه فى جيوينا 
آى نضعه بين بعافة معاطفةا ٠‏ ولبدل السفر هذا لائحة مقررة أغلب 
بسلاطين المغول لآن بدلٍ السفر ان يتعاطون أجرا اكاجرى هى مائة 
كان ضبيفا فلا يستحق وى نصف يدل السفر ٠‏ 

وهكذا سافرت الى الهند » وفى جيبى خمسة عشر جنيها 
استرلينيا عن ستة آيام ٠٠‏ 

ودفعت هذه الجنيهات الخمسة عشر يقشيشا ينسجم هع تقب 
صاحب السعادة ٠٠‏ أو اكسلانس ٠٠١‏ 

وهكذا تزلت الهند ومعى هذأ المبلغ ؛ وسيقتئى ا 
هى مطعم الفندق ومقهاه » بل وتقدمنى الى غرفتى ٠‏ واتتظرتنى 
بايها . ركان معني هذا أننى يجب أن أبذل المني فى كل مكان 
كاكسلانس , وأن ارد على التحية المهذبة يتدية تقد تقدية أكثر منيا 
تهذيبا * 

وهكذا عدت الى أهلى لا آاحمل لهم شيئا من طرف الهند . 
فيل خشيى صغير *٠‏ أو عقد من رخيص الأحجانر ٠ ٠‏ كل ما أحملة 


هى أن احكى لهم آن هذأ الشاعر المتواضع الذى يعرفوته ٠٠‏ كأن لمدة 
ستة أيام ++ اكسبلائسيا * 


الكساتب 8/ة/!19 


نبض الفكر 


لحان 


يسالوئك عن بقرة الهئود 


السو سس 01 





التقى أحيانا يمن يعرف أننى امضدت ثلاثين شهرا من أيامى 
فى بلاد الهند » فيبادرنى بالسؤال عن « بقرة » الهنود ٠٠‏ 

يسألنى السائل : آهم يعبدون البقرة *٠‏ أم يقدسونها فحسب ؟ 
وقد يضيف : أهى كل بقرة ٠‏ أم بقرة منتقاة ذات سمات وشيات 
معروفة ؟ 

وكثيرا ما يسال السائل الذى يريد أن يكون عصرها ؛ فيابى 
عقله آن دتصور البقرة معبودأ أو مقدسيا : 

أما زالوا كذلك رغم العلم والمدنية والالتقاء بالحضارة الخربية؟ 
وكآن هذا السائل ينسى أن الهنود قد التقوا من قبل يالحضارة 
الاسلامية . وهى قمة التوحيد , ىالنقيض الواضح لديانات التجسيد 
والتشبيه وعيادات الطبيعة والحيوان : فلم تصرقهم عن فشهى نه مننأ 
الفوى. ٠‏ 
النفسية التى لا يدخلها آلا الدين وحده ٠‏ 


وكأنه نسى قولة أبى العلاء سنذ قديم الزمان : 
عاشوا كما عاش آياء لهم سافوا 


١ 


وأورثوا الدين تقايد! كما وجدوا 
وأهل كل جدال دمسكون به 
اذا رأوا تور حق ظاضص جددوا 


فى الهند . حسب الاحصاء ‏ يضع وثلاثون مليونا من اليقر 
الاناث » وهى شأن الناس . لا تقئع بالحياة فى أرياض الريق ؛ بل 
تطمح الى الهجرة الى المدينة ,» فآنت تجدها فى أكثر الطرق ازدجاهما 
وعصرية قى المدن الكيرى . تخطى خطوها البطىء حرة مطلقة ,؛ ؛ي 
تتوقف فى عرض الطريق لكى تجتر غذاءها على مهل ٠‏ أى تجتاز 
اشارة المرور الجمراع متهادية ذاهلة العينين 1 


وفى الريف يعامل الفلاحون أليقرة كانها فرد من أقراد الأسرة, 
فيحلوتها يعقود الزهر ,» ويصلون من أجلها اذا مرضت » ويدعوح 
جيرانهم وكاهنهم ليدتفلوا بمولد بقرة جديدة » وكثيرا ما تجد عاى 
حوائط البيوت تقويما عليه صورة امراة صبيحة الوجة ء ولكن لها 
جسم بقرة سميئة ‏ وضرعى بقرة يتدقق منهمآ اللبن ٠٠‏ 


وتقول الديانة الهندوكية ان هذه البقرة هى التى أرضعت الاله 
كريشنا عند مولده , ولذلك فهى « أم الحياة » لآن الاله كريشنا ‏ فى 
أساطيرهم الدينية ‏ هى راس التالوث الأكبر من آلهتهم التى تجاون 
الآلف عددا! . فاذ!| كانت وظائف الاله ثلاثا : فهق خالق من العدم 0 
وراع فى الحياة 4 شم هدمر لهأ بالموت والأعاصير والطوقانات 0 ان 
« كريشنا » مندهم هو الاله الراعى الحافظ ٠‏ 


ولكن هل اليقرة الهندية سمينة مترعة باللحم ٠‏ عامر ثدياها 
بالحليب كما تبدى فى هذه الصور المعلقة على الحوائط , ام هى ذايلة 
جافة الثديين الا من الثنزر اليسير ؟ 


انها بقرة فقيرة فى واقع الأمر قضت هى وأسلافها حياتها فى 
مجتمع فقير 2 ويكفى أن نعلم أن البقرة الهندية تدر من اللبن 


؟6؟ 


خمسمائة رطل سنويا ٠‏ ييثئما تدى اليقرة الأمريكية خمسة آلاف 
رطل 0 


وهنا يثور سوال ٠٠‏ 


اذ كان هذا المجتمع مجتمعا ذقيرا . طلما عانى قيل الاستقكثل 
من المجاعات وأوبئة الفقر وقلة الغذاء ٠‏ فلماذا للم ياكلوا البقرة كمأ 
اكل العريى الجاهلى صثمة حين استبد يه الجوع ؟ وكان من اليسبر 
عندكنذ أن يتغير السلوك الدينى دوى أن يتغير المفهوم ٠‏ فتظل البقرة 
مقدسة وماكولة لكى تحفظ لأبنائها الحياة يلحمها كما حفظت 
لكريشنا حياته بلبنها ٠‏ 


كان عكس هذا هى ما حدث , ققد ازدادت البقرة قداسة , 
وازداد لحمها أو ذبدها تحريما وتجريما » حتى ان معظم الفتن التى 
ثارت يدن المسلمين والهتدوس قبل الاستقلال كانتت من جراعم كل 
المسلمين للحم اليقر , وحن أشهرها فتتة ولاية + بيهار » عام 515117 , 
وقد مات قيها ثلاثون , ونهيت فيها سيعون ومائة قرية مسلمة ٠‏ 


كان غائدى حين ثارت هذه الفتنئة مناضلاً من أجل استقدل 
الهند الموحدة .2 وقد ثدد بالنهب والسلب تنديدا واضحا : ولكنة تدد 
أيضدا يذبح البقرة » وحين أعلن استقلال الهند الحقت به « وثيقة 
لحقوق البقرة » على غرار وثيقة حقوق الائسان 


ويقال فى بعض السمر الليلى بالهند ان « نهرى » كان آكل لحم 
بقى » وأن لم يستملحة . وقد كان « نهرى » علمائى ؛لتدكير الى حد 
بعيد ٠‏ وأظنه من قراءتى له وعنه كان « مؤلها » دون عقيدة محددة 
تقيده ٠‏ ورغم ذلك فلم يجرق على الوقوف فى وجه تيار مقدسى 
البقرة وعايديها ,. أما السيدة « آنديرا غاندى ٠»‏ اينته فهى وريثة 
فكره فى المجال الدينى , ولذلك فقد كان من أسلحة المعارضة ضدها 
أن تنشر الشائعات حول مسلكها ذحى اليقرة : ومنها شائعة عاصرتها 
ان انتشسن. أن عصنعا للحوم المحقوظة قد أنشىء فى يومياى لتصدير 


1م 
(م 78 الحب والفن ) 


الشرطة باعادة البقر المهاجر من الريف الى المدينة : لكى تخلو ضه 
الطرقات المزدحمة 7 وينعم بالحياة بين الخضرة والميأة . 

يقول بعض الدارسين ان الهنود شعب مشغول بالدين » ميال 
الى الزهد , أى هى ‏ بمعنىي أوضح ‏ شعب روحى النزعة ٠‏ 

وأنا وقد عشت فى الهند فترة ملائمة لتكوين فكرة واضحة , 
أجد الشعب الهتدى شعبيا مشغولا بالتجارة والريح هيالا إلى الخد 
من متع الحياة اذا كيسرت : بارع التدبير فى أمور المال , فهى شعب 
هادى انتفاعى ؛ وقد يشاركنى هذا الراى بعض المنصقين من الهئودن 
“تفسهم .© * 

وقد يقال أن فى تاريخ الهند كثيرا من الزهاد والمترهبين » ىن 
فى تراثها الدينى كثيرا من الآساطير والطقوس , ولكن هل قام هذا 
دليلا فى أى هجال + وهل كان وجود آفراد معدودين ممن يتمتعون 
بحس دينى مرهف دليلا على تدين شعب يأسره ' أى كان كثرة الأوامر 
والنواهى والطقوس فى عبادة ما دليلا على روحانية الشعب الذى 
يخضع لها ؟ 

لقد كانت الحياة فى الهند عادة أقسى من أن يكون من يعانيها 
مشقولا يامور الروح 03 قهناك المطر ا موسمسى الطوقانى والأعاصير 
الدوارة المحتثة للشجر التاقلة للمجر 0 والحرارة الرطية امفتتة 
للجسم والعزم ؛ والخير القليل والتبشير الكثير ٠‏ 


فلماذا اذن كم ياكل الهنود البقرة ؟ 


لقد كانت النظرة النفعية هى سبب تقديس اليقرة , لا النظرة 
الروحية ١ ٠‏ 


ع 3 2 


هه 


وآارادت النزعة النفعية أن تعمق وجودها فى النفس الهتدية 
فاستعارت قناعا دينيا » وخلقت أسطورة متواترة - 


فاللهند فى عهودها المتوالية مجتمع زراعى ٠‏ يعتمد فى سقى 
زرعه على الآمطار الموسمية التى تهصل فى قصل يعينه من قفصو. 
السنة » وشأن محتمع كذلك المجدمع أن يكون السقى كله فى آوان 
واحد . وكذلك الحراثة التى تعتمد على الحيوان » ولقد كانت حاحة 
المجتمع عندئذ الى الثيران , ولا يسنطيع الفلاح عندئذ أن يعير ثو_ه 
لأحد من جيرانه أو آهل قريته ٠‏ 

والبقرة هى أم الور 0 واختصار حياتهأ أاختصار لعطائها . 
كما أن الذور أيضاهو آداة حمل المحاصيل فى هذه البلاد الشاسعة 
الأرجاء » فضلا عن أن فضلات البقرة فى المصدن الأساسى للسعادة 
وقد قرات ذات مرة أن قضلات أيقار الهند تبلغ حوالى سبعين مليون 
طن من المخصبات ٠‏ 

.ولا حاجة للقول أن ما يفيض عن حاجة الأرض من فضلات 
البقرة يستعمل كوقود أيضا ,. كما كنا نرى فى ريفئنا العريى مذذ 
سنوات قلائل ٠‏ 

وتقول نفس الاحصائية التى اعتمدت عليها فيما قبل أن هده 
الفضلات توازى فى قيمتها الحرارية سيعة وعشرين مليون طن عن 
الكيروسين , أى خمسة وثلاثين حليون طن من القحم آى ثمانية وسنبن 
مليون طن من الخشب ٠‏ 

ولعلنا نذكر أيضا أن فى ريف وطننا العريى يستعمل . أي كان 
يستعمل الى عهد قريب بعض هذه الفضلات حين تتعرض للشمس 
هدة طويلة كارضية صلبة لبيوت الطمى ٠‏ 


ان البقرة اذن بديل للبتروكيماويات وللملاط معا » وهى يديل 


هم 


وهنا يحصل المجتمع على مأيفيده منها دون عراعاة للقدامسة فى 
سواها من النوازع ؛ قهى تسسلخ لتصنع من جلدها الاحذية ومن 
قرونها الغراء . ويسمح باكل لحمها للمنيوذين , الذين يعتقد المجتمع 
الهندى أنهم هوام لا روح لهم ,» وأن وجودهم أهون عن وجسود 
الحيوان ٠‏ 


ذات مرة أكلت احدى ولايات الهند يعضن أيقارها كم ندمت على 


أنغى ا 1 حدئت مجاعة كبرى فى ولاية البنغال 4 تتبجة 
لبورهما دون أن يرل بعمضشسن الخذاء من حجيران الهند . ويخاصة " 0 
الذى هى عماد الوحبة الهئدية ٠‏ 


وكانت نتيجة هذه الآكلة الواحدة التى لم تكد تشبع البطن أن 
عانت ولاية البنفال فى سنى اتها التالية فى حراثة الزرع وسلهو الطعام 
وتبليط الأكواخ , وافتقرت الى قطرأت من اللين تبلل صدور اطفالهاً 
وتطفىء جوعهم ' 


وكان ذلك درسا تلقنته هذه الولاية الشاسعة الآرجاء التى 


يكون جرء منها الآن دول بنجلاديش ويبقى الجزء الآخر هنديا نحت 


وقد رأينا كثيرا ف فى الهند بعض ما ذراه فى ريقن. العربى أن 
لفق الممزقة حتى د حتى تتصوره وليدها فتدر عندتن لينها : 
اذا بدا الادرار أبعد العجل المزيقف . وهد الوعاء تحث اله 
الندى ١‏ 
وهكذ! لا يسلم الاله من الخداع ابتغاء النقم ٠‏ 
بن تفن 


كو 


والآن ٠٠‏ هل يأكل الهنود البقرة »2 وتزول قداستها يوها ما ؟ 
لاشك أن ذلك اليوم آت . اذا انتشر الجرار والمحراث الآلى والسيارة 
فى الآسرة الريفية ٠‏ 


واذا استطاعت الهند أن تذتج من اليترول مايكفى مائة مليون 
فرن ريفي تصئع كل يوم عشاءها على الوقود الحيوانى 0 


واذا لم يصبح اللبن وحده . مع قليل من الآرز هى الوجبة 
الرئيسية لماتة وخمسين مليون طفل ٠‏ 


عندكذ سيذيح الهنود البقرة . فاذا لم يستسيغوا لممها فلاشك 
انهم سيعلبونها وسيصدرونها الى مختلف بلادم العالم ٠‏ 


فالهندى . بحق ‏ هى أذكى تاجر فى آسديا وآقريقيا ٠‏ 


كتابي نيض الفكر القاهرة .148 


وادا 


خوار .. لم بدر 





قال لى صاحبى : 

ماذا بينك وبين « فلان » حتى 1 صيبح قائْما قاعدا فى ذمك 
والازراء عليك + يتمنى لى أفسد دونك وبين جميع من تعرف وتالىف 
من الئاس -"؟ 

قلت لصاحبى : 

ب ذنبى عذده آنتى رعيت حق الله والآدب فية » ووطدت له امن 
وبين خبزه . وعلمت أيضا أن الانسان لا يحيا بالخيز وحده » ولكن 
يان دنطق كلمته , فآتدت له أن ينطق يها » بما أتاح اله لمى يوها 
من قدرة على الخير والعروف ٠٠‏ 


وقال صاحبى : 
كاأنك تريد أن تعود ألى ذلك القول القديم الذميم « اتق 
شر ا يد ”7 


وقاطعت صاحبى قائلا : 


ب ععاذن الله أن أصل الى هذا القدى من سوء الظن بالبشر , 
فلقد قرات ماهو أوجع من ذلك القول ٠‏ * قرآت المثل الروماتى القديم 
الذى كنا نتعلمه قى درس اللاتينية فى سنوات الصيا الآأولى «الانسان 
ذثب للانسان » وقرآت قولة بماسكال « أن هن يلغ الأريعين ولم دكره 


ل 


البشر فهو لم يعرقهم بعد » ٠٠‏ وأنا ‏ والحمد لله على باسائه ‏ قد 
حاوزت الأربعين وعسرفت كثيرين هن الذكاب « ولكن حسسن ظلنى 
بالبشر مازال هى يهجة دنياى وشفيعى فى آخرتى ٠‏ 

وجاويذى صاحبى متعجلا » وكآنه يرد لى مقاطعتى له بمقاطعة 
أكثر حرجا : 
فلعلك اذن تريد القول “ن هذا « الفلان » ليس من البشر ؟ 
وقلت : 

ب بل لعلى أريد أن أقول ان هذ! « القلان » ليس هو اليشر , 
لا هى ولا آشباهه ٠‏ أولئك قوم وجدو! فى أنفسهم بعض القدرة على 
لغى القول » وشهدوا فى عقولهم بعض الوميض من الذكاء ٠‏ فظنوا 
هذا الكثير فى رغبة خيالهم ٠‏ لا احسانا فى القول » ولا ابداعا لرفيع 
التهجم والتقحم .ولابأس فى سبيل ذلك من أن يستخذوا حتى يرتقعوا 
ويتمسكنوا حتى يتمكنوا ٠‏ وهم دوما يبحثون عن ظل يستظلون يه , 
حتى اذا انحسر هذا الظل أعذوء ولاذوا بغيره ٠‏ 

وقال صاحبى : 

لعلك تريد أن تزعم أن أحدا قد أغوى هذا « القلان » يذمك , 
وضمه الى ظله بعد أن اتدسسسر عنه ظطلك ؟ 


ب نعم , ولعلى لى عاتيت معائدث هذا الأحد ورحوته أن مكف 
عنى أذى هذا الولد ٠‏ 0ه ١‏ 
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حين قالت لى ان اسهها د فيناريتى » وانها من أثيتا » سالتها : 
هل تعرفين سقراط ؟ 
وأجابت قائلة : 
سقراط ٠٠‏ من 60 ؟ 
وقلت : 
لقد كان اسم أمه فيناريتى 2 وهى من بلدك ٠‏ 
وقالت يلهجة حازمة ٠‏ 


لا علم لى بس قراط هذا ٠٠‏ ان ابثى اسمه مخالى » وهى 


يعيش الآن فى استراليا ٠‏ 


وهكذا أدركت أن الشهر نسبية ؛ وأن من نجن بهم من الفلاسفة 


الذى خلا من مسيمأة * 


ولعلى كنت عندئذ أريد أن أآمزح مزاح مثقفين » ولكن السيدة 


كس 


حياة البدى فى المدينة الكبيرة » فانتقل من غرقة مفروشة الى غرفة 
مفروشة فى ساعة واحدة من ساعات النهار » حاملا حقيبتى كتبى 
وملايسى 7 وهما كل ما أملك ٠‏ 
فى الفلسقة ) بعد ٠‏ وقال لى انه سوتكرك غرقته المفروشة عذد سدئلة 
يوثانية عجون فى شارع متفرع من عيدان العتبة الخضراء » وسينتقل 
للسكن عند أخيه ٠‏ 

واتفقنا أن أحل محله ٠٠‏ 
واستقباتنى السيدة بالباب ٠٠‏ قلت حين رأيتها : 

هذه سيكلوية ( مؤنث سيكلوب ) بذت بوزيدون اله البحر ٠١‏ 
حين تمدها التحية فقد كاذت فى اتساع الرغيف البلدى وفى صلابة 
الكلايات ٠‏ 

وكانت فى الستين من عمرها » وكان لقاونا الأول كما قلت لك 
من قيل فاترا مشوبا بسوء التفاهم ٠‏ وغادرت البيت بعد أن وضعت 
حاجياتى مصدود النفس ٠»‏ وحين لقيت عبد الغفار فى المساء سالنى 
عن رأيى وقلت له مانحا ٠٠‏ 

كنت أظنها احدى السيرينات اللاتى أغوين أوليس بالغناء , 
فآأمر بحارتة بريطه بالحبال فى صوارى المركب » ولكنى وجدتها 
تحتاج الى من يريطها برجل المائدة ٠٠‏ حتى لا تخيفنى كما رايتها ٠‏ 


فابتسم » وقال : 

ولكنها طيبة جدا ٠٠‏ هى أم أى أشد عطفا من الآم ف١»‏ 

وانى لأشهد يعد كل هذه السسثين أنها كانت كذلك ٠‏ عشت 
عندها عاما وبعض عام 2» حتى كان يوم دخلت البيت ٠‏ قاذا هى 


تكورا 


واجمة + وسألتها عن سيب وجوعها فقالت لى أنها أصيحت 
ثرية : 

وهل الثراء يورث الوجوم ؟ 

نعم ٠٠‏ لأآنى سأضطر أن أطلب منك أن تبحث عن مكان 
آخر , لم أعد فى حاجة الى تأجير احدى غرف البيت ٠٠‏ لقد عات 
أخى البقال الكبير . وانا أحد ورثته : يل أنى أولهم ٠٠‏ أذ أنه همات 
ولم يخلف زوجة ولا ولدا ٠٠‏ 


كان ذلك شو لقائي_ الأول بالأغارقة ا متمصرين 3 ألما ا 
0 وعتواته ( الخيال الخلاق ) ٠‏ 


كان يتحدث عن مجددى الخيال الشعرى فى العصر الحديث 
٠‏ فصل عنات * سس ٠‏ أليوت » وفصل عن الشاعر الأسباتى لوركا: 
كقافيس ٠‏ 


وقرآات هذ! القفصل 0 فاذاأ دكقافيس هذا اسبكتدراتى +ء عوأك 
بالاسكندرية المصرية » وعاش بها ستين عاما وعات ودقن فيها نى 
عام 65 . 


وفتنت يما أورده ( ياورا ) من شعن كفافيس مترجما الى 
الانجليزية حتى حصلت على ترجمة انجليزية كاملة لشهره » وكان 
راتدى فى هذه المرة أيضا صديقى عبد الغفار مكاوى الذى كان يعمل 
عند فى دار الكتب القاهرية ٠‏ والذى أعدنى بهذه الترجمة ٠‏ 


يالعظمة هذا الشاعر وابداعه ٠‏ اقد كانت الفتنة به تورق فى 
نفسى شجرا ملتفا كلما مضيت فى القراءة له ٠٠‏ هذا شعر لا تفسده 
مجموعة طيبة من شعره 'ونشرتها فى احدى المجلات لد من زمن 
الانجليزية الى العربية سلبه من جماله الآ البريق ٠‏ 


زكرا 


ومصت سنوات ' وقرأات ريباعية الأاسسكتدرية 6ه للروائى 
الانجليزى لورنس داريل » ولعل أبدع ما فى هذه الرواية هى الجو 
الشاعرى الذى ترسمه . وهو يقطر هذا الجى تقطير.العطر الثمين 
يأبيات من الشعر ينثرها هذا وهتاك لشاعر الاسكندرية العجون الذى 
ل يذكر اسمه , ولكنها من شعر كفافيس ٠.‏ 


بعد ثلاثين عاما من موت الشاعر » وسهرت ليلة مع شباعر. سكندرى 
عجون . وفاجانى بآنه كان يعرف >فافيس » ويعرف بعض من عرفوه 
اكثر منه ٠‏ كانوا شبابا وكان شيذا » واأصبحوا الآن شيوخا يقضون 
غروب شيخؤكتهم على أحد المقاسى القريبية ٠‏ 

وقصدئا الى ذلك المقهى 2 وجلسنا يينهم 2 حتى انفتح ياب 
القول وهال الى ذكر هذا الشيخ الشاعر العزب المتشرد النقس , 
فاذا بهم يقولون : 

كان رجلا غريبا ٠٠‏ كان صعلوكا لا يؤبه له +٠‏ لا ندرى 
يشترى أورآق اليانصيب ٠‏ ويداعب باعتها ٠٠‏ النهاية' ٠٠‏ لم يكن 
رجلا محترما ٠١‏ 

وسالنى أحدهم ؛ وقد اكتسى بلهجة الجد الشديد : 

هل كان شاعرا ٠٠‏ حقا ٠٠‏ لايد أنه كان شاعرا مادعت 
تؤكد ذلك ٠ ٠٠‏ 

أيتها الشهرة ٠٠‏ أيها البريق الزائل ٠٠‏ لقد أعطيت سقراط 
وكفاقيس الكثير , ولكن هذا الكثير كله لم يشفع لهما عذد غمار 
مواطنيهما :"00 1 1 

آأيها المشهورون ٠٠‏ كفكفوا -عن غلوائكم : ٠ ١‏ ولا تمشوأ فى 


الأرض مرحا ٠٠‏ 
كناب نبفض الفكر القاهرة .ةا 


ين 


الغولكلور 





يتحدث الناس جميبعا هذه الايام عن الفولكلور >* 

تكتب عكة المقالات الضافية 8 وتثار المناقشات بين الأدياء 
والموسيقيين ومؤلفى الأغانى ٠٠‏ 

والاذاعة تريد أن تحيى الفولكلور المصرى » وتقدمه هرة كانية 


الى الناس وقد دعا أحد الزملاء ذى صحيقة بومبة الى تأسيس كان 
للفولكلور المصرى و أنضدم اليه المكات ا 


قما هى هذا القواكلور ؟؟ 
اها عالى في جميع اللقات -- مشل السفس شي للك 


والآمثال والمعتقدات +؟. اشير تون 11 الشعبية ٠‏ 


قالفولكلور المصرى فى الآدب هو المواويل التى نبتت فى التربة 
المصرية » وانتقلت بالرواية من شاعر الى شاعر دون أن شعركف 
قائلها هه *ه 


وهى أيضا مادون فى تلك الكتب الصفراء من الأشعار والقصص 
الشعبية مثل قصة ابى زيد الهلالى والظاهر بيبرس وعلى الزيبق 
الختان ٠٠‏ 


يخورا 


والفولكلور فى الموسيقى هى تلك الأنغام الساذجة البسيطة القى 
الريف ٠‏ 

والفولكلور فى الآمثال هى ما تقوله جدتى حين تواجه موقفا 
تريد أن تختصره فى كلمات موجزة فلا تجد فى ذهتها أبلغ من وثل 
قديم » يكون جامعا مانعا ٠‏ 

والفولكلور فى العادات هى شعائرنا الخاصة التى تؤديها فى 
التهنئة والتعزية والزار والختمة ودلقات الذكر 6 

وبايجاز ٠‏ الفولكلور هى حيأة الشعب الوجدانية التى يتوارنها ' 
أقراده اليسطاء جيلا بعد جيل . 

وقد قضت حياتنا المدنية أى أوشكت على هذه التركة التى 
خلفها لنا أجدادتا 7 وزأاحمها الراديى والموسيقى المستوردة و العلم 
الذى فى الكدب ٠٠‏ 

فماذ! يريد الذين يحبون الفواكلور أن يفعلى! لكى يحيوه حن 
جديد ؟ 
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الفن الشعبى +» 





قد تسمع لحنا فى الراديى ٠‏ يذكرك ينغمة قديمة سمعنها ذات 
ليلة فى قريتك ٠٠‏ أي ياغنية مم اذجة غناها فلاح على أارغول , 
وتسديقظ النشوة القديمة 2 وتحس اذك تمتزج باللحن وتعيش فيه 

وقد تقرأ قصيدة ويفاجتك تركيب أى تشبيه تجد له صدى من 
موال قديم أى مثل دارج مما خلقه لنا الأقدمون ,"* 


وبعض الآأغانى والآلحان تحس معها بالغرية . ويآن حاجزا 
سميكا يقف بينك وييتها ٠‏ ولا تستطيع أن تدخل الى عالمها الا بعد 


شا جه 


حهكد ومشرقة ** 

ويبعض الآلحان والأغانى تتسلل الى نفسك دون أاستكئذان ٠٠‏ 
وتجد اللحن على لساتنك . وقفى وجدانك ٠‏ وتغنيه كانك أنت صأحبه 
٠.‏ فيه لحزائك وأفراحك 3 

قما السيب ؟ 

ما يحدث غالبا أن يكون النوع الأول يعيدا عن روح الشعب , 
وإن يكون النوع الثانى نايعا من فن الشعب +٠‏ أى من القولكلور ٠٠‏ 

قما هى أذن واجبنا تجاه الفولكلون ؟ 

ما واحينا تجاه المواويل التى تزهر على الشقاه ». والألحان 
آلتى تتردد فى قصبات الناى أو على أوتار الرباية ؟ ٠٠‏ 


516 
(م 6؟ ‏ الحب والفن ) 


أن قى هذه الفنون طابعنا » وعميزاتنا كمصريين * وفيها 
روحنا وتراثنا وتاريخنا ٠٠‏ أن فييا قوميتنا التى نحاول اليوم أن 
تدعمها فى السياسة والاقتصاد والاجتماع ٠٠‏ 

فما هو سبيل تدعيمها فى الفخ ؟ +٠‏ 

أولا : تدوين هذا الكلام الذى يزهصر على الشقاه » وتسجيل 
هذه لان التى تتردد فى الناى وعلى الرياية ٠١‏ 

تيا : دراستها ثم تطويرها . وهذا التطوير يكون فى المواد 

الكلئمية بأعادة بناكها في شكل 0 جديد كالمسرحية و القصة » 
بتوزيعها توزيعها موسيقيا الُشترك ف ؟ دايا آلآت كثيرة ٠٠‏ 


: استلهام الفولكلور قدما نكتب من فن حدن » فمادام هدأ 
لفن قد انب من ثب لسسع ٠‏ قلايد أن الفن الحديث الذى 
غاية الفن ٠‏ 


صباح الخير 4؟150!/1/5 


ثانا 


يتنافس الناس على حضوره ٠‏ وتكتب عنه الكتب والمؤلقات وتدرس 
قواعده وأصوله فى المدارس ذاء 

وأصبحت فرق اليالية تقوم يدور السقير بين الدول وتقرب بين 
الشعوب حتى قيل ان زيارة فرقة الباليه الروسى للندن قى اأواخر 
المعسكرين ٠٠‏ 

وفكر كثير من المصريين فى انشاء فرقة باليه وبذلت الجهود 
الحكومية والأهلية . قمن الجهود الحكومية فرقة الفن الشعيبى التى 
توالى تمريناتها منذ وقت طويل ؛ والتى أشارت من المناقشات والجدل 
مالم تثره أى فرقة آخرى ٠٠‏ 
الأعميرات السايقات ٠٠‏ وغيرهن ٠٠١‏ 


وتزور مصر الآن فرقة روسية ٠‏ وهى وأن لم تكن فرقة باليه 
بالمعنى العروف الا انها تعتمد أساسا على قن الياليه ٠١‏ 


5/1 


فها هى الباليه ؟ ٠٠‏ وما دكايثه ؟ ٠٠‏ 


الياليه نوع من الرقص ٠»‏ تورّدى فيه الأقدام وخاصة اطرافبا 
الدور الآساسى » وتشترك فيه الأيدى والجسم , كما يعتمد أيضا على 
التمثيل الصامت والموسيقى ٠٠‏ كل ذلك فى قصة مؤثرة ويؤدى على 
المسرح ٠٠‏ فهى اذن فن يتركب هن الموسيقى والقصة والتمثيل 
الانسان .٠‏ 
والانسان 


أعضاءه بيدية ايتّدا رقص 4+ والرقص أقدم هئ التاريخ لآن الانسان 
الأول فى الغابة كان يرقص لكى يحون رضاء الآلهة وكانت هذه الآلهة 
أخرى ٠‏ 

آأمأ رقص الباليه فهى فن حدرث إلا يكاد عمره. يتجاون كالتمائة 


- 


سريةك ++ 


جد عند 

وقد نش فن الباليه فى بلاط الملوك ٠١‏ فقد أرادت الملكة كاترين 
دى مديتشى ملكة فلورنسا وصاحبة المغامرات والمؤامرات السياسية 
الشهيرة فى التاريخ ٠‏ أن تشغل ابنها الصغير وصاحب الحق فى 
العرش باللهى لكى تتفرغ هى للمكم حسب هواها ٠٠‏ فكونت له فرقة 
رقص قادها أشهر عازف كمان فى عصره واسمه بلتازارى دى جوييه 
ونجحت الملكة فى أن تحول أهتمام ولدها الصغير من مشاكل الحكم 
الى جمال حركة الآجسام وهى تخطر على المسرح ٠‏ 

وانتقل رقص الباليه يعد ذلك الى فرنسا » وفى بلاط املك لويس 
الرايع عشر اعظم ملوك أورويا وأكثرهم أناقة واسرافا ترعرع فن 


فنا 


ش للباليه ويسافه فى أخراميا وفى تعرين ا + 


البابا يوافق على ا ملابس ٠‏ 


ولم تكن راقصات الياليه فى عهد لويس يلبسن نفس الملابس 
التى يلبسئها الآن ٠*٠‏ فقد كانت حلة الرقص ثقيلة طويلة تحفىي 
القدمين واليدين وحين قصرت الراقصة لأكامارجو عام 1 
رداءها عدة يوصات أثارت فضيمة عظمى , ونلعك أريعة عشر عاما 
من هذه الفضيحة لبست الراقصة المشهورة « مسالى » ثياب الياأليه 
الضيقة لأول مرة , ولم يعترض الناس كثير! هذث المرة » بل ان البايا 
نفسه وافق على هذه الثياب وان كان قد أصر على أن يكون لوتها 
أزرق حتى لا يظهر تحتها لون الجسد ال مثين ٠٠‏ 


أما كول كتاب ظهس فى فن الباليه فهى كتاب ٠ه‏ خطابات عن 
الرقص 04 الذى كتية الراقص المشهور توقير عام 1 وقد كان 
نوفير آبنا غير شرعى لأآحد أعضاء حاشية الملك شارل الثانى عشر 
الؤرخين يسمونه « شكسبير الرقص » ٠‏ ونال تقدير فولتير وجان 
جاك روسق * 


وخلاصة كتاب نوفير أن الرقص فن مثل الرسم , يجب أن 
يستوحى الطبيعة ؛ وأن مؤلف الرقصات مثل الرسام يجب أن يتبع 
نفس القوانين فى حركة الآجسام , ومما قاله نوفير « ان رقصة البالبه 
والشخصيات ٠‏ ويحجب. أن ننج4 الى أرواح المشاهدين مهن خلال 
الأفكار الانسانية » ٠٠‏ 


واشتد اقبال الجماهير على رقص الباليه » وانتقل من قرنسا 
الى اثجلترا ٠٠‏ وكانت أشهر راقصات الباليه قى انجلترا هى كلارا 
وبسدر التى احترقت حين مست النار ثيايها وهى على المسرح ٠٠‏ 


زرفل 


وبعد مائتى عام من انشاء الأكاديمية فى فرنسا كان فن الباليه : 
فى أزمة طاحنة كاد أن يندثر لولا أته وجد له أرضا أخرى يزدهر 
فيها هى روسيا ٠٠‏ 


حلق ذقون الراقصين ٠٠‏ 


ورمع أن روسيا لم تشثهر بالباليه الا فى عام ١١5١5‏ الا أن 
محاولات خاق فن الباليه فى روسيا قديمة ترجع الى ايام القيصر 
بطرس الأكير ٠٠‏ وقد كان بطرس الأكبر طاغية طموحا يريد أن يجعل 
روسيا المتخلفة تيدى كفرب أوروبا فى الحضارة والفن ٠٠‏ وكان 
يؤمن أنه يستطيع أن يغير شخصيات الناس حين يغير رقصاتهم ٠.٠‏ 
فأسدتورد اليالية هن هئاك وقد كأنت النسياء فى روسسيا فى ذأك 
الوقت يعشن منفصلات عن الرجال ولذلك فان القيصر كان يحلق 
ذفون الراقصين ويليسهم ملايس الخساء ليقوموا بالآأدوار النسائية ٠‏ 

ثم اتبع فن البالية نفس الخطوات التى سارها فى قرنئسا 
فأنشات القدرصرة آن أكاديمية روسية للرقص ٠‏ حتى أصبح فن الباليه 
قنا روسيا أصيلا ٠‏ 

وهكذ! نشا فن البالية فى رعاية الملوك والأمراء 2 وظل 
الاستمتاع يه مقتصرا! عليهم , لأن سواد الشعب لم يكن يجد الوقت 
أى المال أى الفرصة لكى يرى الباليه » ولكن قى هذه الآيام أخذ البائيه 
ينتشر وكاد أن يصبح فنا شعبيا فى كثير من بلاد العالم ٠٠‏ 


أعظم راقصة + 
اذا ذكر أسمم آنا بافلوقا غقد ذكر رقص الباليه ٠‏ 
وقصة حدأة بافلوقا قصة مديدة 6 فلم يكن أحد بتنياً للطذلة 
الصغيرة التى وللدت قى سان يطرسبرج عام ؟88١‏ كانت ضعيقة 
للا يتوقع لها أحد أن تعيش ١‏ وحين كانت تلميذه ذهبت فى أحد ايام 
الأحد لرؤية حفلة الماتينيه فى مسرحية الأميرة النائمة » ومنذ ذلك 


6 رو 


الوقت تعلقت الطفلة الصغيرة بالدأليه . وأصبح حلمها أن تكون 
راقصة , وتقدءت بها أمها الى المعهد الامبراطورى للرقص » ورف 
المعهد قبولها لأن سن العاشرة كان هو الحد الأدنى لقيول التلميذات , 
وكان أمام آنا الصغيرة عامين طويلين من الانتظار ٠‏ 

تجاحا عظيما ٠٠‏ 

وابتدأت بافلوفا تطو الاقطار وكانت رحلتها الآولى الى شمال 
أوروبا والمانيا ورحلتها الثانية الى فرنسا ٠‏ ونالت بافلوفا الاعجاب 
فى كل مكان حلت فيه ٠‏ وقال عنها الناقد والمؤلف ذوكين ان 5 
بافلوفا لا تمشى بل تنساب » وان الانسان ليستطيع أن يقول ان فى 
وسعها أن تمشى على حقل من القمح دون أن تهتز سنيلة واحدة + ٠‏ 


صباح الخري 1؟/؟//1461 


> 


الأوركسائرا »م 





الأوركسترا مجموعة من العارفين تتراوح بين الأربعين والستين 


فى درحته وحدته ٠‏ ومجموع هذه الآلات تصدر صوتا متناسقا يعدر 
عما يحتويه 0 اللدن من أنقعأالات مختلفة . وتتكون الأوركستر!ا من 
مجموعة من العائلات الموسيقية » وهى المجموعات الآلية المتشابهة 
فى الطايع وطريقة الآداء + . كمأ المجموعة الأولى والأساسية قهى 
الأوركسترا فهى المجموعة الوترية ٠‏ وهى آلات ذات قوس مشثل 
الكمان + ويتراوح عدد الكمان فى الاوركسترا بين ٠‏ ى 5 والقدولا 
وهى تكبر الكمان قليلا وتعزف بذفس الطريقة وآخيرا التشسيلق 
والكونتراياس ٠‏ وفى هذء المجموعة نااحظ آنها تحوى جميب» 
الدرجات الصسسوتية من الحصاد جدا! كالكمان إلى الغليظ جدا 
كالكونتراباس كما أثها تتشابه جميعا فى الطايع والتآثير ٠‏ ما 
المجموعة الثانية فهى آلات النفخ الخشسبية مثل الفلوت والأيوا 
والكلارينيت وقى هذه الملجموعة تسايقتها تتمئثل الدرجات الصوذية 
جميعها ٠٠‏ أما المجموعة الثالثة ذهى المجموعة النحاسية وتتكون 

من الترمبيت والترميون وقيرهما شم العائلة النقرية وقى العسادة 
لا يمثل مثها فى الأوركسترا الا الطبلة ٠‏ 


والأوركسترا بتنوع آلاتها قائلة لنقل جميع الأحاسيس لآن كل 
مجموعة من هذه المجموعات تمتاز بالقدرة على نقل نوم خاص من 


فغفنا 


التعبير ٠‏ فالآويوا مثلا قادرة على نقل صورة الدموع ؛ والتشيا 
للحزن العميق ولذلك سمى قلب الأوركسترا : أما الكمان فيسمى 
جناح الأوركسترا لقدرته على التحليق فى الأآجواء المختلفة ٠‏ 


ومهمة الموزع الموسيقى أن يجعل كل آلة من هذه الآلات تؤدى 
دورها نا ا 


صباح الخر ١4/1/لاهؤةا‏ 


اكلا 


الأوبسرا 





الأويرا مسرحية ملحنة ؛ يلقى فيها الحوار غناء بمصاحبة 
الرفيع الرقيق ٠١‏ 

والآويرا كالمسرحية تعثمد على قصة وشخصدات 3 ولكن 
وجود الموسيقى جعل الآوبرا أكثر تسامحا فى الفن الروائى هن 
السرحية : فكثير من الأويرات المشهورة ليس فيها قصة همحبوكة أى 
مؤثرة » بل هى تعتمد على الوسيقى الاعتماد الأكبر ٠٠‏ 

وقد ابتدات الأويرا بالمشاهد الغنائية التى يتخللها الكلام !ني 
حيل المهرجين أى الحواة أى المشاهد الكوميدية' ٠‏ وكانت تعرض فى 
قصور الأمراء , الى أن فكر بعض الموسيقيين قى تاليف الأوبرا 
بصورتها الحالية اذى خالية مما يتخللها من الكوميديا ثو الألعاب ٠٠‏ 


وقد كانت أول أويرا بهذا الشكل الجديد الكامل من وحى تفكير 
جماعة الارستقراطيين فى آكثر مدن أوروبا حضارة فى عصصر 
النهضة وهى فلورنسا بايطاليا ٠‏ 


وآقدم آويرا ظهر فيها هذا الشكل الموسيقى الكامل هى أوير؛ 
أوريديس للملحن الايطالى بيرى ٠٠‏ 


1/8 


حتى انتقلت الى المانيا » فكتب فاجتر وموزار موسسيقى اوبرات 
رائعة . 


وتتمين الآويرا الألمانية عن الايطالية في الروح الموسيقى , قاذا 
كأنت الأويرا الالمانية لهام بالتديير الموسيقى ويتراوح فيها اللحن 
بين العنف والرقة فان الآوبرا الايطالية تهتم بالحسلاوة والتنغيم 
الرقيق ج © 

وأخير! فان هناك نوعين من الآوبرا » مثل المسرحية ؛ فالأويرا 
الكوميدية تتخير قصة فيها سوء دفأاهم يؤّدى الى الاضحاك بيذما 
تحاول: الآويرا الدرامية أن-تعير عن ماسداة انسائية فى قالب غناكى ٠‏ 


صياح الخير .“اثره//1961 


1 


فى مهرحائات السلام والصداقة 4 وفى المؤتمرات التى تنظلمها 
الشعوب , وفى المعارض التى تقام للسينما أي غيرها من ألوان 
النشاط يكون القنانون هم السقراء لشعوبهم ء ويحظون من اهتمام 
الراى العام ف البلاد التى يزورونها يأوفى تصيب , فتكون الدعاية 
التى تجنيها بلادهم دعاية مزدوجة ٠‏ 


فالقنان اذن ليس مجرد فنان . واتما هى وجه من وجوه شعبة. 
ومعبر عن آفكاره وثقافته , ينقلها الى الشعوب الآخرى ممتزجة 
بالكلمة الطيبة أى الخط المعبر أى الحركة الموفقة ٠‏ 


ونحن نرجو أن يتسسع المجال فى المؤتمرات القادمة ليشمل 
عددا أكير من السينمائيين والمسرحيين والقنانين التشكيليين ء فان 
برسم السياسة بل يستوحوتها من قلوب شعويهم ٠٠‏ وليس هناث 
شىء أكثر تعبير! عن قلب الشعب من الفن ** 

ان السفارات الفنية تنجح عادة +٠‏ ومثال ذلك ما حققته النجمة 
السينمائية فاتن حمامة فى روسيا والصين والمانيا » ومن واجينا 
الآن بعد أن تفتحت نوافذنا على الأقطار الصديقة « وارتيطنا بدعوة 
السلام وتعددت المؤتمرات والدعوات أن نختار لهذه اللقاءات الشعراء 
والمغنيين والكتاب والموسيقيين ٠*٠‏ 1 


وعلى المصالح الحكومية التى تقوم باستضافة الوقود فى مصر 
عبء آخر , وهى أن تكون هى رب اأدار الذى يمهد للقاء بين الفنانين 


كن 


أرض همخحدن 2 فنشرك الفنانين والكتاب المصريين فى القيام 
بواجب الضيافة لأن التقاء الكاتب بالكاتب ا 0 هق 
والحكومية . 


ليكن فنانونا وكتابنا هم سفراؤنا فى الخارج ٠‏ يحملون 
عواطفتا الى أاصدقائنا . وليكونوا فى الداخل مجندين تكى يستقيدر! 
ضيوفنا من الفنانين والكتاب ولكى يعبروا لهم عن مصر الجديدة 


صديقة الشعوب والمحية للسلام ٠٠‏ 


وأخيرا ». فنحن نطالب الجهات المسئولة أن توجه الدعوة الى 
كتابنا وفنانينا لكى يوضح كل متهم امكانياته التى يستطيع أن يقدمها 
حين تلتقى وفود الشعوب فى حؤتمر التضامن وفى غيره من 
الينا فتحفظها فى أدراجها الحكومية أى تقيم فى وحهها العراقيل أى 
تبعث يمن لا يستطيعون حمل عواطفنا الى أصدقائنا ٠‏ . 


صباح الخير 1451/1/14 


كنا 


أزمة فى أغانينا 





الشحوب دائما تعتى 3 


واذا شاعث أغنية , وامتاأت فها عن روحها دون تصنمع إل 


موارية . واذا شأعت أغئية ما وامتلآأت يهأ حناجر شعب معن 
الشعوب قلابد أن فيها شيئا من أعماقه تجسد قى كلام ونغم ٠‏ 


واذ! آأردت أن تعرف شعبا ففتش عن اغانيه ! ٠٠‏ 
والآن لنتساءل ٠‏ 
ماذا غنى شعبنا المصرى منذ ثكورته الأولى سعتة 1535 ه 


الآن ؟ ٠٠‏ ان الساش. فى شوارع القاهرة فى ذلك الحين كان يسمع 
نوعين من الأآغانى يختلفان فى كل تعىء 3 ٠‏ قى الآلفاظ , وقى اللدن, 
وفى الآداء وقيما يثيران فى النقفس ٠٠‏ 


أو : 


كان يسمع : 
والتبى توبه ماتى شاربه معاك 


دى كاتنت تويه وعرفت هسواك 


أثا عنتدى معاد فى الدهبيه 


ازذانا 


ان جه يسال حد عليه 
أو : 
على سرس النوم دلعنى 
اشمعتى يعنى ياولو ويتنى 
ياكلوا الصينية وياخدوا الماهية 
م الكبانيه 
وادن اليلد دى مطقح الدردى 
وما بتتعدلشى يمكن مايطولشى 
يتعشى طرنسى 
بعوض الله ويهون الله 
كانت الآلحان الأولى تتميز بالكلام المثير واللحن الممطوط , 
وبأنها تذكرك يخلوة المخدع , وكانت الثائية تتميث باللفظ الخشن , 
الذى جلية المؤلف هن قأموس الشعب باقتدار وأضاقه الى لغة الأغنية 
دون هراعاة لتلك القوالب التقليدية فى بناء الأغانى ٠‏ وكان يدمين 
باللحن الذى لا تملك حين تسمعه ألا أن تشد حبال صوتك وتنفرج 


به حثجرتك . وكان يبعث فى النفس ذكرى الشارع والحارة والزفان 
الضيق هه 

وكان مطريى النوع الأول هم : مثيرة المهدية وقاطمة سرى 
الشيخ سيد درويش ؛: أما التاليق ققد كانت أغانى المخدع تتركب 


8 


من دحعضن الفاظ معادة مكررة تلقّى بطردقة ر الينك والرتك 4# ونم 
يكن الكلام مقصودا لذاته آلا يمقد إن ما فيه من آثارة ٠+٠‏ واللمطربي 
أى المطرية يستطيع أن يجعل حتى من التواشيح الندوية باعثا لآهات 
السكارى ونداءات الجنس ٠‏ 


أما أغنية الشارع فقن كان د لقها كتاب أصيح لهم دون بعد ذلك 
فى الشعر الشعيى والمسرحية ولعل من ال معهم مؤلف أغانى سيك 
درويش ٠»‏ أو معظمها +٠‏ الأسستان جديمع حيرص ٠٠‏ 


9 

لعله كان من الغريب قى ذلك الزمان أن تسمع من يغتى 

دعد العشا + * يعد العشيا 

يحلى الهزار والفرؤشة 

يغديها الأغنياء فى العوامات ' * والأسطوات قى أفراح الأعيان 

والسادة ٠٠‏ وآن تسمع فى نفس !لوقت : 
شوفوا البلاوى ٠٠‏ دأ البتك تاوى 
يرقع دعاوى 
علينا واحتا متجندلين 
تخرج هذه الزفرة من فم سين درووش ليغنيها الفقراء » وصغار 


لقد كان هناك وجهان للرآى العام » وحه يمثل الطبقة الى 
تنهب الحياة نهبا ٠٠‏ الجنس ىا:طعام والمتعهة ٠*٠‏ تتعشى وتسكر 
كم تفرغ للهزار والفرقشة » ووجه يمثل الطيقة التى تحاول أن ترفع 
رأسيها أمام الينك والاقطاع والظلم ٠٠‏ وجين قامت الثورة المصرية 


8 
(م 5 - الحب والفن ) 


تزعمها بعض افراد الطبقة الأولى من المتذورين ٠‏ ولكن وقودها كان 
هى الطبقة الثانية ٠٠‏ 


وب4انتكاس الخورة المصرية الأولى و تقهقر الشسعب الى مكان 
المتفرجين وتصدى السياسيون لأزعامة وأصبحت لفظة « السياسى » 
تعنى المداور والمفاوض اللدق بعد أن كانت تعنى الثائر: والقدائى , 
ولن استطيع أن أزعم أن الشعب 9 قطن ددن عشية وضحاها :الى 3 
قضديته الغالية التى دذل فى سديلها دمه سئة 19515 والتى غنى 
سيد درويش ألحائه الرائعة » هذه القضية كد ا ا 
تحل على الموائد المستديرة » ولكنى أذكر خيبة الآمل التى كان الجبل 
السادق بنظر بها الى الحياة السياسية 3 وذلك القنوط الذى كان 
يواحه به التغيرات المختلفة » وكان شيثًا من الأمن لا يعديه . 


الام تدفع هذه الحال ؟ 


تدقع هذه الحال الى انزواء كل انسان فى دآخل تقسه, 
وعكوفه على مشاكله الشخصية يجسمها ويتامل فيها , تصبح النقس 
المنقردة هى شغل صاحيها الشاغل » قاذ! اضفنا الى ذلك انتشار 
التعليم بعحض الشىء : وما شمل الحياة المصرية من رقى فى المظاهر 
ومحاولة لاصطناع الرقة فى السلوك وجدنا أن هذا المجتمع كان 
يتطلب أن تنقرضصضص أغانى سيد درويش وها اليها من أغانى المجموعة 
وان تزدهر أغانى المخدع : ولكن دعل أن تأخن شكلا حدددا يناسبي 
ما طرا على العصر من تغير >+ه* 


لتكن الأغانى رقيقةه قدقة أن طباع الناس أصبحت رقيقة 3 وحيااية 
لآن الجميع يسرحون فى الخيال » ومنكسرة لأن مصر كلها اتكسرت 
اتكسارا صامتا خحفيا ولكنه يعشش ش قى جميع النقوس > 

وازدهرت الأغنية الرومانتيكية على يد رجلين يمنا 

أولهما أحكث شوقى الشاعر العظيم الذى كتب بالعامية ٠٠‏ 
الذيل نجاشى ٠ ٠‏ بلبل حيران ٠٠‏ كلنا نحب القمر ٠ ٠‏ الليل يدموعة 
جانى ٠٠‏ فى الليل لما خلى ٠‏ 


كن 


وكأن شوقى رجاذ غنذيا وأسع اتلغنى 0 رقيقا بالغ الرقة , د 
ذوق رفيع ** وكذلك كانت أغانيه ٠٠‏ 


أما أحمد رامى فقد دخل ميدان الآغنية عام 1١915‏ مع كول 
ياليكاء والتحيب. 8 والدمع والشجن اه 


أن أحمد رامى شوق وأضع كاموس الأغنية المصرية المآأثورة 8 
كل تخمة يأكية أ دمعة حارة أى آهة معذية فأن أحمد وامعى هر 


ينبوعها ٠*٠‏ 
يا ظالمنى » يا هاجرتى 
وقلدى من رضاك محروم 
تلوعنى وتكويني 
و 8 فى 3ت فيد 
وكا أشكى تخاصمتى 
وتخضب كا آقول لك دوع 
ياظالمتي 


الا اذ! كان ينظ فى داخل نفسه ذيجدهأ تحترق ونتمزق وتتغرب عن 
الناس * 


ولكن رامى فنان أصيل  ,‏ ومانتيكية أصيلة ٠‏ والمذهب الفنى 
عادة لا تتضح عيويه قى زعمائه . بل تتضح فى أنصاف القنانين ». 
وهكذا اتضدت عيوب هذه الطريقة فى التغنى عند من حاولى! تقليد 
امن ٠+‏ 
ز'معى 


يدانا 


تضحك فى عينى 
والفرحة تاخد من قلدبى وتجاودك 
وأيص الاقى 


عبنيك سارحة مع حاجة ثانية بتتدهلك 

ستعرف حيندن الفرق بين الآصيل والمقلد » حين ذترى «الدريكة» 
قى الألفاظ , ثم المعانى التى ٠٠‏ لا تؤدى ولا تجيب ٠٠‏ 

وأقرا هذه السطق 

حديبى لعيته الهجر والجقا 

والقاب ( شغلته ) لو جاله واشتكى 

واسأل نذفسك عن معنى كلمة ١‏ شفلته ) هذا مع ملاحظة الخطا 
قى القافية ٠‏ 
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كان هناك تيار فى الشعر الشعبى يمثله بيرم التونسى فى 
أرَّحاله الرائعة 4 وهم أن ددرم فى أرحالة كان أمتد ادا كسيد درويشس 
ومؤلذيه ألا آنه حين كتب الآاغنية اقترب من الدائرة الرومائتيكية سع 
طبعها بطابعه الخاص ٠٠‏ 

آه من لقاك قى أول يوم 

ونظرقك الى بعنيك 

خاصم عيونى ثيلتها الثوم 

وبت أسأل روحى عليك 


نا 


على ذؤاد مقاهف 
تقول لى روحى ٠١‏ آه 


ولكن بيرم ظل فى شعره الشعبى الذى لا يغنى معيرا عن روح 
الجماهير , تمردها يآسها واملها ٠٠‏ :زجال ديرم هى التي حقظت 
لنا ردح الشعب فى هذه الذترة ص حدأة مهس . وشى الى تان 
بها الجيل الآخير من كتاب الاغانى ٠٠‏ 


5 
السورعة 


1 2 


3 


السدباسى رغم مقاومة الاستعمان والاقطاء 4 وكان لها فى كل .دن 
انتفاضة تعقيها غفوة , ولكن هذه الغفوة ماتليث أن تتمخض عن 
انتفاضة جديدة » حتى برن الشعب الى قيادة الحياة العياسية فى 
السنين الآخيرة . وبرزت الأغنية الوطنية التى استفادت دشكل ماعن 
الثورية (لأولى ولعل معركة الاستقلال الأخيرة فى مثل هذه الأيام 1 
هن العام الماضى » ووحدة الشعارات التسعيية هى التى أيرزت 
شاعرا هنائيا جماهيريا مثل صلاح جاهين الذى >تب لنا , ياحمام 
البر» ى « ياسايق الفليون » وى « والله زمان داسلاحى » وآخيرا هذه 
الصرحكة الجماهيرية « حتحارب » > + 


وصلاح جاهين قد وصل فى حرقية الأغنية أى « تكنيكها » الى 
مستوئي رائع فى الاجادة موزونة مرصوصة : ولكنها بنأاعء منناسيق 
متنسجم ٠‏ وقى يقينى ان صلاح لم يكن ليصل الى هذا المستوى 'ول* 
جهود سيقته فى الخروج بالاغنية من مرحلتها الفجة الى مرحلة 
التكامل فى البناء , ولايد أن أذكر هنا كاتب أغان تعتبر أغائيه مثالا 
قى السبك والكمال الحرقى وهى حرسى جميل عزيز +٠‏ صاحب 
الأغنية التى أثارت ضجة هذه الآيام ٠+‏ يا امه القمر ع الباب ٠٠‏ 


الكنا 


أم ددق أعام الأغنية المص.رية دعل هذا الختطور الطودل لكى 
تصبح جزءا من إدبنا المصرى :لا ان ترقيط أكشر بالجماهير وعندما 
قى أن ترتفع الى مستوى الناس وأن تصبح لغة عامة يعبر بها الجميع 
عن أدفسهم ٠ه‏ 

حتى أغانى الحب ٠٠‏ عندما تعبر عن حبى ٠٠‏ وحبك ٠٠‏ وجب 
البسطاء جميعا لا حب السينما والخيال والروايات . فستصيمح ذنا 
جماهيريا قوميا ٠٠‏ ش 


ان على مؤلفى الاغانى أن بدركو! امرين عظيمى الآهمية .٠‏ 

أولهما : أن قنهم هى أآشد الفنون التصاقا بالناس , وتاثير! 
فيهم » وأن الكلمة التى يلقونها لا تلقى فى الهواء بل فى القلوب , 
فهم أذن مسئولون عن « مزاج » الناس ٠.٠‏ 


والثانى : أن الشعب سيفكر يوما فى أغانيه » وسيخجل من 


كرديد الكلام الآجوف ٠‏ وسيحتقر من يضلله ويميع وجدانه © ديتع 
عن يحدثه عن الواقع ٠٠‏ واقع قلبه ٠*٠‏ وواقع الحياة من حوله ٠٠‏ 


روزاليوسف 8ا/.١/لاهة!‏ 


ان 








أوققفت الاذاعة هغ مطريا وعطرية عن . الغناء ٠‏ وثار هوّلاء 
المطريون ولجاوا الى مجلس الأمة . والى القضاء , يطالبون بحقهم 
فى أن يقفوا أمام الميكروفون , هذ! الدق الذى أكتسيه يعضهم من 
سنين طويلة » والذى أصبح بالنسية لمعظمهم هو المصدر الوحيد 
لكسب الرزق >. 


وقد يدهش القارىء لهذا الرقم الكبير . فهى لا يحس نقصدا ذى 
ير امج الاذاعة , ولم مقتقد صوتا من هذه الأصوات التى انقطعت 
عن الغنئاء ٠‏ وهازالت الآغانى تملا دامج الاذاعة ليل تنهار , وريما 
وافق القارىء الاذاعة على أجرائها القاسى ألذى تسيب عنه كمأ 
قال لى أحدهم : « ان أقفلت بيوت » وحرم أولاد صغار من لقمة 

٠ » العيش‎ 

قى برامجها لأصوات كثيرة ينقصها الجمال والاتقان أن تصدع رءوسن 
المستمعين حتى أصمح هذأ حقا لهم ومورد رزق دأئم . 

كما أن ازمة المسارح الغنائية ودور الموسيقى قى مصين فد 
سا همت فى هذه الأزمة 3 فياستذماء الكباريهات ليس هناك مجأل 
آخر للغناء ٠‏ والكياريهات لا تقدم فنا » أى على الآصح لا تجعل الفن 


١‏ ولا 


فى المكان الأول ٠‏ ولى كان بمصسر صالات راقية للغناء والموسيقى 
أو مسارم غنائية تقدم الآأوبرديت 0 والفواصل الفنائية لأمكن لهذه الدور 
أن سمشو عب عدد] كديرا من هؤلاء المطريدين 1 

ان الاذاعة كمؤسسة حكومبة وحيدة لا منافس لها يجب أن 
تكون هى نهاية خطا المطرب آى المطرية نحو النجاح لا أن تكون 
البيداية . وعلى المطرب أن يحاول أولا اقناع الراى العام بموهيته 
قبل أن يقنع يهالجنة الاستماع بالاذاعة ٠٠‏ 

ومع ذلك » فالمسألة رغم عدالتها الظاهرة مساألة قطع أرزاق , 
وكبدى أن الرحمة والعدل 5 أو بالأحرى الرحمة والفن ان يتفقا فى 
هذه المساألة ٠‏ 


ليت الاذاعة تلجا الى حل آخر ٠‏ ولو يتقليل اذاعات هؤلاء 
المطرودين » أى باذاعة اغأنيهم فى أوقات لا يقبل عليها المستمع ٠‏ 


صباح الخير 11/16/لاه13 


ا 


عبد الوهاب : والفولكاور 





شرحت الدعوة الى أديناء القولكلور عن دائرة الرقيات 
والنوايا الطيبة الى دائرة العمل المنظم المركن , وتعددت الادارت 
التى جعلت رسالتها دراسة القولكلور وبحثه وتنظيمه » فهناك المركز 
الذى كونته مصلحة الفنون ٠‏ ثم الكجنة الملحقة بالمجلس الاعلى هذا 
الى جانب البحوث القردية التى بدوم بها بعض الدارسين فى حقل 
الموسيقى والآدب الشحديين 8 وهذا دلاشك كسب ددير ينيكى أن لحل 
له الجهود لكى يوّتى ثماره ٠٠‏ 


ود الكيس الأمر فى أذمان دعضص الئاس , وظنوا أن دراية 
فى التقاليد الفنية وقد تورط فى هذ! الخطة الموسيقى محمد عيدالوهابي 
فى حديث له نشر فى « صياح الخير » أن قال اننا يجب أن ننهضى 
فى موسيقانا بان نحاكى الموسيقى الغربية فى التوزيع واستعمال 
الآلات المختلفة حتى أذ!ا وصلنا الى مستوى طيب قى « التكنيك » 
الموسيقى أعكن دعد ذلك درأسة الةقولكلور والموسيقى الشعبية عون 
أن يؤّشن ذلك على تهضتنا الموسيقية ٠٠‏ 


النيضة القنية الحديثة فالقولكلوزر ليس الا طايعا وتقأليد . ولكنه 
ليس مستوى تطمح الى وصوله ٠٠‏ ان فى الفن الشعبى كثيرا حن 
أوجه النقص الفنى ومن البدائية والسذاجة ولكن قيه الى جانب ذلك 


7 


مميزاتنا الآأصيلة كش عب له تقاليد فنية عريقة , قنغم الريابة 
القولكلورى نغم ساذج بسيط ؛: ولكنه فى نفس ألوقت منبعث من ديح 
الْشْعِبِ وقلبه . 


دوأسة القولكلور أذن ليست دراسة فى أصول القن وطرق 
التعدير ٠‏ ولكتها محاولة من القلب لا ستكشاف تيض قلب الشعب 57 


لقد رأينا فى حقل قدمته جمعية الأدماع للكتاب العرب عرضا 
جميلا لنمادج من الفن الشعبى شهدنا رقصة شعبية يش ترك ذديها 
الموسيقى والغناء والدركات الايقاعية الجميلة . وشهدتا أيضا تماذج 
من الموال الشعد ىالمصرى بتفمه الساذج وايحائه الجميل ٠١‏ كل 
هذا هو المادة الخام للنهضة الموسيقنة والفنية التى نزمع أن تسير 
فى الطريق اليها 0 أن الاهتمام دافن الشعبى ميس نهاية يبحال دن 
الأحوال ؛ لكنه بداية طريق حعضىء طويل * ٠‏ 


صباح الخير 115/19/ل/اه15 


الفنون الشعمية المختلفة 





هل تتعارض مع القومية العربية الواحدة 


منذ سذين قليلة عمت الدعوة الى دراسة الفنون الشعدية وانتشرت 
هذه الدعوة حتى أصيحت كلمة ( الفولكلور ) من الكلمات الشائعة 
التى تدوى على الآلسنة وتشغل بغهمها ودراسة مجالاتها أعمدة 
الصحف والمجلات > 

وقد احتار الكثيرون ٠‏ يعد أن شملتتا جميعا رأية العروبة ‏ 
هل يظل الاهتمام بالفنون الشعبية الأقليمية ٠٠‏ أم أن هذا يؤدى الى 
التفريق لا للتجمع . واثارة لنزعات محلية قد تسىء الى العروية ٠‏ 
داقعا جديدا لدراسة «٠‏ الفنون الشعبية » قان هذه الدراسات ستنتهى 
بتوثيق الصلات بين يلاد العروية المختلفة لا باضعاقها , فاغلب هذه 
الفثون الشعبية قد نشأت قَئ عصور الحضارة العربية الكبرى أو 
بعدها بقليل +* 


مثال ذلك قصة من الأدب الشهبى مثل قصة الظاهر دنبرعن » 
والظاهر بيبرس فى التاريخ غيره فى الأدب الشعبى ء فهو فى التاريخ 
آحد سلاطين المماليك الذين حاريوا التكار والصلديدين » اما قى 
القصة الشعبية قهو بطل مصرى الملامح عربى الحياة فقد حارب قى 


انا 


مصر والشام والحجاز وبلاد العروبة المختلفة » وكان يحارب فى 
سبيل نصرة هذه اليلاد جميعها ٠٠‏ 


وقى قصص آلف ليلة وليلة » حدى القصسيص التى يجزم 
الدارسون بأنها كتبت فى مصر ٠٠‏ نجد شوارع يغداد 2 وخليفتيا 
هاروخ الرشيد ووزدرةه جعفر ٠‏ كما نجد راض ل مشدق وسدكائها إلى 
جائب أسواق القاهرة ٠‏ 


فاذ! اتتقلنا الى نوع آخر من الفئثون وهى الفنون التشكيلية 
وجدنا الطايع العريى يتكرر وجوده فى يغداد ودعمشق وحلب والقاهرة 
من حيث تكراره لوحدة الشككلية ودقته ونمتمته ان دراسسسة 
( فولكلور 4 كل قطر من الأقطان العربية على حدة فد تقودنأ الى 
أوحة من الاختلاف ولكتها فى أت الوقت سدتقود الى أوجه أشدمل 
وآهم من التشايه الى الوحدة ٠‏ 

والوحدة حينئن لا تعنى التطابق فان آهل قرية من القرى ليسو( 
متشابهين تمام التشابه قمايالك بسكان رقعة وأسعة من الأرض » ان 
الوحدة التى نقصدها هنا هى وحدة الطايع فى الآدب مثلا هى وحدة 
الأفكار العامة التى دوهن بألل وبالدين وبالآأسرة وتحدد مكائة المراة 
الاجتماعية وصورة المجتمع , وفى الموسيقى وحدة الطايع الهادىء 
النغم الدزين التوقيع وقى الرقص ذلك الطايع الجماعى الذى نشهده 
الشعبية مع مافيها من حركة مكرورة غير تامة الانطلاق وشى أيضاأ 
شبيهة بهندسة بناء المساجد ونقوشها ٠‏ 

ان دراسة الفنون الشعبية المختلفة المظاهر هى أيضا سبيل الى 
أدراك الوحدة + 


ين 
وهاذا عن المستقيل ؟ 


الكن 


أن العناية بالفنون الشعبية ليست غرضا لذاتها . ولكنها 
وسيلة من وسائل النهوض بالقن ٠٠‏ والأمة العربية عليها عور 
تاريخى فى مرحلتها الجديدة : وهذا الدور أن كان سياسها يداءة 
فهى فنى يعد ذلك ء ان أن السياسة لا تتكامل حضاريا إلا اذا عاونتها 
مظاهر التشاط المشرى الأخرى كالذن والأدب والعلم وغيرها ٠‏ 

والفذنون الشعبية تستطيع أن تساهم فى نهيضة الآمة العربية 
الفنية . ولذلك فان من الواجب العناية بالفن التسسعيبى فى الاقايم 
المصرى والفن الشعيى فى الاقليم السورى ء. وتطوير هذا الفن ,2 
والنهوض به كى 3 يصبمم أحدد دعام الفن العربى المعاصنر بدا 

وكما اتحد الفن العريبى 9 قديم الزمان قى حوشزهة وطايعه 0 
مضمونه . وان اختلف فى اشكاله .٠‏ 

كان الفن العربى القديم يعبر عن روح الشضعوب العمربية 
المخدلقة , هذه الروح التى دتستّعحت على ادتلاف العصور يحد أدذنى 
من الوحدة ٠‏ وكان يختلف فى طرق التعهيير » وهى الآن وقى المستقيل 
سيكون معيرا عن الروح الجديدة للامة العربية ٠٠‏ 

والآن لنتساءل : ماهى هذه الروح الجديدة 9 

هذه الروح الجديدة روح ثورية متقائلة تهدف الى التكاتف 

والفن العربى الحديث يجب أن يتمثل هذه الروح وأن يعبر عنها 
ف أشكاله المختلقة ,2 سبو اع قى حوسيقاه أى آدية أو رقصه :+ أو طراؤه 
المعمارى أى قذوته الدد لتشكيلية * 

وعلى الذين يحاولون درأسسة الفذون الشوبية المتوارقة 03 
وتطويرها واثراء الفن الحديث بها أن يتخيروا هذه النواحى هنها , 
وأن دوجهو! دراستهم الى هذه الوجهة ٠٠‏ وجهة التعبير عن الروح 
العربية االجديندة ٠‏ 


صباج الخير 1158/6/8 


1 1/ 





أتم البرتنامج الثاتى بالاذاعة عاما من عمره » والبرنامج الثقافى 
تشبىع لجددد على الاذاعة العردية , فالمستمع العربى قد تعود أن يكون 
الراديو بالنسبة له آداة للمتعة الهينة والتسلية الخفيفة » كما فى 
طبيعة الراديى كجهان سهل الفتح سهل الاغلاق » وفى نفس الوقت 
جوان من أشد أجهزة الدعاية اتصالا بالجمهور وقريا منه » كل هذا 
يحتم أن يكون الراديو قريبا الى الذوق العام حريصا على 
متطلياته : ويجعله أيضا بحكم طبيعته جهانز| يجب أن ييتعد عن 
الاملال أو التركيز الذى يدقع الى الملل , لآن اسكات صوته لا يكلف 
المستمع الا أن يرقع أصبعه . 


ولا تحتوى كل برامج الراديو فى العالم على أذاعات ثقاقية 
خاصة , والبرتامج الثقاقى الوحيد الذى أذيت وجوده لدة طويلة هو 
البرنامج الثالث الذى يذاع من لندن ٠‏ ولذلك كان طريق هذا البرتامج 
شو الطريق الذى سلكةه برنامجنا الثانى من القأهرة ٠‏ 


وقد نتجح عن ذلك أن كان كثذير عن اذاعات البرنامج الثانى فى 
هذا العام غردية حتى على المستمع ا لثقف * قمكلا سهرة الموسيقى 
الكلاسيكية هى اقل السهرات رواجا عند المستمع العربى بيتما هى 
عتد المستمع الأورودى سهرة مستحية + 


لتقديم الملسرح العالمى » صحيح انه قد قدم كثيرا من روائع المسرحيات 


اانا 


العالمية فى أطار اذاعى ممتان » ولكنى اعتقد أنه كان من واجيه أن 
يتدارك النقص الذى دفعت اليه الفرق المسسرحية الحكومية وغير 
الحكومية » االتى لم تلتزم حين تقدم روايتها المترجمة بآن تقدم ما 


تقديمهم الى المستمع العريى . ثم يحاول ما وسعه الجهد أن يتم ها 
البرتامج المدروس . 


وقد كان من الحجواذب الطيية فيه برنامج « مع التقاد » » وشو 
من المناقشات الأدبية التى تقدمها سميرة الكيلانى , وكذلك « أخيار 
2 فاروق خووشيد 6 وتحتوىي غلى ما محتوى عليه المجلات الأدبية 
من شعن ومقالة وتنقد ' وأن كاذت تخلى. من عتصر القصة ٠‏ 


هذه كلها جهود طيبة فى الحقل الثقافى ٠‏ ينيغى أن يعتن بها 
المثقفون وأن يناقشوها علها تصل الى مستوى يحقق لها التفوق قبن 
التقديم والتوجيه مع الملاءمة الطيبة لما يتطلبه المستمع العريى ٠‏ 


صباح الخي ا/ه/م0؟! 


الضحك على الهواء 





براميج الاناعة الفكاهية لا تجعلنى أضحك اك أيسم 5 بل هى 
يصراحة تغم نقسدى 3 


أنذا جميعا فى حاجة الى أن نض حك ؛ والفن الذى يجعلنا 
تضحك فن راق بلاشك ٠‏ ان النكتة اللامعة شىء حجميل ؛ والحونر 
الفكه موهبة . والتمثيلية المرحة هدية من مؤّلقها الى قلوب البشر ٠‏ 


ولكن الاذاعة تعجز عن اضحاكنا لأنها لا تعرف ماهو الضحت, 


هناك برنامج اذاعى اسمه د ساعة لقلبك » هدفه الضحك , 
وبرتامج آخر أسيمة ير صواريخ » شدقهة الخضبحك أيضآ 7 والبرنامج 
العام بعد ذلك ملىء بالتمثيليات الفكاهية ٠‏ 


ولكن كل هذه البرامج يدلا من أن تضحكنا ضحكة السعدة 
الرقيقة » تعلمتنا القسوة والفظاظة » وفحجاجة التصرف حين نصيح : 
ياجدعان : أو نموء قائلين : يارب ياخويا يارب ٠٠‏ مثل المعلم شكل 
والدكتور ديد قى البرنامج المشهور +* 

قد تكون فى الاذاعة بعض عناصر تمثيلية كوميدية طيبة ٠‏ ممثل 
خفيف الظل هثلا أى آخر يجيد تقنيد بعض النماذج المصرية المعروفة , 


١ 
) (ع+56 - الحب والفن‎ 


ولكن ليس معنى هذا أن يخلى دينه وبين الميكروفون ليمسكه بيده ثم 
فى هريق تمثيل حقيقى ٠٠‏ يقوم فيه كل فنان بدوره الذى رسم له . 
وهنا يأتى دور المؤلف ٠‏ لتبحت- الاذاعة عن المؤلف الكوميدى الحقيقى 
٠٠‏ المؤلف الذى يعرف روم نلكوميديا ٠٠‏ ويعصرف انها تنبع من 
لا حدة الصوت وارتفاعه » حتى ليكاد يخرق طبلة الآذن ٠‏ 


بالضجيج والفجاجة » وقدمى برامج فكاهية مكتوبة يعناية ومدروسة 
وانها هدقف * 


صباح الثر 16/ة/زمهةة١‏ 


نيف 


كلام أليف عن مذاهب غريبة 





الفكرة لا تقنع بأن تعيش دى الراس والقلب فهى قد تنسكب دما 
فى الشريان ٠‏ وتلتف عضلات فى الذراع ٠‏ فتحمل القنيلة والختجر 
والسيف وتنزل الى الميادين لتقتل , والى الكهوف لتخنق ٠‏ وألى 
الغرق المظلمة اتضع السم فى الشراب ٠*٠‏ 


والفكرة قد تصبح فى ذات الوقت قصيدة نابيضة أو كتابا ممتعا 
أى خطا يعائق خطا آضس ٠‏ والسريالى أخى الفوضوى ٠٠‏ كان 
السرياليون يحتجون على هذا العالم . ويقولون ان القالب قد أقسسد 
كل شىء ٠‏ لقد تجمدت العواطق فى قالب . وخرط الخراطون الكبار 
« آناتول فرانس » وى « بلزاك » و « قلوبير » ى «١‏ كلوديل » تعبيرات 
الفن فى قالب آخر ٠٠‏ 


أما الفوضويون فهم ينظرون بالعين الآخرى الى الجانب الآخر 
من العالم وه 
السادة الكبار 3 قيصر روسيا وأميراطور التمسا وملك بروسيأ . 
باعنة العالم 0 وأصيح المفكرون يفكرون قى دائرة الاصلاح الوديع 
البطىء ٠٠١‏ 

والدولة عند الفوضويين هى عدى الحرية » وهى وحش 
من آجرا الوحوش » وأنها لتكذب بجراة ٠‏ واكذوبتها المستحبة , أنا 


لاع 


الدولة . هأنا الشعب ٠*‏ وهى تلتهم حريات الأفراد بالقوانين القى 
تتزايد وتتجدد يوما بعد يوم ١‏ والدولة محافظة بطبيعتها لأنها تقوم 
على دعامتين هامتين هما الاستقرار والنظام ا 


ولكى يمارس الفذان حريته لايد أن يتخلص من القلب » ولكى 
يمارس الانسان حريته لابد أن يتخلص من الدولة 2 ومن السحى 
النائب ثحى الحصرية . ومن هنا خرح هذان المذهبان فى الفن 
والسياسة ء وهما : السريالية والفوضوية ٠٠‏ 


وقد حكى لنا الزميل كامل زهيرى قصة هذين المذهبين بين 
العديد من المذاهب الأخرى التى قام يدراستها فى كتايه « مذاهي 
غريية » ٠0‏ 

والفصلان اللذان تحدث فيهما الزميل عن السريالية والقوضوية, 
التاريخية والفنية يمحاولة متيصرة لرد هذين المذهبين الى ظروفهما 
الاجتماعية ٠‏ عاشت القوضوية فى أوروبا حياة القرن التاسع عشر, 
حين كانت كل الدعوات تتصارع على أرض القارة المزدحمة بالأآفكار 
والممالك والفلسفات + 


كانت الرؤوس المفكرة الكبيرة والأيدى القوية تنبت بغزارة فى 
تربة خصبة ومناخ ملاثم فهى القرن الذى عرف أعظم الشعراء 
و"عمق الكداب والمفكرين 3 وأقوى رجال الحكم والدولة 0 
بين القانون والحرية , بين الدولة والآفراد بدا 

أها السرياليون » فهم أيناء المحنة التى اجتازتها أورويا بعد 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ كل الجيل الموجع من أدباء فرنسا يتسكعون 
على المقاهى ٠‏ ويهرديون من الحضارة التى تدولت الى مجؤرة ٠٠‏ 


ءءء 


وكان احساسهم بالمرارة والجرم أعنف معن أن تحتمله الألقاظ 
كل منهم عن عقله , ليكتب أى يرسم مايشاء من نبع وجدانه أى عقله 
الياطن ٠‏ 

ولكن ما الحرية ؟ .٠‏ 
القيود ٠‏ ولكنها فى التوفيق بين ألقك والمجموع , بسن النظام والرغبة 
فى ؛لسياسة , وبين التقاليد والابداع فى القن ٠٠‏ 

والجهد الضخم الذى بذله الزميل , هو أنه نقل الينا هذه الأقكار 
الغريبة فى لغة أليفة » فكساها دما ولجما وأحداثا ‏ وتحرك يها على 
مسارج مزدلهم دالأسماء والتواريخ والأعمال * 

وقد تعود من جولتك مع الزميل فى كتابه « مذاهب غريبة » 

لتتساءل : هل عاش الائسان كل هذه الأوقات ٠‏ وخطرت برأسه هذه 
الأفكاى ٠٠‏ ولكن , أحذر ! ٠.٠‏ اياك أن تدين أحدا بالخطا ! ٠٠‏ قائتاً 
نعيش الآن فى عصر الأذكار السديدة لآن أولتك الذين سبقوتا فك 
تحملوآأ عنا تكلساع الأفكار الخاطئة > . 


صباح الخي 1158/1/51 


هل تنجح هذه المحاولة 





تعود وزارة الارشاد الى محاولة احياء الفئون الشعبية بعد أن 
انقضى عام على توقف فرةقة « بالدل ياعين » المفاجىء ٠‏ فهى تفكر 
فى انشاء قرقة الفثون الشهبية » وفى تشجيع فن الأراحوز . .قد 
افتتحت منذ يومين « يدت السعتارى » ليكون معرضيا لافتون الشعبية 
من موسيقى وقناء وتسجيلات وأدب شعبى ٠‏ 


ولعل هذه الخطة الاحديدة تحقق من النجاح والاإستمرار مالم 
تحققه فرقة « باليل داعين » + فقد شكلت القرقة الأولى على عجن 


وحيين أنتهت هذه الفرقة التاشئة من مهمتها المزمعة , حلت دون سايق 
اثئذان ٠ء.‏ 


وكانت الفرقة قبل حلها تحظى باقبال كثير من الرواد » وكان 
تستس فى تقديم البرنامج الذى نظمته قصلأ أى فصلين فنيين آخريز 
ولكنها رغم ذلك لم تكن تحمل المقدرة على البقاء الطويل ؛ لآن اليقاء 
يحتاج الى تدددل داثم 3 وبرنامج مدروسن ' وامكانيات متطورة > 


ونرجى أن تكون تجربة فرقة « ياليل ياعين » ماثلة آمام المسئولين 
فى وزارة الثقافة حين ينقذون مشروعاتهم الجديدة ؛ فلا يقتصر 


فد 


التفكبر على تقديم برنامج واحد أى فصل فنى ناجح 0 ولا تعتمد هلم 
الفرق على عناصر بعيئتها فقأذا تخلات هذه العناصر عن الميد ان أقفر 
يعد ذلك من كل موهبة + بل تكون هذه المنشآت الجديدة مدرسة 
للفنون الشعبية , تسجل ها يعثر عليه منها , وتطوره وتقدمه نى 
ثوب جديه ٠‏ وتخرج فنانين شعبيين جددا » وتواصل أوجه النشاط فى 
حقل درأسات الفولكلور فى جميع أتحاء العالم وناجدد برامحها 
باستمرار ٠‏ 

أن المشروعات الجديدة فى حاجة الى نوم من التكامل والتناسق 
بين الهيئات المختلفة التى تعنى بالفنون الشعبية » وفى حاجة أيضا 
الى نقس التكامل والتناسق بين الوان الفن الشعبى المختلفة , من 
رقص وغناء ومواويل وأراجون وآدب شعبى ٠‏ 


روزاليوسف /0؟//1/ؤه5ة1 
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نهاية جيل وبداية جبل 


لقد انتهى جيل الملهمين الآذكياء فى الفن ٠٠‏ هذا الجيل الذى 
بدأ بسيد درويش قى الموسيقى » وعزيز عيد فى المسرح تنسحب قلوله 
الآن لتخلى مكانها لجيل الملهمين ٠٠‏ الدارسين ٠٠‏ 


وقضل هذا الجيل الأول أنه تبه الناس الى جدوى الفن » وأعلن 
أن التمثيل أى الموسيقى شىء عظيم يستحق أن يهبه الانسان حياته 
وكل خلجات شعوره واحجساسية ٠.‏ وقد كانت موهية هذ] الجيل أكير 
من دراسيته 4 وعلمة أقل من ذكاثه 7 وحين أدي دوره التاريخى : 
العلم الى جائب الذكاء ٠٠‏ 


هذا الجدل الجديد هو الجيل الذى تصتعه الآن بافتتاح معأفد 
التمثيل ومعهد السيئما والكونسرفتوار ومدرسة الباليه . وكل 
المشروعات الفنية الجديدة ٠٠‏ 


لقد أصيحت للفن أصول وقواعد . وعدارس واتجاهات » ولم 
وخيرة بالآلات وتمعن فى الأشكال ال موسيقية المختلفة » وكذلك الحال 
بالنسبة ابقية الفتون -٠‏ 


ونحن أن نحس باهمية هذا الجيل الجديد الا بعد سنوات » حين 
تخرج هذه المدارس والمعاهد الفنية طليتها ٠‏ وأنا اتوقع أن يحدث 


2 


انقلاب فى حياتنا الفنذية فى كافة نواحيها » فان الدراسة هى التى 
والممثل الموهوب * 
كما أن هذه الدراسة هى التى ستعطى لقنئا طايعة العالمى , 
هى التى ستجعله صالها للتصدير الى كل مكان : وهى التى ستجعلنا 
نفخر ونعتن به وتعرضه على العالم كاأحد ملامح نهضتنا الجديدة ٠‏ 
ولكن هناك شيىء اود أن أنه اليه ٠٠‏ 


أنى أرجوق أن يضع جميع المسئولين عن المعاهد الجديدة أن هذه 
المعاهد تنشا فى القاهرة + قلب العالم العربى » وأن جوان المرونر نكل 
فن من الفنون هى أن ينبع من تربته الآصيلة ٠٠‏ 

ان الدراسة هى التى توجينا الى معرفة الشكل الفنى العالمى , 
القلب 0 
نجاح هذا الجيل الجديد من الفنانين , الذى نطمع أن تقدمه لنا هذه 
المعاهد الجديدة ٠٠‏ 


١569/8/١ دوزاليوسف‎ 
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كيف بعبيش سبد درو بش 





رغم مضى ما يزيد على ثلث قرن على وقأة سيد درويش ٠‏ ورغم 
أصوأتا 3 تتردد» ونقرآ حقالات مطوئة عن سيد درويش قمازال هذا 
العدقرى فى اذهاننا أسطورة أكثر منه حقيقة واقعية . وذلك لأن 
طريقتنا فى الاحتفال طريقة لا تصنع خلود! لأحد ولا تليق بتكريم 
فخأ * 9" » 
ل 


وفى هذا العام تريد وذارة الثقافة أن نسنئ سنة جديدة في 
التكريم 0 فتقدم له أودبريت ل العشرة ألطييةٌ » وى د شهرزاد 4 عدي 
المسدرح ٠‏ وربما ظن المشرفون على الموسيقى فى الوزارة عندئذ أنوم 
قد آراحوا ضمائرهم : وأهتدىا الى الطريق السليم لاحياء ذكرآه : 
ولكنهم فى الحقيقة واهمون : فليس فيما صنعوه أى جديد . 


ان أوبريت العشرة الطيبة تقدم على المسرح منذ عام 1511 . 
وقد سسجلتها الاذاعة وقدمتها فى كثير من سهراتها قى السذوات 
الأخيرة . كما أن أويريت « شهرزاد » هى الآخرى قدمت على المسرم 2 
أكثر من مرة ٠‏ وليس هذان العملان الفنيان هما كل ماصنع سيد 
دزوششسى 0 وليس هما أيضا ألحسن أعمالة فأن لسبيد درويش 5 
أوبريتا تحتوى على مادزيد على ما لحن 0 وللعظم هذه الأعمان 
قيمة فنية ترجح القيمة الفئية العشرة الطيبة وشهرزاد ٠*٠‏ وقد فال 
لى الدكتور يوسف شوقى الأستاذ الجامعى والملحن أن اأويريت 


١١ 


« الباروكة » ى « هدى » ء. وهما آخر ما آلف سيد درويش تحتويان 
على ثروة من الألحان الجديدة , التى تستطيع اذا ما قدمت فى اطار 
مسرحى هدروس أن تجعل من سيد درويش الأسطورة سيد درويش 


المعجزة 5 ولكن وزارة الذقافة تختان الطريق السهل ٠ه‏ 


أن قصة سيد درويش هى قصة كل فئآن خالق عندنا 2 حين 
تحتفل بذكرآاه 3 فنتيادل التحياث وتلقى الكلمات 0 وتنديج المقالات 7 
وتغفل أهم مأايجب أن تقعله 3 وهى أعماله القنية 2 ويبوشك ائواطن 
العادى بعد هذه الضجة من الدعاية العنيفة أن يشك فى عظمة هدًا 
القنان وأن يتلقاها بمزيج من عدم الاكتراث وسوء الظن ٠٠‏ 


وقى اعتقادى أن سيد درويش العبقرى قد عاش بالألحان 
الثلاثة التى ورّعها الآأخوان رحبانى وغنته أ قيرونز + وأذيعت فى 
أكثر .مما استفاد من كل حفلات التكريم والتنويه » والسبيل الآن أمام 
وزارة الثقافة . هى أن تختار الطريق الصعب » لكى يعيش سيد 
درويش مرة كانية ٠٠‏ 
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الفضيحة يجلاجل حقيقة ٠‏ * يل هى بجلاجل وطيل وكمانجات ٠‏ 
الفضيحة بيأوركسترا 4ه 


وبطل الفضيحة مؤلف موسيقى عربى » عاش حتى بلغ الخمسين 
من عمره : ولا أحد يعرف عنه هذه النزعة الى التأليف . وان كان 
جميع من حونه يقرون بوفرة ثقافته الموسيقية ٠٠‏ كان يقدم الموسيقى 
الكلاسيك فى البرنامج الثانى : ويقف مزهوا مثل « أم العروسة » 
فى حفلات وزارة الارشاد ؛ ويتحدث عن السيمفونية والسوناتة 
والكونشرتى بيلهجة العارف الخبير ٠‏ 


وفحأة نتوج تبوغه حين قدم الى المايسترى اليوغسلاقى الذى 
زان القاهرة فى الموسم الماضى قطعة من تآليقة 7 وطلب منه أئن 
يدخلها ضمن معزوقات الأوركسترا نا 


واحتار المايسترى اليوغسلافى حين راى المعزوفة التى قدمها 
اليه المؤلف النابغة ء قهى منقولة طبق الأصل من قطعة موس يقية 
معروفة . ولكنه.قدر موقفه كضيف ؛ وقدر أنه يعزف فى بلآد « الواق 
الواق » التى لا يعرف أحد قيها شيئا عن الموسيقى الكلاسيك » ثم 
توكل على جهل الجمهور ٠‏ وعزف المقطوعة » ويعدها سافر الى 
بلاده ٠‏ 


اع 


واطمان المؤلف الناشىء العجوز الى نبوغه » وأخضذ يروج 
لعزوقته فى كل مكان ٠‏ وقجاة فطن أحد المستمعين الى الاقتياس 
الشديد . وطلب اجراء تحقيق ٠٠‏ 


واتضحت الفضيحة ذات الجلاجل » وتبين أن المقطوعة برمتها 
منقولة , ولكن القانون يعاقب على سرقة فردة حذاء ولا يعاقب على 
سرقة سيمقونية ٠٠‏ 

واسوا حافى الموضوع أنه كان من المحتمل أن تتيادل الجمهورية 
العربية موسيقاها الحديثة مع الدول الأخرى » وان نصدر الى الدون 
المتنسروع كان يدور بخلد السئولين 0 ولكنتا تحمد الله أن كارئثة 
التصدير لم تحدث قبل اكتشاف سرقة المؤلف النابغة ٠‏ 

وهناك سؤال يدور بالآذهان ٠٠‏ 

ان هناك هيثات موسيقية كثيرة , والمفروض أن تكون هذه 
الهيئات على علم بالموسيقى الأجنبية . وهناك ايضا شتخصيات 
موسيقية مثل الدكتور حسين فوزى وابويكر خيرت وغيرهما ؛ وهم 
يعرفون الموسيقى الكلاسيكية » ويتحدثون عنها فى كل محال ٠٠‏ 

1 


وهناك قادة عرب للأوركسترا 3 فثل عند الحليم على ولح 
عبكل , وقد سمع كل هؤلاء المعزوقة المسدروقة + 


فآين كان هؤلاء جميعا حين عزف المايسترى اليوغوسلاقى هذه 
السيمقونية ؟ .٠‏ 

وهل هناك جمعية غير منظمة ٠‏ متفقة فى أهدافها التى لاتجزق 
على اعلائها ٠٠‏ جمعية للمتتفعين بالموسيقى الكلاسيك ؟! 6 
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أحسن مرة تكلم فيها عبد الوهاب 


كل انسان له طعم 6 

وأنا أعرف أطباء كيارا » وهدرسدى قلسقة ٠‏ وعلماء ٠‏ ومع ذلك 
فطعمهم مائمع + »+ 
تحس دعد أن دجلس معه دقائق أنه ذكى جدا » وأن عقله مرتب » دان 
كلماثه متنتقاه » حتى نظارته نظيفة رغم سمكها الخريب ٠٠‏ 


وتحس أن طعمه مثل طعم موس يقاه ٠٠‏ كقطعة الحلوى 
المرشوشة بالسكر ,. السايحة فى الشريات ٠.٠‏ 


وقد تآكل قطعة الحلوى فلا تفيد جسمك . ولا تتحول الى 
فيتامينات ٠‏ بل قد تذوب فى فمك ولا يبقى مها الا حلاوتها التى 
عاشضت على لسانك دقيقة واحدة : ثم تموت قطعة الحلوى » أى 
موسيقى عبد الوهاب ٠‏ 

ولكن ذكرى الحلاوة تبقى فى نقسك ٠‏ 

فهل عبد الوهاب هكذا ٠٠‏ حلاوة ساعة ٠٠‏ ثم لا شىء ٠٠١‏ 

وكيف يفكر عبد الوهاب ٠٠‏ لا فى الموسيقى ققط ٠١‏ بل فى 
الأدب والجنس والدحب وألدين والحياة - 


1 


قلت للرجل الذى يبلغ عمره 0٠‏ عاما على حد قوله » وته 
حين يتحدث كانه احتفل أمس شفئت ميلاده التلائين 0203 


على حياتك ظل رجلين كبيرين *+*٠‏ شوقى وسيد درويئر 
مانا أخذت مثهما ؟ 

وقال عبد الىوهاب : 

شلوقى كان أبى ٠٠‏ كان ينادينى محمد ٠‏ وأنا أثاديه 
د د« باشا » لأن كل الناس كانت تقول نه « يأباشا » * ٠‏ وأحيانا كان 
يقول لى هدللا : « ياولد يامحمد » ٠»‏ وعنه تعلمت أن القن آأهم من 
كل شىء -٠‏ قال لى شوقى مرة « موث يامحمد علشان اتاثر وأكتبي 
قيك قصيدة ركاء » ٠٠‏ وقالها جادا رغم أنه كان يحبتى كابته ٠٠‏ 

أنا ‏ كقنان الفن عندى أهم من كل شىء ٠٠‏ أهم من زوجتى 
وأولادى وأصدقائى ٠٠‏ أنى أعيش للموسيقى كما عاش شسوقى 
للشعر ٠٠‏ 

كان شوقى « خواف » , ولكنه كان شجاعا فى فنه » وكان غنيا 
وآاين عن وحريصا على صحته , ولكنه من أجل فنه » كان يقسو على 
كل شيء ويدوس كل شىء +* 

كان حريصا على أن يأخذ رأى الناس فى شعره : وبخاصة 
داى رجل الشارع ٠‏ وكان يعتيرنى أنا رجل الشارع ٠٠‏ كتب مرة 
مطلع قصيدته قى رثاء حافظ ابراهيم » وقراه لى : 

قد كنت أوثر أن تقول رشائى 

باأمفصف الأموات من الآحياء 

وحين سمعته لم يعجبنى , وقلت رغم أنفى ٠‏ 

أيه ده ياباشا ؟ 

ايه يامحمد مش عاجيك ٠٠‏ 


وأكجيبته : 


كاةغ 


ب عظيم جدا ٠ ٠‏ ياياشا ٠٠‏ 

وسدكت » وسكت شوقى > 
الديت قائلا : 

قد كنت أوش أن تقول رثائى 

يامنصف الموتى من الآحياء 

وصقق الناس جميعا المطلع . وحين خرجنا من الحفل ‏ شوقى 
وأنا ‏ التفت الى قائلا : 

بيامحمد + * حجامل الناس فى كل شىء ٠٠‏ إلا الفن ؟". 

وقد كرر لى هذه الجملة مرة ثائية : ولها قصة ٠٠‏ 

كتب شوقى من أجلى أول زجل فى حياته » وهى « فى اللبل 
لا خلى » . وأعطاها لى لتلدينها +ه* وقلت له : لآيبعث السرور 
فى تدسة : 

ب سالحنها اسعادتك مثل الحان صالح عبد الحى ٠٠‏ 

ونذظر الى غاضيا ٠٠‏ وقال : 

كن نقسك ٠٠‏ أنت لاتحب الحان صالح عيد الحى ٠٠‏ 

قلا تجامله من أجلى ٠٠‏ 

وشدىء آخر تعلمته من شوقى +* 

لم يكن شوقى يقرأ كثيرا » ولكنه كان يقف دائما على قمة 
أعظم المثقفين فى مصر ء وكأن شوقى يسمع ولا يتكلم , ولكن كن 
شىء يسجل فى ذهنه الذكى المتوقد + وقد تعلمت هنه أن اجلس مع 
المثقفين +٠‏ أن أستقيد من الثقافة بايسر السيل ٠‏ 

لاا 
(مع 57 الحب والفن ) 


وقد قال شوقى : اذا أصيحت مشهورا » فلا تجلس ‏ فى مكان 
أنت أكدر عن قيه 0 وحولك الأذتاب الذين سياتفون حولك ٠‏ فتهي 
عندكذ الى تقفكير هؤلاء الآذناب , بل اجلس دائما فى مكان تكون أذك 
أقل من فيه لتستفيد من تقكير الكبان ٠‏ 

وقد حرصت على وصية شوقى ٠:‏ وأنا لم اتلق ثقافقة عتظمة 
قى مدرسة ولكن ٠٠‏ 

وابتسم عبد الوهاب وهى يسالنى : 

ها رأيك فى ثقافتى ؟ 

وقلت دون محاهلة : 

أقت تقف على قمة الثقافة ٠٠+‏ 

وسسيدد درويش 

سيد درويش ٠٠‏ لم التق به الا مرة واحدة : لقد مات وأنا فى 
الخامسة عشرة من عمرى **+* صدقنى !! 

دخلت مسسر عيد الرحمن رشدى مرة * وأتا طفل أغذى أمام 
متدرة المهدية ٠+‏ كانت هى ضكمة بيضاء تكاد تذوعء تحت دقل 
الجواهر والحلى ٠‏ ٠وكانت‏ تقوم بدور كليوبائرا ٠‏ وكنت أذا صببا 
صغيرأ ناحلا أقوم يدور آنطونيى أآمامها » وشعل أسدال الستار ء رايت 
رجلا طويلا عريض ا يتقدم نحوى » ويرفعنى بين يديه ٠‏ ويقبلنى 
وقالوا لى : أن هذا الرجل هى سيد درويشس بد 


وبعدها مات , ولكنى تأثرت يالحانه ٠‏ 


أقد غبر سيد درويش لهجة الغناء العريى وحوله من غناء تركى 
ممطوط نام تندغم فيه الألفاظ والحروف الى قناع عربى فقط 0 وقدح 
للعوسيقى آفاقا جديدة ٠٠‏ 


وقلت مستدركا +٠‏ آه لى عاش سيد درويش + 


مآ 


وقال عبد الوهاب : 


لو عاش لأ فعل اكثر مما فعل ٠٠‏ فمن ناحية كان قد أتم 
رسالته قى تحويل « لهجة الغناء » . ومن ناحية آخرى لى عاش 
لا فطمس عقله من كثرة 0 السطل » كان سيد درويش باكل المخدرات 
ثلادة أيام ويتام كلاثة أيام ويؤلف كادنة ايام 6ه ولو عاش لقضى 
بقية حياته مسطولا ٠‏ لقد رايت ميد درويش , وهى ياكل ملعقة 
كوكايين حين كان كل الناس دشمون منه مجرد شمة !1 ٠‏ 

وقلت : ريما كان الفنان محتاجا الى بعضس التخدير ليناج 
فئه +٠‏ وصاح عبد الوهاب : 

لا **٠‏ لا +*ء لا ٠٠‏ أن الفنان فى حاجة الى عقله ٠٠‏ امى 
عنصر العقل عموما لكى ينتج ٠-‏ لقد أصبح القن زواجا بين الموهية 
والتفكير ٠٠‏ زواجا ناجحا تذوب فيه شخصية كل من الزوجين , 
فلا يعرف المستمع أى القارىء أين تقف الموهية وأين يبدا التقكير .٠‏ 
لقد حَان سيدك درويش ياكل الملخدرات ليئام 0 ويتام لينتج # ويكافىء 
نفسه على الانتاج بأكل المخدرات ٠٠0‏ 

ولكن كيف يهرب الفنان من بعض سيخافات الحياة ؟ 

يبالحب ٠+‏ سبعادة الحب *٠‏ أن ألحب هى المخدر الذى 
أتعاطاة ٠٠‏ أتا لا آلحن حين أكون سعيدا! فى حبى ٠ ٠‏ أصدح عندتذ 
دليدا ٠*٠‏ ولا تستيقظ حواسى وعقلى الا فى بداية الحب أو نهايته ٠‏ 
عندما يكون الحب آملا ,» وعندما يصيح تدما ٠‏ *عندما تسألنى 
تقسبى * مامعتى لسة اليد أو التقاء القدمين تحت المائدة , أقى 
نظرة العين الخرساء الناطقة ٠ ٠‏ هل هى تحيتى ؟ هل هى تلعب 
بى ؟ ا وعتدهما كموت الحب وأحمل زهوره الذايلة ١‏ * 

م وآين أنت الآن ؟ 

- فى بداية حب طويل اعطيته مابقى من عمرى ٠‏ 


عد مد 


اين 


وسألت عبد الوهاب : هل تقرا ؟ 

وقال : وأكتب ٠‏ 

وماذا تكتب ؟ 

ملاحظات على هوامش كل كتاب أقرؤّه * * وهذه الملاحظات 
فيها رأيى فى كل الأدباء الذين قرات لهم ٠0‏ 

ا طة حسين 6ه 

ب أديب عظيم * ولكنى أحتار فيه *. انه يكتب القصص 
والتاريخ والدراسات ٠‏ ويحاول أن يكون فنانا كبيرا : ولكنه مع ذاك 
يظل أقرب الى عقلك منه الى قلبك ٠٠‏ 

والعقاد ؟ 

أنه « الجامعة الأهلية » . تحس وآأنت ثقرا له أنه يعلمك 
وقد أمسك بيده عصا +٠‏ آنا أهعرف العقاد معرفة شخصية . وقد 
جلست معهة فوحدته حن أآخف الناس ظلا ٠٠‏ يقهم النكتة ويقولها 
ويتجاوب محها , ولكنه حين يكتب يقطب وجهه » ويخلع البيجامة 
ويرتدى البدلة السموكنج ٠١‏ لكى يلقى فى ذفسك الهيبة والاحترام ٠‏ 

توفيق الحكيم ٠١‏ انه يلبل ٠١‏ هل يعرف اليلبل أثه يرد : 
ولكن صدوته مع ذلك يملا 'القلب قرحا ه 

هل تقرأ فى الدين ؟ 

م الع مه 
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ب هل أنت متدين ؟ 

يعنى أيه ٠٠‏ 

ب تصلى وتصوم ٠٠‏ وتنوى الحج الى بيت الله الحرام ٠‏ 
لاء ولكنى هؤمن ٠٠‏ 


ف 


بايه ؟ 

ب يالله ٠٠‏ يقوة عليأ مديرة ٠٠‏ تحب الخير وتكره الس ٠٠‏ 
وبدأ يتلو بضعة آيات من القرآن , منها الآية الكريمة « رينا ولاتحملنا 
مالا طاقة لنا يه » واعف عنأ واغفر انا وأرحمنا أنت مولانا 1 


فانصرنا على القوم الكافرين م ** وانطلق صوتك عدد الوهاب فى 
استرحام ٠٠‏ لا تحملنا مالا طاقة كنا به » ولان صوته فى ضعف وهو 


يقول : واعف عذا ٠‏ ثم فى رقة وهى يقول « واغفر لنا » ثم فى ذلة 
وهى يقول « وارحمنا » ثم انتقل صوته الى المودة والآلفة وهى يقول : 
«دوأنثت مولانا » كأئه اطمأن الى أن الله قد غفر له ٠٠‏ 

وهللت قائلا : آله ٠٠‏ 

وقلت لعيد الوهاب : 

سأسالك يضعة أسثّلة تقليدية ٠٠‏ ولكن أرجى أن لا تجيب 
عنها اجابة تقليدية ٠٠‏ 

٠+ أمرك‎ 

هارآيك قى عبد الحليم ؟ 

ل مطرب تاجح وه 

ياسلام +* أرحتثى وأألرحت عيد الحليم واسترحت ٠.‏ 

ب لا هذه ليست كلمة صغيرة ٠ ٠‏ ان رأيى أن المطرب الناجح 
يحب أن يتفوق فى ثلاث ذوأاح دا الصوت والذكاء والدم ,. واذا 
كان لكل من غدّة النواحى 78 درجصات فأنى أعطى عند الحليم 
لا درجات فى الصوت و 5 درجات فى الذكاء و 4 درجات فى 58 
الدم ٠٠‏ 

دعتى ذكاوه أكير من صوته * 

يعثى !! 

ب وعاهن العطار ؟ 


5١ 


فى الذكاء وخقة الدم . 

ب وشحرم فؤّاد ؟ 

3-5 صقر فى الذكاء ٠‏ 

أن معيش ذكاءة ٠.٠‏ ولا يستعماءة -ه 

ما ركيك فى الحب ؟ 

ب لحية ٠‏ 

_- هل يستطيع الفنان أن دقنم بالحب الزوجى ٠.‏ أو حب أمراة 
واحدة ؟ 

ان زواج الفنان مشكلة ٠١‏ ان الزوجة الناجحة للفنان أهم 
عخاصر حياته +٠‏ والزوجة الناجحة هي التى تحرف متى تقيل على 
الفنان ومتى تواى عنه ٠٠‏ متى تقبله وتداعبه ومتى تختفى فى غرقتها 

٠‏ هى الزوجة التى لا تقول له ٠ ٠‏ يللا نخرج حين يفكر فى الانتاج 
والتى تنطلق معه الى الخارج آياما وليالى حين يسام من الانتاج ٠٠‏ 
هى الزوجة التى تذوب شخصيتها فى شخصية زوجها ٠٠‏ ان زوجة 
الفنان يجب أن تكون فذانة فى الزواج . 

وككن الملل ؟ 

أن الانسان يمل حياته آحيانا » ولكنه يعيشها ٠٠‏ ولكن يجب 
أن تعرف الزوجة 'متى تبعد شبح المال ٠١‏ أن ذكون جديدة فى كل 
وقت ٠٠‏ وان تكشف لزوجها دائما عن شىء جديد فى روحها ٠٠‏ 
آنا لا أوافق أن ينام الزوجان فى سسدرير واحد أو غرفة واحدة فهدأ 
يضيع بمجة اللقاء ٠‏ الا أوافق أن يعرف الانسان سدم زوحده دقعة 


واحدة برا لا أحب أن أرى زوحتى بدون ذواليت ٠ ١‏ لا آحب أن أرأها 
يبدذون مدعآد +* يباختصار أحب أن أراها كأننا عشيقان + 
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اسك غنية نحاة ٠ ٠‏ أغنية شعسية 





كان الوهم السائد أن معنى « الأغنية الشعبية » هى أن تكون 
مكتودة يلغة هايطة » أقحمت فيها الألفاظ التى بتوهم كاتيوها أنها 
دن لغة الشعب . مع أنها لم دذحند تنتردد الا فى محالات الحشاشين 
ورواد الغرز : وان يكون اللدن معتمد! على نوع من الايقاع الركيب؛ 
الذى تميل معه الراس كبندول الساعة , وتدق الأقدام كأنها حوافر 
الخيل ٠‏ 


ولكن أغنية نجاة الصغيرة 0 أيظن أنى لعية دبديه » فضدحت 
ورغم أن عبد الوهاب اتجه فى تلحينها آتجاها جديدا على عبدالوهاب 


لقد كنا نصرخ من زمن بعيد »2 ونقول أن موسيقانا يحِبٍ ان 
تتجه الى التعبير لا الى التطريب . ويجب أن تصيح موسيقان لغة 
الحيرة والتردد والشك والنشوة له أن تكو قات متوآزية سا 
ولا تعبر » ويتآوه المطرب فتجيبه 1هة المتفرجين » ويسدحب أنقاسيه دى 
آهة ذيل اللحن : وكأئه يستمدى التصفيق ٠‏ 


يتفجر: عن لحن ٠‏ واذا القصة الجميلة الساخنة التى كتبها تصبح 


رف 


مشاهد من النغم الساخن الحميل 6 واذا صوت نجاة الحزين الرقيى 
يعبر عن كراهية الأنثى للرجل الغادر 5. وحيها للحب ٠‏ 


وأخيرا قان هذا طريق جديد فتحه عبد الوهاب » الرائد 
وجامل وساح الاستحقاق » داستحقاق , وعليه أن يبحمل العبء الى 
النهاية فيخطى ابعد » ولا يتردد , ويمهد الطريق الى الآخرين ٠‏ 


عاق 
عش 


عبد ازوهاب 30 





أشفقت على عبد الوهاب ؛ الرقيق الوديع , الذى تتقطر 
الجاملة والمودة من أطراف أصابعه ولسانه . وهو يقف + ونظارته 
علقاة أمامه . وعيتاه حائرتان » أمام ححر المنون وعقصة 0320 


' ورغم علمى بأن الجرح طفيف الا آثى كنت حزينا ٠٠‏ لا من 
اجل الجرى بل من أجل « الخضة » التى تعرض لها الرجل الرقيق 
ومرت الأيام » والتثم الجرح » ولكن عبد الوهاب لم ينس « آالخضة » 
بمازال يتحدث عن تجريته « بين الحياة والموت » التى يتوقع أن 
يكون لها أثرها فى فنه , قى ايام المستقبل حين يتذكرها كما يتذكر 
ولعل هذه هى أول تجربة عنيفة تعرض لها عبد الوهاب . 
ولاشك أن مجموعة من الاحساسات قد عاشت فى خاطره . وهشو رآأقد 
أصداوّها قى آلحائة ٠*٠‏ 
والقن « خضة » دائمة ٠١‏ وانبهار دائم ٠١‏ يجعل الفنان يقف 
كالطقل أمام كل شىء وكأنه يكدشقه لآول مرة ++ قتصبح روية 
الفنان للاشياء رؤية خضة تتفجر منهأ الألحان والكلمات والالوان ٠‏ 
و هدك الوهاب كان هى لحن حياتنا منذ أن عرفذا هذه الحياة 


ع 


فغندئا معة حدنا وآلامنا واشواقنا وفرحتنا ٠‏ ولعل تعدك الوهاب 
بعد تجريته الجديدة الفنية « بين الحياة والموت » كما قال يتقدم بنا 
نحو آفاق جديدة . نزدآد فيها قربأ من روح الفن » ونغنى معه معانى 
الحياة والموت وهى أكبر المعانى التى يتعرض لها الفنان ٠‏ 


وعندئكذ فقد دودخ الجيل القادم لعيد الوهابس فيقول عدد الوهاب 
قيل « الخضة » وعدد الوهاب 4دعد « الخضية ع ٠‏ 
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أسسيق 4 الكر امة 





هذأ الأسيوع أسيو ع الكرامة للفنانين والكتاب » أن أسماء 
أحمد علام ومحمد كريم وعبد الوهاب وعيد الحليم والطويل وطه 
حسين والعقاد ويحيى حقى وغيرهم وغيرهم قد أصيدحت اسماء 
مسئولة تحمل امانة الدياة كما حملت امانة الفن ٠٠‏ 

واختيار هؤلاء الفنانين والكتاب كأعضاء فى الاتحاد القومى 
الذى هو ضضمير الآمة . وحامى سسياستها , ومحدد خطاها ثحو 
المستقيل . هذا الاختيار له أكثر من دلالة ٠‏ * ودلالته الآولى أن عصر 
الفنان النعزل عن مجتمعه قد انتهى » وأن على الفنان أن يقف مم 
أمته . بل فى طليعتها وأن يغرز رايتها فى صدره بحرص وحتان » 
بمثل الحرص والحنان اللذين يمسك بهما قلمه وريشته وعوده أى 
' يطلق يهما أوتار صوته ٠‏ ئ 

ودلالته الثانية أن الدولة تؤمن بالفن ,. وتؤمن بأن التطور 
الاجتماعى قد رقع الفذنان من مرتدة « الادباتئن » أى « المهريج. »© ألى 
مرتية الانسان الخالق الخالق أنفسه وللناس الخالق للمستقيل ٠‏ 

ودلالته الأخيرة هو أن تربية قلب الآمة وتهذيبه .لا يقل فى 
الأهمية عن تربية عقلها أى عضلاتها ٠٠‏ وأن اللحن الجميل والقصيدة 
الخلوة حين ترتفع أصداوّهما ؛ مهمان لتطورنا الاجتماعى مثل 


يفك 


مدخنة المصئع الشامخة * ولكن المجتمع حين يعطى الكرامة للفنانيين 
يطاليهم يرد العطاء يعطاء مثله ٠‏ 


فحين أعلن الرئيس أن الفنانذين ثروة قومية للآمة. كان يدة 
ليرتفعوا . كان يحفيهم من تخريب المغرضين ليدقعهم الى الا يخريوا 
أنفسهم ٠٠‏ كان يطلب هنهم أن يكونوا فى مستوى رعايته لهم ٠٠‏ 


والعبء على الفتاتين ألآن اكير مما كان 5 ولكنه سه ذذيك 
لآنه عبء الانسان ٠٠‏ ذى الكرامة ٠٠‏ 
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وردة وكوليت ودمشق 


لكل مدينة أنفاسها ٠٠‏ 


بعض المدن تتنفس لهوا ومرحا » وبعضها يتنفس حزنا وكأية , 


وحين كنت فى دمشق كانت المدينة تعيش فى لجان الاتحاد 
القومى ومؤتمراته » وكانت تناقش قضدايا العروية والتعمير والحيأة 
الجديدة ٠٠‏ 


وفى. ناحية أخرى + كانت المديئة نفسها تردد الشعر وتناقش 
القصة , وتغنى وتشرب العرق على سفح الجبل » وتسمع صوت وردة 
الجزائرية » وتشهد رقص الياليه الأسيانى وتنتظر وديع الصافى 
الذى يحيى قريبا موسما غنائيا فى أحد ملاهى دمشق ٠‏ 


ومقاهى الطريق بين دمشق وبيروت هى الأمكنة التى تستطيع 
أن تسمع فيها كل كبار المطريبين . وترى شهيرأات الراقصات . وهذا 
وحه الخلاف بين القاهرة ودمشق ٠‏ فالمطرب قى القأهرة اذا يلغ حدا 
معينا من الشهرة . اختطفته الاذاعة واستديوهات السيثما » ومن 
خلالها ققط يستطيع جمهوره أن يراه ويسمعه ؛ امأ الكاباريهات ودور 
اللهى فمخصصة فقط لقفنانى الدرجة الثالثة ٠‏ 


دك 


مثلا أن يشاهدوا عبد الحليم حاقظ قى الأوبرج أو عبد الوهاب وهو 
يغذى فى الفونتانا / ولدن آمالهم تديب عادة : أما فى دمشدق وديروت 
فكيار الفنانين دواجهون جمهورهم كل ليلة فى الملاهى والأندية 
الليلئة ٠*٠‏ 


ولعل هذأ فق سدر أنطلاق الذناء اللينانى والسورى 7 وقدرة 
وديع الصافى مثلا تحس كآنه يتكلم معك , لا يغنى لك . 


وفى مقهى "من مقاهى دمشق سمعت وردة الجزائرية ٠٠‏ كأن 
المقهى نائما قى حضن الجديل »: وماء يردى يتدفق من أعلى الجيل : 
ويشيع فى الجق أنقأس 0 الصيا 4 التى تحدث عنها شسوقفى قنى 
قصيدته الدى غنأها عدد الوهاب » وكنت مع صديقين من الآقليم 
الشمالى . والمقهى لا يطالبك بتذكرة دخول , ولكن صاحب المقهى 
يعوض ثمن تذكرة الدخول بطريقة ليقة ٠‏ 


ان ثمن الطلب الأول سسوإء اكان كاس عرق ١ى‏ زجاجة بيرة 
أى كاس ويسكى آو كوب كازوزة ثمانى ليرات » آى هعايوازى جذيها 
مصريا بالتقريب ٠٠‏ 


ودشعد ذلك أشرب على كيفك قفيطحة « العرق , الى تحدذوى 
على هشرة كئوس على -الأقل بليرتين ٠‏ وكل شيىء تشريه بعد ذلك 4ه 
شمن معقول ١.‏ 

وغنت وردة الجزائرية ٠٠‏ 


وردة حمن زارثت ' لاقليم الجنوبى آثارت ضحة صحفية كديرة 
بغنائها وبثروتها على السواء , ولكن يظهر أنها فى تلك الليلة لم 
تكن فى أحسن أحوالها , فقد غنت أغنية جديدة لحنها لها رياض 
السنياطى مطلعهاأ « لا تودعتى حبدبى »> 0 وكان اللحن فاترا وغناوؤها 
'كش فتورا ٠‏ ووردة جميلة حين تنظر آليها عن قرب , ولكنها حين 


2 


تقف على الحلقة » وبينها وبين الجمهور بضعة أمتار يعطى البروقيل 
الجانبى لوجهها قناعا ثقيلا . ولاتستطيع أن تعقد صلة « المودة 
المتبادلة » بينها وبين الجماهير ٠‏ 1 

كان لقاء الجمهور بأغنية وردة غير مشجع .وطلب منها أن 
تغنى أغنية ام كلتوم « عودت عينى على رؤّياك » وغنتها والغضاضة 
تلمع فى وجهها لأآن الجمهور قد طالبها بأغنية ليست لها . وشتان 
بين آم كلثوم حين تتقدم وتتآخر , وتتصبى وتتخاصم » وتهجر وتصل, 
وتنفعل بكل كلمة » حتى تحس أنها فتاة فى السادسة عشرة تواجه 
تجربة حبها الأول » وبين وردة وفتورها ٠‏ 

أن وردة حيبت ظنى ++ 

لعل لها عذر! وانت تلوم ! 


3 3 

قلت لكوليت خورى دين التقيت يها فى منزلها الصيغير الأآنيق 
معه » ,2 وكنت آراه فى مواجهة كل مكتبة » ورأيته فى يد أكثر حن 
فتاة جهعيلة 2 وعلى مخدة أكش من شاب » واليوم فقط رأيت طالدا 
بالحقوق يدسه بين ملازم القانون , قما هى سير جاذبية الكتاب عى 
رأيك ؟ 

وقانت كوليت .وعيناها اللوزيتان تتفتحان على آخرهما ٠٠‏ 

ب أته صادق ٠‏ 

سآلتها : 

وها عنوان كتابك الجديد ٠٠‏ هل هو دأيام يعده » ؟ 


فر 


وقالت كوليت أن العنوان ظريف » وأنها لم تنته من اكتابة 
قصتها الجديدة بعد 2 وحين تنتهى هنها ستبدا فى البحث عن 
عنوان + .و 

وكوليت حريصة على أن لا معرف أحد فكرة قصتها الجديدة , 
وهى تقول انها سر : لم تبح به لأسد الا لأمها ولآبيها سهيل الخورى 
وقد قالت لها أآمها ان ذكرة القصة جميلة م كتدحمسبت كولدرت للكتادة 
لآن آمها هى ناقدها الأول ٠٠‏ 

وقصة كولدت الجديدة حتشائمة © وسيدلليا التشاؤم أن كوليت 
حزينة لمرض جدهأ فارس الخورى السياسى الكبير الذى حان جائزة 
الدولة هذه الأيام * وحجدها كان فى أول عن شجعها على أن تكتب 
بالعربية حين قرات له ديواتها الشعرى الأول الذى كتبته بالفرنسية 

قالت لى كوليت : 

لماذا لم أرك فى القاهرة ؟ 

قلت : ْ 
يزورونك + وكأنهم يقولون للصغار : 

569 ابتعدوى! 4ه 

وضصحكت كوليت ٠‏ وقالت : 

وقلت : 

ولآنك كالزهرة لا يستطيع الانسان أن يراها فى اوج جمالها 
الا هى منيتها وحديقتها . 

وكوليت جميلة فعلا . ولكن اجمل مافيها آنها سيدة ودود . 
تحس وأنت فى بيتها أنك قد أصبحت أكثر هدوء| » ورقة , وأن شنذ 


5 


السيدة التى تجمع حولها كل هؤّلاء الناس تستطيع أن تستخرج من 
نفس كل هنهم أجمل حافيها 2 وأن توحى لكل منهم بأنه قريب الى 
نفسها , وآنه صاحب بيت ٠-‏ 


ع د عد 


صحيدّى الصديق عيد الهادى اليكار كك التليفزيون 0 
التليفزيون فى الاقليم الشمالى - ٠‏ 


والعنأاصر الفنية قى دعشق قلدلة ومتفزقة ' فقى الاقليم 
الجنويبى مثلا عناصر تمثيلية ومخرجون ومصورون سينمائيون 
وعسرحيون 3 وكل هؤّلاء من الممكن توجيههم والاستعاتة بهم فى 
التليفزيون »: أما فى دمشق فالآمر يذتلف ا 


ولكن الجهد والاخلاص يصتع المعجزات ٠٠‏ 


لقد أستعاآن البكار قى تصوير القيلم بأحمد عرقان 2 وهق 
المخرج السينمائى الذى قدم هيلما واحد! فى دمشق منذ عضر 
سنوات أو يزيد ٠‏ وقام ببطولته نجيب السراج » وجانيت غالى بنت 
عم صباح التى تزوجت الآن من مليونير فى دمشق وهجرثت الفن ٠+‏ 

وقيلم التليفزيون عن حياة فنان سورى سمه « توفيق طارق » 
ان 6. 

كانت لقطات الفيلم تشرح حيأة الفتان » وتقدم صورة عن حياة 
مشق القديمة » وتبرن القيم القتية فى لوحاته بأسلوب يجمع بين 
التشويق القصصى والتوجيه القنى ٠٠‏ 


وكان السيتاريىو موفقا » والتصوير فى مستوى عال جدا ٠٠‏ 


ع 
(ع 58 - الحب والفن ) 


قلت لليكار : من صاحب الفضل فى هذا الفيلم الناجح ؟ 


قال : الدكتور حاتم #وصباح القيانى دتو جيهه واأحمد عرفان 
نفثك ٠+‏ 


وآنت ! 


للتليفزيون 6+ 


صباح الخيي 135./1/16 
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بيت فيروز 





أنا هن عشاق فيرون 2*٠‏ 


تحس أن كل كلمة من كلمات الأغنية التى تغنيها تحمل معانيها 
كاملة ٠٠‏ 


صوت فيروزن مثل كلمات الشعراء : فالشبعراء يستعملون 
الكلمة يجسدها وروحها , الكلمة الكاملة بذراعيها وصدرها وعدتمهاء 
وكل روحها المحلقة الطائرة 6 وتصيح الكلقة كاتها كائن شري 
كامل ٠٠‏ 


وأى مستمع لايستطيع أن يتصور صباح أو شادية مثلا وهما تغنيان 
قصددة شعرية , ولكنه يسمع فيرون تغنى القصائد الشهرية اليليغة, 
ويطرب » ويتسمجم * 

وحين كانت الطائرة تحلق بى ٠‏ متجهة الى دمشق » كنت 
استعجل الزمن لأنى كنت أعلم أن فيروز ستغنى لآخر ليلة على مسرح 


معرض دمشق ٠‏ وكان فى نيتى أن أضع حقائيى فى الفندق » ثم تطير 
بالتاكتتى الى فيروق ٠١‏ . 


ولكن الوقت لم يكن معى +٠‏ وصسالت الطائرة دمشق فى 
العاشرة مساء . وإستغرقت احراءات الجوازات والجمرك وحجن 


ناو 


الفندق مدة طويلة . وحين طرت بالتاكسى الى فيروز ٠‏ كانت فيروز 
قد طارت الى لبتان ٠“‏ 


وطرت وراء فيروز الى لبنان ٠٠‏ بعد أن اتتهى مهرجان الشعر 
فى دمشق » لاستمع الى صوتها +٠‏ صلوكت ٠*‏ شاعرة الغتاعء © تعن 


وفى المساء كنا ٠‏ الزميل صلاح جاهين والنائب اللبنانى آمين 
الحافظ وزؤوحته السيدة ليلى عسيرآن ٠‏ وأنا فى الطريق الى بكفيا , 

وطوال الطريق الذى يخلع القلب صعود! وهبوطا » واتحدار؛ 
وارتفاعا , كنت أترنم فى سرى يقصيدة شوقى الخالدة فى بكفيا , 
تلك القصيدة المليئة بالحياة والرقة ٠‏ التى يدكى فيها شوقى قصة 
فثاة جميلة من بكفيا , غازلها على الطريق ٠‏ فامتنعت عن مجاوبته 
العاطقة بالعاطفة , فلجا الى السلاح القديم الذى لا يخيب أثره , 
واتجه يغزله الى فتاة كخرى ٠‏ قالتهب قلب الجميئة بالفيرة , 
وأستسلمت للشاعر ٠‏ 


ويقول شوقى انه حين ظفر بها تركها أكراهما لبيت العبادة الذى 
لحق يها عنده ! 


م 1 


لبكفيا التى تقيم فيها ٠‏ وشوقى الذى خلدها و «١‏ للتكتيك » الغرامى 
الخالد الذى ربط بين قلبى شوقى وفتاة « يكفيا » الفاتنة ٠‏ 


وبعد ساعة عن رعب الطريق » وقفنا أمام بيت فيروز » ونزلنا ٠‏ 
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واستقيلتا الأخوان رحيائى "». متصور وعاصى ل وأنا اللى 
الآن لا أعرف من فيهما منصور ومن عاصى رغم أننى قضيت غهى 
أن أحدهما يبدا القصسيدة والثانى يتمها . وأحدهما يدندن 
بالنغم . ثم يتوقف ليلقف الآخر النغمة الطائرة + ثم يدتدن ٠+‏ 
وصافحتنا فيروز ,. وهى تتمتم » وجلسنا وفيروز ليست جميئة 
ان جسعها صغير نميل مثل جسم نجاة الصغيرة , ولكن وجه 
نجاة آجمل * 
عينا نجاة حلوتان هادئتان . وعينا فيروز قامسيتان كاذهما 
محملقتان دائما دنا 
ولكن الفن وحده جمال ليس يعده جمال : وقلت لفيرويّ مى 


لقد حققت امنية من أمنياتى حين زرتك ورايتك يابنت الجيل 
فى قلعتك باعلى الجبل ٠٠‏ 
أتبيئها » وحن جانبى جاءنى صوت آحد الأخوين رحبانى ؛ وهو يرد 
على كلماتى يكلمات أكثر منها بلاغة !! 
وقلت لفيرون : 
من مها يكقيه » . وآتساءل : لمانا لا تغنيها أرق بنات يكفيا ٠٠‏ 
وقالت فيروز : 


ب شوقى !! 
شوفى * ٠‏ ' 


/لو 26 


ومن جانيى جاءنى صوت آاحد الآخوين وهى يقول : 

ل شوقى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ أقد كان شوقى يعشق لبنان واهلها , 
وكان يزورها كل عام ٠٠‏ 

ثم التفت الى فيروز ٠‏ وقامت فيروز لتحتفى بالضيوف ٠٠‏ 

وفاض علينا كرم الجبل ٠‏ وقامت فيرون بدور « ست البيت » , 
والشوك والسكاكين ؛ ولكنها لا تجلس على المائدة 3 1 

ثالث ساعات لم تنطق فيها فيروز الا ثلاث كلمات ٠‏ ونحن 
جميعا . صلاح جاهين والآخوان رحياتى وأنا ؛ تنشد الشعر بالدوى, 
ونتحدث عن الموسيقى والغناء » ونتناقش فى موسيقى سيد درويش 


وعيد الوهاب وصوث وديع الصافى وصوت عيد الحليم وفى 
شاعرة الغناء تعس لا تتكلم + 


ومن وقت لآخر , كان صوت طدق يرفع هن على المائدة : أي 
سكين تسقط على الآرض يرن كأنه نوع من الوسيقى التصويرية 
لحديئنا المحلق الطائر ٠‏ 

ونلتفت ناحية الصوت ٠٠‏ قاذا هى قيروز ! 


وخرجنا الى الطريق » وصورة فيروز فى وجدائى شاحبة ٠٠‏ 
شاحية جدا ٠١‏ 


كان الأفضل لى . وكخيالى ١‏ ان أظل أحس يها نغما طائر! ٠‏ فان 
آتخيلها حديثًا عذبا » وظلا رقيقا ووحها ملاتكيا ٠٠‏ 


ولكنى عدت أسال نفسى . لماذ! لا نكتفى من الفنان بفنه ققط , 
ونحاول أن نستمتع بشخصيته أيضا ؟ » هل لابد أن يكون الشاعر 
العظيم متحدثا عظيما ؟ هل لابد أن يكون القصاص الكبير الذى 
والانفعالات , هللابد لهذا الانسان حين يتحدث أن يكون غنيا بالفيم 
والادراك مثله حين يكتب ٠‏ 


نانك 


ان الفنان الكبير يشق طريقه قى الحياة بقنه , قلماذ! تطااسة 
أيضا أن يشق طريقه فى المجتمع بخفة ظله » وجمال وقع شخصيته 
على النقس ؟ 

كنت عندئن أفكر فى عبد الوهاب الذى لا يشبع الانسان من 
حديثه . وعيد الحليم الذى يعانق جميع من يعرفهم » ويوهمهم أتوم 
اعن أصدقائه 3 وام كلثوم التى كانت شخصيتها الطاغية سياج قذ4 
العجحن +« 

وكنت أذكر أرضا فى أخصاقف الفئانين وأرباعهم ' وأولتك 
المتسكعين على طريق الفن , الذون تستهويك شخصياتهم ٠‏ ومافيهم 
من بريق ٠‏ ويعيشون حياة فنية حقيقية » فيتحدثون ويناقشون , 
ودنقدون ٠»‏ ويطلقون ذقونهم ٠‏ ووسهرون للصباح »2 وكل شىء قيهم 
باهر للعين ٠*٠‏ حتى آلوان ملايسهم . ومع ذلك قليس فى عروفهم 
الا يضع قطرات ضثيلة من الثن ٠٠‏ 

أنها صورة مختلفة من الفنانين ء وانصافهم ٠‏ الذين تختلف 
شخصياتهم » ويختلف ما فى هذه الشخصيات عن حياة ودفء يشرى 
من وأحد لشن 0 وكلهم ددفعوذكت لأن تلقى على تفسيك هذا السوّال :٠:‏ 

آيهما آجمل ٠٠‏ الانسان ٠٠‏ أم الفنان ؟ 

كنت قى صف القنان ٠ ٠‏ لا الانسان لأآنى اغتفر للفنان أن يكون 
عصييأ أى متوترا أى سديىء الخلق أو همرير الطعم * ولكنى لا اغتذر 
له أن يكون يلا طعم ٠‏ 
أآسياله : 
مارايك فى ذيروز ؟ 
وقال صلاح : 


55 والله مش عارف دنا 


دوا ليوسف 191./1./98 


لخر 


الرئة الجديدة التى كان من المتتظر أن تهب الصحة والعافية 
لموسيقاتا وأغائينا تتنفس يصعوبة . 


فالليدة التى قضيتها فى المسرح الغنائى فى الأسبوح الماضى 
كانت ليلة ممتعة . ولكن الذى أفسد متعتى هى أن برودة المسرح كانت 
تحيط بالقلة القليلة من الرواد » ولم تستطع أنفاسهم + ولا حرارة 
التمثيل “ولا جمال الألحان أن تدشيىء أحمل وأوسسع مسرح جديد 
فى القاهرة ٠‏ 


تكوم المتفرجون فى الصفوف القليلة الآولى » وواجههم على 
المسرح مجموعة من المغنين والمنش دين والممثلين ٠‏ وتفنن زكى 
للأسف لم يقدر على تحريك اقدام مجموعة ضكمة من الجمهور 
الى مسرحةه الجديد. ٠‏ 


والآمر فى الواقع يدعو للعجب * ٠‏ فالفرجة على الأوبريت'في 
دهنا ء ومند 5 عاها كان لدينا مسدر 1 أويريت دانم الازدحام بالرواد 
وحن شعب « سميع » يحب الغناء +٠‏ ومع ذلك ٠٠‏ فالمسرح خال 
أو يكاد 4ه 


والأوبريت شى الانقاذ الوحيد امس .جم مع تاريخنا وتواثنا 


ءء١‎ 


تستطيع أن تجعل للموسيقى والكلمات معنى كبير! » يمتلىء بالتعبير, 
ويحثى قصة وأضحة المضهون > فيخلصنا من الحان الآشث 
المريضة ٠‏ ومن كلمات الميوعة والتفاهة » والعواطف السطحية ٠‏ 

والأوبريت أيضا هى طريقنا لكى يكون آنا فن مركب » فى عصر 
تلجه فيه كل الفنون الى التركيب +ه هذا العصر الذى تحتل يه 
الفنون الجماعية كالرقص الشعبى والباليه والسيئما المكان الأول ٠‏ 

ومع ذلك فالمسرح خال . بيئما تزدحم بعض البرامج التافهة 
فى مسارح أخرى بجمهورها الضحم ٠٠‏ 

لان]| ؟ 

آنا لا الوم أحدا » ولكنى اعتقد أن السبب هو أن الجمهور لم 
يستطع أن يعرف حتى الآن , أن هناك مسرحا غنائيا جديدآ يستطيع 
أن يقضى فيه ليلة ممتعة ٠٠‏ 

وكلمتى هذه ؛ لا أريد منها أكثر من أن تقوم بهذا الدور ؛ أن 
يعرف عدد أكثر من الناس أن عملا فنيا جيدا ينتظرهم فى مسرم 
« الجمهورية » الغنائى ٠‏ 
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التعليل الوحيد هو الكسل 





المحاضرة التى القاها الموسيقى سليمان جميل عن محئ 
عبد الوهاب فى ثقابة الم حفيين انقليت بعده دقائق الى حفلة 
تكريم 2 كم اتقلبت بعد نصقك ساعة أخرى الى حفلة « تبرير » 
لموسيقاه؛ » وتمرير لعبد الوهاب الى ساحة الخلود ٠‏ 


تحدث الموسيقى عن الاقتياس , وقال أن أقتياس عبد ألوهاب 
للموسيقى مثل اقتباس علماثنا لنظريات اينشتاين ٠‏ لأن العلم والفن . 
لا وطن لهما ٠٠‏ 
الذى يقتاس معاملة د شد ها فَى 0 . 


الكلام في لهجة تواضم 2 * 
وليس هناك اأشد خط من هذآأ الكلام وشق تبرير ا 
ومضحك ٠‏ جدير بأن يخجل المحاضن : وعيد الوهاب والملوسيقى 
والفن أيضا +* 
أن المعادلات العلمية حقائق تجريبية » ولا فرق بين ؟ زائد ؟ 
يساوى اربعة حين يقولها اينشتاين وحين يقولها مدرس الحساب . 


2” 


ميتكرها : ويستفيد منها كما يشاء ٠٠‏ والحقيقة العلمية لا وطن“ لها 
ونيضة ٠‏ والحقيقة العلمية مثتى وضعت على الورق 'مأت قليها وذوى 


ا ةا 


أمأ الفن ء سواء آأكان خطا فى لوحة أى نغمة فى وتر » أو بيتا 
فى قصيدة قهى, ملك لصاحيبه الى الأيد . وملك للوطن الذى ولد 
فيه لأنه يعبر عن روحه وايقاعه ونبض وجدائه ٠‏ وقى الفن جزء 
من العقل هو «١‏ التكنيك » أى طريقة صياغة الفن » وهذا التكنيك هر 
فالسلم الموسيقى مثلا لا وطن له ؛: وكذلك. منهيم بناء السيمفوئية . 
وطريقة مزج الألوان فى الرسم . وخطوات بناء القصة فى الرواية 
والقصة القصيرة ٠‏ كل هذه الأشكال 'لا وطن لها واقتباس عيد الوهاب 
ان كان فى «١‏ التكنيك » فهى فعلاً اقتياس علمى : مهرد ,؛ لا يِوّاخذ 
علدة ٠٠+‏ 


أما اذ! كان هذ! الاقتياس فى الحشى ٠٠‏ فى النغمة التى عصر 
موسيقاها اجنبى دمه فى خلقها » فهى جريمة » وجريمة لا يتفع معها 
تبرير ٠*‏ ولا تمرير *٠‏ 
الموسيقى الفربية . ولا تعرف ماذا تأخذ مثها » وماذا تترك ٠١‏ وهى 
لابد أن تلخذ منها الكثير لأن الموسيقى الغريية أكشر آصالة من 
موسيقانا » وابعد تطورا » وأصح تعبيرا عن وجدان الانسان وقلبه 
والمغلوب يأخذ دائما هن اأغخالب 0 حتى فى الفن وقد وقف ادبنا 
العربى نفس الوقفة تجاه الآدب الأوروبى فى مطلع القرن العشرين , 
السؤال . وجد طريقه ٠٠‏ 

وكان لكل هن أدباء هذا الجيل الرائد موققه : الذى يتراوح 
بين الايمان المسرف بالغرب ١»‏ وبين محاولة التلاقى عند موقفه وسط 
بين ثقاقة الغرب والتقاليد العربية الآدبية القديمة ٠‏ 


ءءء 


عن الغرب 2 التكنيك 6 الفنى 4ه تكذدرك الرواية والقصة والمقالة 4 
وكان حشى هذه القوالب من الآفتار والانقعأ لات والشاكل من عتدثا ٠‏ 
وهكذا تطور الأذب العريبى الحديث ٠‏ 
عبد الوهاب بذوقه الفنى . وسلاسة أسلويه , وميله الى التجديد : 
جديرا بأن يقوم بهذا الدور ٠٠‏ لولا الكسل ٠٠‏ 
وقد يغتفر للكاتب ضعف ثقافته , لأن الكتابية تعتمد على اللغة , 
وكثير هن الكتاب تنقصهم المعرفة بلغة أوروبية » فيصضطرون الى 
النظر الى الآأدب من زّاوية واحدة يعين حولاء ٠٠‏ 
فى تحصيلها من الثقافة الآدبية . ولذلك فان التعليل الوحيد لتخلقف 
الموسيقيين عندنا . هو الكسل . حتى عن الاستماع ٠٠‏ . 
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هواء الحضارة 


قادارة البعثات فى وزارة الثربية و التعليم تعان عن مئات 
البعثات الى الخارج . فى مختلف أنواع الفئثون والعلوم ٠*٠‏ ومما 
لاشك فيه أن الآلاف من شيابتا العريى المتطلع الى آقاق أوسع من 
الخيرة والمعرقة سوقه يتقدم إلى هذه البعثات 3 وسب نستقيد بعد 
وغيرها من الوان النشاط البشرى ٠٠0‏ 


ولكن شيثًا واحدا نسيته ادارة البعثات ٠‏ وهو الفن ٠٠‏ 


ولا أعنى يالفن هئا التخصصس فى الاخراج السيئمائى أو الزقد 
الأدبى أى تاريخ اللغة الانجليزية مثلا » قكل تلك الألوان من التخصص 
وأمثالها وردت فى قائمة ادارة البيعثات ٠٠‏ 

ولكنى أعنى نوعا هاما من البعثات ٠‏ وهى ارسال القتانين 
والأدماء أنفسهم البى الخارج ليروا ويدرسيوا * وميثقفوا أنقسهم 1 
ويقتحوا عيونهم على العالم » دون الارتياط ببرامج محددة أق الاعد:د 
لشهادات دراسية , بل كل ما يطلب منهم هى أن يستنشقوا هواء 
الحضارة ٠٠‏ 


واذنى لأتساءل : 


ا 


لاذا لا ترسل حكومتنا , التى تمثل الطليعة العربية » فى كل 
مجال » سواء فى بثاء السد العالمى » أى فى النهضة بالفكر العربى . 
لماذا لا نرسل كل عاع ثلاثة اى أريعة من الكتاب والفناتين الى الخارج. 
لكى تعمق التجرية الانسانية ٠٠‏ 


لماذا لا يدخل فى عداد هق لاء المبعوثين شاعر له مستقيل » نرجو 
ويرجى الوطن هثه ٠‏ أن يعرف شكسبير عن قرب .: وآأن يمد ادينا 
العريى بتجرية جديدة وخيرة جديدة ٠*٠‏ 


ولماذ! لا يكون بين هؤّلاء المبعوثين قصاص أو قصاصان من 
جيل الشبياب ٠‏ الذى وصع أقدأمه على اول درجات الحياة الأدبية , 
وأثبت بعض النجاح »2 حتى تسستطيع موهيته آن تنمى فى ظلال 
الحضارة الغربية . بعد أن مدت أصولها فى ارضنا الخلاقة ٠.٠‏ 


ان مواجهة الغرب وثقاقته هى التى خلقت لذا فى الجيل الأول 
من روك حياتنا الأدبية عملاقين مثل طه حسين وتوفيق الحكيم . 
وهى الجديرة يان تخلق لنا من شيابنا عمالقة جدد! ٠٠‏ 


الدييلوماسى المحدود 0 لثقافتتا وتراثتا . 


وهذه اليعثات الأدبية هى فى نظرى 03 أجدي على الآديب وعلى 
من آالوان التشجيع الأخرى . لأنها هى العون الحقيقي للاديب امبناء 


٠ كقافكه‎ 


رونا لبوسف .؟/ر؟/1 "ةا 


مغء 


قُّ قفص الاتهام 2 


محمد عيد الوهاب واحسان عبد القدوس , وآنا ٠٠‏ 


وكان الرجل الذى يتهمذا هى محمد البحر ٠‏ ابن الموسيقى 


الخالد سيد درويشى ٠٠‏ 


وكانت تهمتنا أننا تعرضنا لحياة سبيد درويش الشخصية فى 
حديث لى مع عبد الوهاب ٠‏ نشرته « روزاليوسف » ٠٠‏ وهكذا أصيح 
رأيه 2 وآنا لآنى تقلته . واحسأن عيد القدوس رئيس التحرير »2 
المسثولية 35 
0 وأنا لم آدخل محكمة فى حياتى ٠٠‏ لا جنح ولا جنايات , 
وأغلب ظنى أن عيد الوهاب أيضا لم يدخل محكمة ؛ أما احسان فهى 
رد سجون ومحاكم ٠٠‏ وثقافتى القانونية ضعيفة جدا ٠٠‏ ولذاك 
فحين تسم كت أنذى قد أدلت الى محكمة الجنح شرعت الى أحن 
زملائنا الذين يفهمون قى القانون لأساله عن مدة العقوية التى تحكم 
ستة أشهر وثلاث سئوات +٠‏ سجن ! أعوذ باش ! 


(ه) انظر ض ٠ 2١8‏ 


اع 


ورغم ذلك . ذهبت الى الاسكندرية » وسهرت ليلة الجلسة مم 
بعض الأصدقاء من أدياء الاسكندرية . وتعشيت معهم العشاء الأخيرء 
كما تعشى المسيح فىآخر أيامه قى الدتيا ! 
الذى وكلته المحلة لينقذ احسان عبد القدوس ء وينقذنى . من محكمة 
الجنح 53 

كان وجه جمال العطيفى مبتسما ٠٠‏ لم ينس فى الصباح أن 
الاطمئنان ٠٠‏ قات انفسى هذا الرجل يقهم فى .القانون » وليس من 
المعقول أن يبتسم وهى يقود موكله الى المحكمة التى قد لا يخرج منها 
الا الى السجن . ولا يرى النور بعد ذلك ٠٠‏ ثلاث سنوات كاملة ٠٠١‏ 

ودخلت المحكمة تحت ذراع جمال العطيفى ٠٠‏ 

وجاء دور قضيتنا +٠٠‏ ولم يحضر احسان أى عبد الوهاب ٠٠‏ 

ونادى الحاجب : الحاجب : المتهم الأول : محمد عيد الوهاب ٠‏ 

ولم يرد آحد ٠٠‏ 

وقلت : حاضر * ٠‏ 

ونادى الحاجب : المتهم الثالث : احسان عبد القدوسى ٠٠١‏ 

وتقدم جمال العطيفى ليقول أنه حاضر عن المتهمين الثانى 
والثالث * 
أحيسست أن منصة القاضى عالية + غالية ". وبعددة أيضأ اح 


+ع 


وتقدم محامى محمد البحر ين سيد درويش ليتكلم : 
. قال ان مديهد درويش ثروة قومية ,» تحدكت عنها صدف العالم » 
واكبرها فدانوه ء وأن القول بان سيد درويش كان يتعاطى المخدرات 
هى اساءة بالغة لهذه الثروة القومية ٠‏ 


واستطرد قائلا : ان المسالة ليست مجرد اتهام سيد درويش 
يتعاطى المخدرات 7 ولكتها محاولة مقصودةه من محمكد عيد الوهابي 
و ( ذيله ) عيد الحليم حافظ لتجريح سيد درويش ٠*٠‏ 


ثم قال المحامى انة يعتقد أن كلا من صلاح عدف الصيون 
واحانا . عيد القدوس كانتا مخدوعين 4 »* خدعهم ل ع الوهاب 0 
لحيس محمك عند الوهاب 3 ويكتفى دقكرص أذنى 0 وأذن احسان 
عبد القدوس ء لآن عبد الوهاب ضحك علينا ! 


وجلس محجامى محمقد اليحر وكام جمال العطيقى ++ ولأول 
مرة أفهم معتى المرافعة القأتوتية ٠٠‏ 0 المرافعمة القانونية كيان 
حقيقى ٠٠‏ انسان حى ٠٠‏ 

وهكذا كانت مرافعة جمال العطيفى ٠‏ قال جمال العطيفى ان 
هناك متهما رابعا , لم يذكر اسمه مع المتهمين الثلاثة » بينما يقضى 
منطق الدعوى أن يقف معهم , بل أن يتقدمهم » وأن هذا المتهم هو 
التاريخ 6 


وحينقئ ونلدك أنسم التاريخ . أحسن الجميغ ١-6‏ المتقرحون 2 
ومحامى الخصم والمتهمون البسطاء الذين 0 


أأحس الجميع أ القضية كير 6 ٠‏ لآ هذه ا الكبيرة دكلت الى 
الحكمة ٠.٠‏ 


وايتسم القاضى ؛ واستند بمرتقيه على حافة المنصة -٠‏ 


6 


أن حياة المعظماء ملك للتاردة* ٠‏ حدى أدق أسر أرهم الشخصية, 
وهذا قن الددن المتصل الذى دد فهك الرحجل العظيم لأمدةه ٠+‏ أإينى 
#صبح نعد هق كه ملكا للمؤرخين : والرواذيدن والسسيةو لو جيين : 

: ملكا دتى لطلية المدارس ٠٠‏ لاإ ملكا لأسدرته قحسي +٠.‏ آن0 
ورك الذئان الكدير بان ورذته الحقيقيين فح الخنأس جمدهعأ 6 والقنان 
الكدير كالاذسان العادى له الخطاؤه 5 ولكن لخطاء الاتسسان 
العادى ند.وت دمولك 5 وقد لد بعرفهأ إلا عن عاشروه ' و شق لام أيضدا 
يموتون وينتهون ٠*‏ أما الخطاء الفنان الكيير » فهى خالدة بخلوده ٠‏ 
لأنها مثل كل شىء صنعه أقى كتبه أى أذنتجه ٠٠١‏ 


وهس حقنا أن اذيحث عن أخطاع الفنان الكددر ٠‏ كمأ دبحث ين 
أعماله , فالجهد الذى ينذله مؤرخ لكى يكشف اسرار علاقة الشاهر 
احدى روائعه ٠١٠‏ كلاهها جهد مدقدس » لأن كليهما ينير الاريق للمعرفة 
الفنان ومعرفة فنه ٠٠‏ 

وفن الفنان ل" دنفصل عن حياته الشخصية 5 أن دن نيو م فنان 
هن القذانين مو أن حديأته الشخصية كان لها طايع خاص 0 ولذاك. 
أصديح لفنه طايع شخاص ١٠م‏ أثة انذرد بدياته ده كما أتقرد يفئة . 
ومن حدق التاريخ أن يبحث ٠ ١‏ أبن يذير 0 أن يفهم ٠.6‏ لكى يسقطيع 
الذخاس أن دقهموا م 
شذود هما الخاقى ؟ هل نستطيم أن ذفهم جورج صدائد أذا لم تسة دكن 
مغامراتها كمأ نسدتذكر رواداتهأ ؟ هل نستطيع أن نفهم شعر أبى 
ذواس انأ لم تدرف أسيراىن حدأ م ٠:٠١‏ 

07 كثيرة ؟؟ كثيرة * * ضى أكدتاء القثاذين + ء وأثدرة يدا اهبيع 


اع / الناسى العاديين 2 ولكن ألخطاء الفنانين تظهر كالشمس 0 بونما 
: تلخدتقى أخطاء الذناس العاديين فى ظللام مخادعهم ٠‏ 


وحين دتحدث المؤرخ أو الناقد عن أخطاء الفثان ٠‏ لا يتحدث 
عنها بلهجة الواعظ الذى يبشر بالجنة والنار , ولا بلهجة التشفى 
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التى يحسمطتهها دن ل ددركون أسيرار قلب الانسياآن 0 دل أنه دتحدريثش 
عنها بلهجة ملؤها التسامع والمحبة انه يتناول ‏ كتاب حياتهم ينفس 
الأصايع الرقدقة الى يتذاول بهأ ما كتدوه في حياتهم 6م 


ولذلك .فقد أباح جميع المشرعين للتاريخ ' الحق فى أن يتحدث 
عن اعمظماعم وعن اخطاشهم وذزواتهم 0 لأن المشدرع للحا دائما عن 
الذية قيل أن ددحدث عن القعل » ودبحث عن هدف الفعل قبل أن تسحث 
فى الفعل ذاته ٠٠‏ 

ان محامى شال مك اليجر بتهمنا بالقذف في حق سديد درويش 1 
والقذدف تعدون قانونى معئاه أن دوكةه سسدة الى انسان هأ :٠‏ هذه 
السية لى صلكحكتث لأصبحت سيدا لتحقدره ددن دنى وطنهة * ش 

والقانون يقول ان تهمة القذق لا توجه الا الى الأحياء » لأن. 
الأموات لم سعودو! محالا لتحقير أو تكريم بعد موتهم 5 وأن كيمة 


اإلّذف بيجب أن درفعهأ المقذدوف فى حدقةه + » شخصيا : 


وسميك دلروددني خالد في تفوسذاأ ."١ه‏ ولأكنه مات فى الواقع مدن 
سبيعة وشلادين عاما 3 والقانون دذصن على أن شوحاه التهمة قى: خلال 
ل كذا » دوما 3 والا سقط حق المقذوف فى حقه فى توجيه الاتهام ‏ 


وهكذا صفتفع جمال العطيفى لرافعته قدمين تسين عليهما , 
وتخطوق بها الى العدل ٠+‏ 
وعلى القدمين ارتقع جسم المرافعة ٠٠‏ وقد يقول قائل + 2 


إن اتهام ديل درودبش بأذه كان وتعاطى المخدرآت ول مدي الى 
إبئه مكحمك البيجنر , ولذلك حدق له أن بعددر نقفسه مقذوقا فى حقة 
وأن يقيم عليتا هذه الدعوى ٠٠0‏ 1 


ولكن هناك أعران : 


ليف 
1 3ه 
ع 


فى السنة التى مات قيها سيك درويبشن + لقد أصيح تعاطى المخدرات 
حجتحة فى عام 1 ,ع بعد وفأة سيد درويش باريع ستوات : وأصدبح 
جناية بعد التورة ٠‏ 


وثائيهما : أن جميع الذين كتبوا عن سيد درويش ٠‏ قبل حديكى 
مع عيد الوهاب ء قد آوردوأ شذهة الواقعة . ولم يكتجرك محمد اليحن ٠‏ 


ندى القاضى ٠6‏ كدب ومقالات ومجلات وصحف دوهدة . 


أننا نتحدت عن سيد درويش من قرط محيتنا له , اتنا لا ترود 
أن نقذف فى حقه , والا كنا كمن يهدم بيته بيديه * وسديد درويش 
هو بيتنا » والصداقة التى بين ؟ذائنا وبين عبقريته صداقة خالدة , 
دورنا فيها أن تحبه » ودوره قيها أن يسامحنا ٠‏ وآن يعترف لذا 
بأخطائه التى هى جزء لا يتجزا من قنه + ونحن بدورنا تنسامحه ٠-٠‏ 


وجلس جمال العطيقى ٠‏ 
وابتسم القاضى , وآحل النطق بالدكم ستة أسابيع ٠‏ 


دوزاليوسف 1951/4/19 
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سيدأت يليسن القرامء , وكبار موظقفدين بالحلل الداكئة , وأجائبه 
يرطنون بالانجليزية والفرنسية » وقنانون تشكيليون كبار وصغار , 
ولم المح شبحا لأديب ! 


وهذه الظاهرة فى كل معرض فتى ٠‏ وأدباؤنا فضلا عن جهليم 
والقئون التشكيلية ٠‏ لايوتمون أيضاأ بانوس_يفقى أى بالعمارة أثهم 
محصورون فى التعامل مع الألقاظ دون غيرها من تواحى التعبير 
الفتى ٠‏ 


والفتانون التشكيليون أنفقسهم 4 معزولون عن الحياة الآدبية 0 
لا يقرأاون شعرنا ولا قصصنا ولا يعرفون شيئا عما يدور فى داخل 


زملائهم الأدياء ٠٠‏ 


وهذه ظاهرة قل أن نجد لها نظيرا فى أى أمة متحضرة *٠‏ أن 
جان كوكتى مثلا يكتب ويرسم ويؤلف للمسرح ٠‏ ويخرج للسيذما 
وينقد الفن ٠‏ وأندريه مالرى الروائى الكبير هى من المع نقاد الفن 
فى نقس الوقت ٠‏ وهريرت ريد يكتب عن الفئون التشكيلية بئفس 
اليراعة والاحساس الذى يكتب به أحيانا عئ الأدياء » وقد ددا 
برناردشى حياته ناقدا موسيقيا » وجماعة السرياليين فى فرنسا حمل ٠‏ 
لواءها شعراع ورسامون وكتاب قى نفس الوقت ,2 ولمعت فيها أسسماء 
ييكاسو الرسام واراجون الشاعر وآأندريه بريتون الشاعر والناقد ٠‏ 
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وسسوب هذه الظاهرة لاقى رأيى | فو أنثا للم تعرف معنى 
قكليات الآداب فى الجامعة درس اللغة 6 ولكنها لا ددرسى الأدب كفن 
من الفنون الجميلة ولا تردطه دبالتيارات الفنية العامة فى العصور 
الملختلقة لوس هناك أستان فى كلية إلآداب يستطيع أن دبربط دين الشسن 
العريى ودين نقوش المساجد العربية وبين السام الموسيقى العريى ٠‏ 
وكلية الفنون الجميلة تخرج رسامين يفقهمون فى مزج الألوان 
والتشريح واستعمال الجواش والزيت ولكن بلا تكوين لالعقل والقلب 
اللذين يجب أن يختدئا وراء الخيرة ألفنية . والا انقلب الفن الى 
شغل 2 اسطوات 4 * 
أن ألخطر مأ فى قنانيئا وآدباكنا انهم لم بردوا تريية فنية م8 حشى 
ان رجلا كالعقاد , كتب سبعين كتايا ولم يكتب منذ ثلاثين سنة » عن 
عمل موسيقى أو مسرحية أي معرض فتى ورأيه فى القصة انها عمل 
لا يستدق العئاع , وانها كمأ يقول المثل التركى : قنطار خشب وذرهم 
حاكلوة ! 


ودزاليوسف لإا/ر؛ة/1951 


كمع 


خدوها ++ كل مه ٌ 





لن ينجح قئآان شعديا وقذدا » ذلك النجاح الطويل +؟» الذى 
تتوثق حاقاته كلما مرت الأيام 9 والذى ٠‏ بوعهمضس عاما أو عامين - ع 
يحبى » الا اذا آخن الحكاية ٠٠‏ حكاية الفن ٠+٠‏ جد ٠٠‏ 


الهائل الغريب ٠٠‏ عاشةق ق مثل قيس الذى يصبح على كلمة لولى يقل 
على كلمة للودلى يدن وكلما كان وحد الفنان أشد حرقة كانت خطواته 


فى طريق الفن اكش ثباتا ٠٠‏ واستطاع أن يصل ٠١‏ 


والفرق يين الحب والفن ٠‏ أن الحب لخبطة ,. كل عاشق يمشى 
على هوأه 3 لمأ الفن ذله دروب ومسالك مطروقة كما يقول شاعرنا 
الشعيى وأول درب من دروب القن هو : العلم ٠‏ 


وفى الاسيوع الماضى تلقينا درسا اذاعته اذاعة القاهرة هن 
الأخوين رحبانى ' كانوا يقدمون أوير! فنائية رائعة عن أعياد 
الحصاد ٠‏ فيهآ صوت قدرون الرائع 0 ولكن هذه الخامة الفريدة لم 
تترك لتلعلع فى مونولوج ركيك أى أغنية فردية بلا معنى ٠‏ بل كانت 
تَؤّدى عديدأ من الاتقعالات والخلجات » تصاحيها أصوات أحسنوا 
من بطن جبل ينان ٠٠‏ 


لاعع 


لقد قالوا لنا بالموسيقى أن الفن الكبير يتبع من منبعين : اولا : 
الاحساس بالبيكة والانقعال يها وثائيا ٠‏ . مزج الاتحساس بالعلم , 
بعلوم مختلقة ٠.٠‏ علم اسمة « الهارمونى 4 وعلم أيسسمة لاكرابية 
الأصوات » وعلم اسمه « الآلات » وعلوم اخرى كثيرة ٠٠‏ وآألف رحمة 
على موسيقيينا الذين يقرآون الثوتة بالعاقية ٠٠‏ 

ومعظم الافلام الأجنبية التى تعرض فى القاهرة تعطيذا نفس 
الدرس : ان الصدق .فى التعبس والاحساس © لسع العلم +ع هما 
أساس الفن ٠‏ هناك يعرقون علما اسمة « اعداد الممثل » وعلما أسدمه 
« كتابة السيناريى » وعلما اسمه « كتاية الحوار » ١*‏ ولامجال 
للموهية الشيطانية التى : تعتير الكتب رجسا وضلالا . وتظن أن مقاعد 
الدراسة أضيق من أن تتسع لها * *اء 


وأخيرا * 
يا أيها الموسيقيون والرسامون والممثلون والمخرجون والشعر:ءم 


والكتاب خدوها جد ٠٠‏ الله د 


فالبلد فى حاجة الى فن عظيم بجانب السياسة العظيمة : 


ءءء 


فن ددون جحمهور 





المعرض فوجئت بأن عدد المترددين على صالات المعرض لا يزيد مح 
سيعة 3 وكلهم أعرقهم >". 

كان هناك زميلنا ايهاب الرسام يروزاليوسف ومفيد فوزى 
الصحقى والأديبة ليلى عسيران وال مثال كمال خليقة والناقدان الفنيان 
رششدى اإسكندر وصدقى الجباختجى 6. وأنا -"+ كم لا آأحد ام 
الفنية لآسبانيا وايطاليا ويوغوسلافيا وآليونان والجمهورية العربيه 
وغفيرها من دول البحر الأبيض ٠‏ * تتنقس فى الوحدة والقرامٌ 
والرطوبة .٠‏ 

ورثيت فى نقسى للقتائين التشكيليين فى يلادنا » هذه البلاد 
التى وهبت قفن الئحت فى عصرها الفرعوتى أروع آثاره » ووهيت 
هن المعمان فى عصرها ألاسلامى تحقا وروائع لانظير لها + 


فى أورقة المعرض عرفت. آن النتائج الثى أعلنتث ,2 وئخاصة 
نتاكج الفنانين العرب » لم تكن محلا للرضا أى الاقتناع بالنسية لجمبع 
العارضين ع+. 
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فى التصوير مكلا قان الأقنان صلاح طاهر بالجائزة الأولى 
وقان عويس بالجادزة الثانية ' وقى النحتث قَانَ 0 أحمد عثتمان 5 
بالجائزة الآولى لتمثالمه ه شوقى » وقان أحمد عيد الوهاب بالجائزة 
القائئة 0 


وأنا لا أريد أن أتعرض للنتائج » فهى بالاجمال كانت عادئة 
ومقنعة , فان لوحة « صلاح طاهر » تستدق جائزة المعرضص الأولى . 
بيئما كان يجب أن يتقدم تمثال لحمد عيد الوهاب على تمثال «أحسد 
عثمان » ٠.٠‏ 


المهم ٠٠‏ أن التتائج قد تكون محل خلاف ٠‏ ولكنك لو سالت اى 
فنان من العارضين عمن يرشحه للجائزة الأولى لقال ٠٠‏ آنا ٠٠‏ 
من يحكم بين الفنائين اذخ ؟ ٠٠‏ 
ان المنطقى أن يكون هناك جمهور للفئون التشكيلية ٠‏ تون 
عتاصره دن أساتذة الفذون ونقادها فى الصحف والمجلات وهواة 
الفن التشديلى » وطلية كليات الفذون 2 كم الجمهون الوأسبع يعد 
ذلك ٠٠‏ : 
ولى كانت وزارة التربية حريصة مذلا على تكوين جمغيات 
للرسم فى مدأرسيها 3 ولق أستطاعت جمعيأات الرسم دنظيم رحلا 
القاهرة . وفى الميادين و المتاحف المفتوحة لأآمكن لنا أن نخلق قاعدة 
للفنون التشكيلية قى بلادذا » يكون رأيها هى الحكم بين القنانين ٠٠‏ 
ولكن 5 * اذا ظل الأمن .على هذا الحال » وظلت الفنون التشكيلية 
فى عزّلة عن الجمهور » قلا شك أن النتائج ستكون دائما محل رضنا 
بلا سيب *٠‏ أو سخط يلا سبب ٠٠‏ 
ونفس الحال بالنسبة للموسيقى السيمفونية ٠٠‏ 
ققد كتب الرميل احمد عبد المعطى حجازى فى العدد الماضيى 
من روزاليوسف تحقيقا صدحقيا عن وزارة الثقاقة . واتهم الوزارة 


2٠ 


بأنها حرمت الموسيقى سليمان حميل من منحه التفرغ هذا العام لآن 
اللحنة لمتعجيها موسيقاه ٠١٠‏ 

وجاء صديق مشتغل بالموسيقى المسيمفونية » ليقول لى أن 
الوزارة لم تكن مخطتة لأنها حرمت سليمان جميل من منحة التفرخّ 
هذا العام . يل ان خطاها الأكبر هى انها منحته التفرخ قى العام 
الماضى ٠*٠‏ 

ولكن سليماآن جميل موسيقى ٠٠‏ 

لا مش موسيقى ٠*٠‏ 

من الحكم أذن دينى وبيته » اذا كانت ”مور الموسيقى السيمقونية 
تتم فى الدهاليز » حثل طقوس الكهنة ٠‏ واذا كانت الوزارة قد أعطت 
سليفان جمدل متحة التفرغ دون أن تدمع الجمهور » ومئعت كيه 
ألتنحة دون أن فسمعة الجمهور أيضا بت 

كليس من الأجدر قبل أن ذفكر فى أن تصئع فنانا أن نصثع لله 
جدمهور و + 


روزاليوسف 1951/11/58 
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تلاثمائة ختان هن القاهرة يحملون معهم قنهم وخبرتهم 0 
وينطلقون الى السد العالى » حيث يعرضون فى مواقع العمل قنهم 
وابداعهم والى الجزائر حيث يديون الأرض اللمكافحة الثائرة قى عدد 
ثورتها ٠‏ والى أماكن أخرى مختلفة من أرض العرب ٠١‏ 


مسرح التليفزيون ء آى يعض فرقه ,. وال مس رح القومى . 
والاوركسترا السيمفوتى » وعسرح العرائس . وقرقة السيرك القومى, 
وعدد هن المطريين والعازفين ٠‏ كل هؤلاء ينطلقون فى اشعاع غنى , 
لينقلوا فن القاهرة الى الريف وآالى مراكز التجمع الصناعى الجديدة 
والى الجزائر ٠‏ 


ان الفن ملكية عامة من قبل أن تشرع قوانين الملكية العامة , 
أئة ملك للتاس حجميعا والحكومة الاشتراكية هى الى تحرص على 
الفنية كل كوخ + وكل منجم » وكل مصنع + وكل قرية ٠٠‏ 

والحكومة الاشتراكية هى التى تحترم الفن ٠‏ فتجعل منه سقيرا 
متجولا لها » سفيرا مكشوفا صريحا ؛ يفتح القلوب بالأنغام والألحان 
والكلمات , ولهذا سافر فننا الى الجزائر ليكون مسفيرنا المتجول 
هناك ٠٠‏ سقيرئا المضىء القلبٍ بالمحبة ,. والذى ينشثئر المحية !ينما 
حل أى رحل ٠‏ 
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ونحن نخطى خطوات واسعة فى هذا السبيل ٠‏ وأول الخطوات 
هى تبنى الوسائل الجديدة لنشر الفن على نطاق واسع ٠‏ فكما تقلت 
المطبعة ملايين الناس من صف الجهلة الى صف التعلمين 2 وحنت 
الفقراء , الذين كان حقضيا عليهم بالجهل 2 خرج من بينهم ادياء 
وفنانون وعلماء ومشرعون وعباقرة ؛ كذلك قان الوسائل الجديدة 
لخدمة الفن ونشره جديرة بأن تمحى الأمية الفنية ٠‏ وعندثذ تود 
الطاقات الجديدة وسط القلاحين والعمال والردقيين . 


وأهم الوسائل الجديدة لنشر القن هى الاذاعة والتليفزيون 
والاسطوانات وغيرها من وسائل التقدم الآلى التى وضعت فى خدسة 
الفنون » ومن هنا كانت هذه الوسائل ٠‏ وكان تدعيمها ضرورة وطذية 
وقومية , لأنها هى التى تستطيع أن ترفع الريف الى مستوى الدينة 

ولكن ٠‏ * كيد هن المشاهدة ٠٠‏ أحيانا ' ان المشاهدة وقرب 
التمارف * * وعنددك يحب الجمهور فتأته م ولحطرصن على ككمرة 
صداقته ده من خلذل الأاذاعة والتليقزيون : وغقدرهماً من أدوات 'النشر 
الفنى الواسعة الدائرة ٠‏ ظ ْ 
'والقتان ذفسه جدير بآن يستفيد من هذه التجرية ٠٠‏ انه يفهم 
:لجمهور ويحس بنبضهة ودقات قلبه » قيم_رص عندئد فى أعماله 
الفنية القادمة على أن يزداد قريا منه . وتعبيرا عنه ٠‏ 

ان هذه التجرية تجربة مجيدة فى تاريخنا القنى ٠٠‏ 
ماذا نصنع لهؤلاء ؟ 

أتاحت أبى عضوية لجنة القراءة بمؤّسدسة المسرح قى الستة 
ازداد قربا وفهما لمشاكل التاليف المسرحى عتدنا ٠‏ . 


١ 5 


ققد درجت مؤمسة المسرح حين يرسل اليها أحد الكتاب ختصا 
مسرحيا موّلفا أن تبعت به الى ثلاثة من أعضاء لجنة القراءة قييا 
لايداء الرأاى فى صائحيته للتمثيل » وقد كان تصببى من القراءة 
حوالى هذ! العدد تقريدا ٠‏ وكان جزء بير منه أستجاية لسادقة 
للتاليف المسرحى أعلنت عنها !لوّسسة ٠٠١‏ 


مستواها عادة أقل كثيرا من المسرحيات التى تقدم فى ظروف عادية - 
ولعل سبب ذلك أن اغراء الجائزة يدقع الكثيرين من غير المهثمين 
مات من الجنيهات بطريق سهل ٠‏ 

فيعض ( المسرحيات ) المتسابقة مثلا لا يدرك حؤلفوها حتى 
قيه الأخطاء الاملائية أى التاريخية أو غيرها 5 


وآمر هشؤلاء المؤلفين الموسميين سهل 5 قماأ تكاد المسايقة تنفض 
وتعلن جوائزها » ويجدون آنقسهم ذم يقوزوا باحدى هذه الجوائز . 
حتى ينصرقوا عن التقكير فى المسرح وكل مايمت آليه بصلة ٠‏ 


ولكن المهم هى أمر مجموعة أخرى من المؤلفين » مسرحياتهم 


فيها شىء ٠‏ فيها رغبة فى الكتابة , وادراك لاياس به يتركيب الجوار 
وانشاء المسرحية ٠‏ ويعض الأفكار ,. ولكن هناك عيوب ٠‏ 


ان مسرحياتهم لا تصل الى درجة الصلاحية للعرض على 
الجمهور , ولكنها أيضا ليست تخريقا أى تدخلا فيما لا يعنيهم ٠‏ ان . 
فيها شيئًا كثيرا من المسرمح شيأ خاما يصلح للصقل والتشذيب 1 


بعضهم مثلا لا يكاد يفرق بين حرفية المسرح وحرقية الكتاية . 
الاذاعية ٠‏ ويقع فى كخطاء ٠+‏ 


5 
(م +“ الحب والفن ) 


بعضهم مثلا لا يعرف بالتحديد مضدمون كلمة « الصراع 
الدرامى » وان كان يحاول تجسيمه ٠‏ 


هق لاع يجب إلا تدتهى علاقة المؤسيسة بهم عذد رفض مسر حيا تهم, 
بل مجب أن تمتد ليخرج منهم مؤلفون مسرحيون جدد يغذون الحركة 
أزمة تآليف ومؤلفين يعد أن حلت الآزمة المادية بأنشاء المؤّسسة 
ومسد رح التليفزيون 7 وأزمة أماكن العرض بانشاء المسارح الجديدة . 


وهذا اقتراح اعرضة على الدكدور حاتم * أن يتشا معهد 
للتاليف المسرحى » لا يدخله ألا من ترشحهم لجان القراءة » ولا يزب 
عدد طلبته عن أفراد عن الم هوبين الذى ثبتت صلاحيتهم » ويحتاجون 
فقط لبعض الصقل والتشذيب ؛ ولا أقصد « يمعهد » شكلاً مدرسها 
ولكن حلقة دراسية « سيميتار » يجلس فيه هؤلاء المؤلفون الجدد مع 
بعن أساتذة الدواما والملسرح والأدب « ودتاقشون خصوصا مسر حيية 
مؤلقة ومترجمة » ونصوصا مسرحية من تآليف هؤلاء المؤلقين الجدد 
٠‏ ويزورون فيه المسارح , ويناقشون المسرحيات المعروضة فيها . 
.ويدركون أبعاد الخشبة وامكانيات الاضاءة والستائر واسكتجايات 
الجمهور ٠‏ ويكتبون بعدئذ نصوصا جديدة '. لتطرح للمناقشضسة 
.والتوجيه »وعندئذ فقد يخرج معن بين العشرة اى العشرين ‏ ويجب 
الا يزيدوا قط على هذا العدد ‏ يخري من بينهم حوّلف اى اثنان 
.يرفعان لواء الجيل الجديد من كتاب المسرح العربى ٠‏ 


معرض رمسيس يوتان 
معرض رمسيس يوئان ظاهرة فنية ٠٠‏ إن درجاته اللونية 
تتراوح دين الدنى الفاتح والغامق هم يعض ظلال حخضراء ولكنه 


.وص تع من هذه الألوان قصسائك مورزونهة ة حمقفاة تحقاج للقراءة 
لا للمشاهدة العايرة < 


ورهسيس يودان رسام مقف + وقد أفادته ثقافته الآدبية فى 
استخراج أسلوب فنى جديد يتمين يه * فقد كان دائما من المبشرين 


كة 


بالمذاهب الجديدة قى الآدب والثن . مثل الرمزية والسيريااية 
والتجريد ٠‏ وهى نفسه قد خاض تجارب كثيرة حتى استقر اسلوبه » 
ولا آظن أنه سدتحمد » قأن انتقالاته السريعة يدن مأ عرضه عام 
,ء وما عرضة من أعمال هام 19117 تجعلئا تؤمن يانه سيجاول 
شيئًا جديد! » ولكن من خلال خبراته ٠‏ 


وقى الكتالوج صور فوتوغراقية أنماذج من اعمال سابقة ء 
عمرها يزيد على خمسة عشر عاما » كان رمسيس عندئذ فى مرحلة 
تجريد الموضوع , وكانت فيه مسحة صوقية أحيانا حشراقية أحيانئا 
أخرى ٠‏ كان فيه نزعة دائبة «لى تحقيق التصالح بين الموضصوع 
الشائع والتعبير الأصيل عنة » وفى لوحاته الجديدة يحاول رمسيس 
أن يتفادى الموضوع سسعيا وراء قيم لونية » تحقق بانس جاعها 
وتناقضها وتقاريها 0 ومختلف العلاقات ندنها توعا حن الموسيقية اى 
توعا من بيناء القصيدة 0 
معقد , فأنت لا تشاهد اللوحة ٠‏ ولكنك تقراها كما تقرا الحروف , 
وهذ! هى ما يجعل بعضها يشيه سطح الصخرة الكثير النتوء ات : 
الذى يسدطع حماله من دساطئة وقسوة خطوطة واتحدراتة ٠‏ 

فى عملين من أعمال رمسيس يونان الآخيرة يبرز اللون الآبيضص 
من وسط اللوحة كأنه اندثاق فجر خلال ضباب بنى فى مديئة مهجورة 
٠٠‏ ولعل هذا اللون الأبيض الخجول يكون يداية لتطور جديد فى من 
رمسيس يوئان ٠»‏ ورؤية جديدة تولد فى ؤوجدانه ٠‏ 

اذا كنت تحب الآدب الجديد والفن الجديد : وتقبلهما . وترى 
اللوحات الفنية ببصيرتك . وتعرف أن الفن ليس هو محاكاة الطبيعة 
ولكنه التعبيير عتها قفستحب معرض رسيس يوتئآن . وستقشر باله 
فى اللوحة الفنية 8 وحسياية بمنطق المحاكاة للطبيعة والمنطق الجادد, 
قستخرج من المعرض » وأنت تضرب كفا يكف 2 تقول : 

ماذ! يريد أن يرسم هذا النتان ! 


آخر سساعة 8ر147 


لاا 





اصبح الحديث عن الظروف الاجتماعية والسياسية التى يس 
يها وطئنا هى النغمة السائدة فى التقد الآديبى والفنى » ويخاصة تلك 
المراجعات السريعة التى 5 تنشرها الصدف والمجلات ٠‏ قفبعض التثقان 
يبدا حديثه بمناقشة العمل الآديى على أساس تلك الظروف ٠+‏ شم 
ما يليث أن يصدر عليه حكما . سواء بمسايرة هذه الظروقف أق 
أصدر قى الوقت ذنفسه حكما قثدا بالقبيح أو الجمال اللذين هما 
المقياسان الوحيدان للفن ٠‏ 


ولاشك أن هذه النظرة شى الطريق السهل : فهى موضد و جية 
جدا . واضحة جد! » كالقوانين العلمية , لايلزمها ذوق أدبى أى 
معرقة يتاريخ الأدب والثنقد , أى ادراك لجماليات اللغة » وهى جديرة 
بالا توقع الناقد فى مزالق التذوق آى المقارنة أى التفسير ٠‏ وهى لذلت 
تخرص الكثيرين بآن يقتردو! مع النقد الأدبى والقنى دون شهيب أى 
تأهب . فا مقياس فى بد قم : والأعمال الأدبية ميسديىق طَء أمامهم وما 
عليهم الا القياس والتسجيل ٠-١‏ 


' وهم يحمون أتنقسهم وراء هذه الكلمة الصادقة الدسيطة + وهى 
آن للفن وظيقة اجتماعية ٠‏ ولا يستطيع آحد أن ينكر هذه المسلمة 
؟ليسيطة : قالقن نشاط اجتماعى وجدانى ٠»‏ مثل سائر أنواع النشاط 
اليشرى وهذه الكلمة لا تذتمىي لأحد ٠‏ يل هى حكمة أنساتية خالدة 
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وقددمة دملكها الانسان في شدي عصضدورة » دأنت أسماء التحكم فى 
ملكدتها الخديرون ٠»‏ معن أقصى اليمين الى التصى اليسار + 


كان أقصى اليمين يحرص على أن يبسط على الئاس حفنة من 
الاراء قوق بروج لها : ويلزم الأدباء والفنانين دديديها والكتاية قى 
نائرتها 5 وأقصى اليسار يملك أيضدا حقنة من الأفكار ٠‏ شوو 55م لب 
ويلزم الأدباء والفنانين بتبنيها والكتاية فى داثرتها » وحين تصدح 
السلطة الزمتية فى يد أصحاب هذه الحقنة من الآراء تتحول الوظيفة 
الاجتماعية للآدب الى وظيقة محسسب 3 ودفقد الآبياء والقفثنانون 
الأذهان ٠‏ 

للقن اذن ويظيفته الاجتماعية التى دودييها بالاختيان الحنر أولا . 
حين يعدر الفنان عن الكون من خلال ذاته المنفردة التميزة 2 حين 
تحس يه وتتمثله ٠‏ تتالق يثورها الخاص الذى انعكس الكون على 
مرآته + كم بالاقتراح ثانيا حين يسدتثير فى نقس قارته أى مشاهده 
بمزاج حدك * والشارىء أقى المشاهد عليه بعد ذلك أنيعبر الطريق 
وحده ٠‏ فالفن لايقرر ولكنه يقترح » ولا يقنع ودكنه يثير ويستثير » 
ولا يمشى فى خطوط متوازية قصيرة 6 ولكن فى اتكسارات وانحناءإت 
وهى يفشى متحليا بقيمه الجمالية الشكلية التى لا يصبح بدونها فنا , 
حتى ولى عير عن أرقى المشاعر رآثيل الآفكار ٠‏ 


وأخطر الأخطان على القن عندثك هى أن يكلقه الثقاد دويق 
طاقته فيطلبون منه التقرير والاقناع ٠‏ وقد همرت بالفن عهود مظلمة 
كان آخرها عهد الستالينية الجدانوفية . نسبة الى ستالين وتايعه 
الديروقراطى الناجح والفئان القاشل جدائتوف الذى مشى بالآدياء 
على الصراط وآراهم التجوم قى عزن الظهر ٠٠‏ فقى عهدهما متعت 
مؤلفات دسةويفسكى من أعادة الطبع وحرم شعر الغزل » ومتع 
الحديث الا عن الزارع الجماعية والجيش الأحمر * وحين ذهب 
الآن فى دور النقاهة ٠‏ 


اع 


لم تكن هذه التجرية تجربة روسية فحسب ؛ ولكنها تجربة. 
انسانية عامة , جديرة يأن يقيد منها البشر جميعا , ذم جدوى 'ن 
تصدر آلف رواية عن المزارع الجماعية : وليس قيها رواية واحهدة 
تصلح للقراءة ٠‏ لآن البطل هزيف يمثاليته وايجابيته والبطلة مزيقة 
الخير مسرف فى خيريته , والتموذج الشرير مسرف فى شره , 
والنهاية سعيدة كأنها احدى الحواديت ٠‏ 


ان الفن يِوّدى وظيفته الاجتماعية من خاال فردية الفنان وطبيعة 
الفن التى لا تعرف المباشرة وااتقرير ٠‏ وهى يؤدى وظيفته أحيانا بما 
تير قى التفوس هن الاحتجاج لا الموافقة : فمسرحيات يونس كي 
وبيكيت تثير فى النفوس الاشفاق من خطورة المرحلة التى يجتازها 
الانسعان ء والخوف هن انهيار الحصضارة 1 وذلك يمأ ترسيمة سن 
صور قائتمة , شهى لذتلك قن قد أدى وظليفته الاجتماعية يما أثار هي 
النفوس من الاحتجاج وقراءة كافكا وأديه الأسود 0 لا تسود الوجود 
قى وجه الانسان , ولكنها تدفعه للبحث عن ثغرة بيضاء ٠‏ 


والفن أيضا لا يؤدى وظيفته الاجتماعية بشكل يومى ٠*٠‏ أنه 
ئيس مقالا فى جريدة أو تعليقا أذاعيا عايرا » بل هى أثر خالد 
يستطيع أن يلهم أجيالا وأجيال ٠‏ ولنذكر عندئذ أن بعض آأبيات 
شكسيير على اسان فالكوبنريدج « ان انجلترا لم ولن تهوى عند 
قدم الغاأصب المزهوة 8ه الخ » كانت هدّه الأبيات شعار معركة 
بريطانيا عام ٠ ١547‏ ولنذكر أيضا أننا كثير! ما نستشهد يابيات 
شعرنا العريى القديم لكى تبيعث فى تفوسيتا الحماسة وتثير الحمية 4 
وتعيننا على الصمود ٠‏ * 

هذا المعنى لوظيقة الفن الخالد هو الذى أدركه الكتاب الذين 
رسمو] التحولات الكدرى فى الأدب ٠‏ أدركه يلذاك وديكنزن وشسىي 
وفلوبير وغيرهم ٠‏ وهى الذى يجعلنا نقراهم حتى الآن ٠‏ 


والفن أيضا يؤدى وظيفته الاجتماعية من خلال طبيعته الفنية . 
قالرواية مثلا لابد أن تكون رواية ناضجة يشخصياتها » كل شخصدية 
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فيها لها عالمها التقسسى الخاص وحدودها المرسدومة دبعناية 0 ولمعل 
جوركى أحد الذين عبروا عن هذا المعثى يوضصوح حين قال ان 
0 الدواتى يجب أن يدون أكثر إتساعا سس أفكاره : ونظرته الخاصة 
للحبأة ,2 يمعنى ان أفكاره يجب أن تصطدم بأفكار آأخرى ويجب 
أن يكون مخلصا فى التعبير عن الافكار التى يعاديها لآن جدية 
الصراع وصدقة همأ أسباس العمل الروائى 6 * 


واشخاص الرواية بشر احياء , لايمكن وضعهم فى قوالب ٠‏ 
البورجوازية وهكذا وانى لأذكر بمزيد الضدك مقالا قرأته فى مجلة 
0 الآدب اللسسوفديتى » يتعرض فيه كاتدة لبعضص الروائع الآددية 
دقول ان رودية « أبللوموف » لكونشاروف هى تقد لتطقل الارستقراطية 
.وأن الحرب والسلام لتولستوى هى بانوراما توضح الوطنذية الروسية 
.وشوق الارستقراطية المثقفة لادراك معنى الحياة ٠‏ وأن أنا كارثينا 
هى صورة لتفسخ الآأسرة الارستقراطية ٠‏ وان الاخوة كارامازوف 
درس فى الأخلاق اللمسيحية ٠٠‏ وهكذا أصيحت هذه الأنسحة الواسعة 
منالشخصيات وهذه الدراسة الممتعة للنقس الانسانية التى جاد بها 
القرن التاسع مسر ممثلا فَى أعلام القصة الروس العظام أصبح 
كلة مجحرد شعارات ساذجة 1 


ان هذه الروايات روايات عظيمة لآنها اقترحت لا لآنها قررت 
ولآنها قتحت العيون للرؤية لا لأنها بشرت برؤية معينة ووجهت لها 
ولآن أاشخاصها جميعا مقنعون كيشر ٠‏ لهم مزاياهم والخطاؤهم 
ولآن دمستويفسكى العظيم وتولسستوى العملاق لم يحاولا الوعظ 
والتبشير , ولميتحيزا الى شخصية من شسخصيات رواياتهم دون 
أخرى ٠‏ «المجرم كالقديس وعليك أنت أن تختار ٠‏ 


وليس ما نطلبه فى الرواية هو ها تطلبه مثلا فى ديوان شعر 
غناتى 3 فديوان الشعر الغذاتئى فى ألحسنئ حألائه هي ترجمة ذادكية 
عاطفية مصاحيه فيه انكساراته وانتصاراته , أقراحة وهزائمه » هده 
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وعلله وسشخطه وتشوته 3 والشاعن ذو أالحس الاجتماعى يستطيع أن 
يتحدث عن يوم تعكر فيه مزاجه » وأن ينظم قى عيون حبيبته آلاف 
الأبيات » وأن يرى الدنيا سوداء لأن سبواد عيونها غاب عنة * ولايققد 
عندكذ حسة الاجتماعى ٠‏ 


ذلك هو دور الفن الاجتماعى , بسيط غاية البساطة لآنه قضية 
مسلمة » ومعقد أشد التعقيد » لأنه يخضع قى أداء دوره للغته وتركيبه 
وقنيته ٠‏ وهذا هى ما يجب أن يدركه النقاد والصحقيون النشطون 
الذين يمسكون بالقياس فى يديهم . ويطبقونه فى غلظة على كل 
كلام مكتوب سواء آكأن حقالا آم رواية » قصيدة أم مسرحية ٠‏ 


ودستويفسكى وغيرهم آكثر قدرة على رؤية الحياة ٠ ٠‏ جعلتنا أكثر 
شوقا للعدالة وأشد ولها للحرية ,2 واكثر تقدير! للانسان . أن 
المعرى قد يكون متشائما ولكنه يدقع قارئه لادراك جدية الحياة 0 
ومعرقة أن التفاوّل الهين كذب وتضليل . وان عليه أن يكون قويا 
ويقظا وشريفا ٠‏ وكافكا يميت يطله ككلب بطعنة خنجر عقايا على 
جريمة لا دعر رذما ولكنه يدقع قارته الى التمرد والصلاية ٠‏ 


ان الأدب العظيم , سواء أكان حتفائلا فى مظهره آم متشائما , 
آريض آم آسود لا يدفع بالانسان الا الى السمى على ذاتة : وما 
ايتسامة مارك توين الا كتقطيبة يدكيت كلاهما وسيلة لرقع الانسان 
الى أعلى انسائيته ٠‏ 


إن الآدب العظيم هى باعث الأحلام العظيمة الى مجتمع أسعد 
تتحقق قيه كرامة الانسان ٠‏ 

فايطالب أولئك النقاد اذن يأدب جيد اثتوافر فيه ه الرؤية الصادقة 
للانسان » قاذا خلا هن النيض والدفء والتفرد ,2 واذ] لم يسمعن] 
كل فنان صودة هى » فعقاع على الآأدب والفن 6 وعقاء على أحلام 
الانسان بالمستقيل الأسعد ٠‏ 
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وليعلموا أيضا أن ادينا العربى فى يداية طريق طويل من 
التجرية . فهو يتبنى الآن الأشكال الفنية الجديدة : التى عرقها الأدي 
وان قسوتهم تلك لن ينتج عنها الا اجهاض تجريتنا . وقص حجئاح 
مغامراتتا الأآدبية . 


ولن نكون آأمة عظيمة الا اذ! كان لنا أدب عظيم ٠٠‏ ولن تثرى 
تفوسنا . ونصبح قادرين على أن نعطى التجرية السياسية العظيمة 
التى تجتازها أمتنا كل جهدها الخلاق الا اذا كان أديما جهدا 
وجداتيا خلاقا ٠٠‏ 
الأهعصرام ؟رلر؟”ة! 


رحئلة على الورق 


ع لاء 


حياة جديدة تفئون الشعب 





انصرقت الدراسات الأدبية قرونا طويلة عن الآدب الشعبى + 
وعدته لوتا من آلوان عبث العامة , لا يجوز للعالم المدقق ثى اللغوى 
الفقية تدارسه والخوض فيه + وكان ذلك قيما يقول بعض التقان 
المحدثين أثرا من آثار انقسام المجتمع الى حكام ومحكومين ٠»‏ بين 
كل منهما سور صقيق من التياعد ٠‏ كان الحكام يعنون بآدب المدح 
والهجاء والعواطف الفارغة أ الكاذبة » ويتدعهم فى ذلك أدباؤهم 
0 وعلماؤهم ٠‏ وكان المحكومون يعنون يشعرهم الشعبى 

النثرية واساطيرهم التى تكشف عن البطولات فى الغرام 
والحرب على السواء ٠‏ ونا كان المحكومون أكثر نفرا وآدتى قوة 
من آن يجمعوأ حولهم ثقاد!أ وأذياء وعلماء ققد أحاط الاهمال 
الشديد بتراثهم واهال عليه ترايه وأحجاره ٠‏ 


وتغيرت الحياة ذ ىالسنوات الأخيرة ٠‏ بل فى القرن الأخير 
فى شرقنا العردى ٠‏ وبدأت التظرة الى الأدب والفن تتخذ لها مسارأ 
جديد! فالآدب ليس زينة لغوية » ولكنه تعبير حى عن بعض الخيأل 
وخقق الوجدان , والأسطورة ليست هلوسة ولكنها تفسير وجداتى 
لآحوال الكون » والخرافة كثيرا ما تكون تعبيرا رمزيا عن وجهة 
نض شعب يآسره فى أمر من الأمور » وفطن يعض الدارسين الى قيمة 
الآدب والفن الشعبى ويخاصة قى مجال الجامعة المصرية الأولى 
جامعة القاهرة , فاهتم به ثلاثة من آبنائها هم الآن أساتذة هى 
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هذه الجامعة . وهم الدكتورة سهينر القلماوى الى إهئكمت يكداتب 
آلف ليلة وليلة والدكدور عيد الحميد بودس الذى اهتم بالسيرة 
الهلالية والدكتور عيد العزين الآهوانى الذى اهثم بالشعر الشعبى 
قى الأندلس العربية ٠٠‏ 


كانت تلك هى الجهود الرائدة . وهى محاولة للخوص فى 
ضمور الشعب المصرى فالدكتورة سهير تعود الى آلف ليلة وليلة 
محاولة رد قصصها الى أصولها ودمدن بعض الملامح الاجتماعة 
والسبياسية قيها : وقد تستطييع عنديدك أن تحدل مواطن تاليف قصصما 
المختلقة والدكتور عيد الحميد يونس تلقف سيرة الهلالية أشسير 
السير الشعبية قبل ان يعقئ الزمن على شاعرها بالقائه المنقم ويدرس 
أصولها التاريفية » ويخرج الدكتور الأهوانى -كتابا عن الزجل فى 
الأندلس ٠‏ 


وهذه الجهود هى التى دقعت بأحثا آخر هرو الأستاذن رشدى 
الحية الآن فى ريف مصر ٠»‏ ويحاول تصنذيفها ودراستها ٠‏ ويذلك 
أشار هذآن الاتجافان ألى التعمق فى دراسة الأدب الشعد ى تاريخا 
وحاضرا . والى عنتى هذّة الدراسة بالامكانيات والمادة العلمية , 
ودخل الميدان ياحث حديد ملقيأ ينظرية حديدة هى الاستاذ فاروقن 
خورشيد بكتابيه فن كتابة السيرة الشعبية . وثضواء على سير 
الشعدية ٠‏ والذظرية تقول ان فذه السين الشعبية مثّل سيرة عندرة 
أن شدادٍ وسيرة الأميرة ذأت الهمة وسيرة الهلالية أيست مسيرا 
يعد جيل ماعن له ويجدهٌ مصادقا لورئ مستمعيه ؛ بل هى سير 
مؤّلفة » آلفها فنان كاتب , واراد بها أن يعبر تعبيرا روائيا عن خلجات 
كفسية وخلجات نفس شعيه أمأ التراكم ققد حدث دعد ذلك متسس ة 

وتعتمد نظرية فارؤق خورشيد على أنه من المستحيل أن يكون ‏ 
الشعب العربى فى شتى عصوره التاريخية لم يعرف الرواية , 


الا 


الرواة الوقأ من أيبيات الشعر . ومئات من الدوأوين » ولايد ائه خان 
الى جوار هو لاء الشعراء رواثيون اختاروا طريق الحكاية النثرية ء 
والا كان النثر الفنى العريى عندئذ هزيلا بالمّ الهزال ٠‏ وهذا مالا 
يتفق مع مكانة أمة أضاءت التاريخ فترة طويلة ٠‏ 


والسيرة الشعبية هى آيات الابداع الرواتى كلشعب العربى 
وقد حاول فاروق خورشيد فى كتاب آآخر له هو « الرواية العربية » 
ان يتلمس 'صول الرواية 'لعريية فى المغازى والسير التى يكتمل 
بناؤها فى سيرة ابن هشام ٠‏ 

أما الدكتورة نبيلة أبراهدم فق تقدمتث برسالة علمية عن سورة 


الأميرة ذأت الهمة 3 وهذهة الرسالة قى دور الترحجمة والطيع بالعربية 
الآن ف 


ذلك كله فى مجال الأدب , أما فى مجال الفن ققد أصدر الأستان 
سعل الخادم كثيرا هن الأمحاث عن الأزياء الشقبية « وأظنه راكد هذا 
المعداتن ٠*٠‏ 

جنات 


وهكذا يتسمع مجال درأاسة الآثار الشعبية أتساعا جديد! 
فلا يقتصر على الفنون القولية كالملاحم والأعثال بل يشتمل علي 
الفئثون اليصرية 5 وليس ادل عاى أهمية هذة الدراسات من اقيان 
الناس واآصبدحت كلمة كالفولكلور تتردد كثيرا حتى شعرتا بالحاجة 
الى تجديد معتاها ٠٠‏ 

نعم . كان لابد من تحديد معنى المصطلحات العلمية قبل أن نتوقل 
أكثر فاكثر فى دراسة التراث الشعبى . وهذا شن ماقام يده الأستان 
قوزى العنتيل يكتايه ( الفولكلور ٠*٠‏ ماهو ؟ ) وهى أحدث ما صدر 
بالعربية فى هذا المجال , وكلمة القولكلور منالكلمات التى يعسر 


الع 


تحديد مدلولها 8 قالدارس الختلفة فى دراسة التراث الشعبى تضيق 
من دائرته آى توسعها حسب وجهة نظرها ٠‏ وقد عرض لنا الياحث 
وجهات النظر المختلفة فى تحديد معنى كلمة د فولكلور » ٠‏ دم خص 
فاليدحث دراسة عن صلة الفولكلور بعلم التاريخ 0 كم صداته بعلوم 
الانسان المختلفة كالانثولوجيا والاثدواوجيا ٠٠‏ 


وتحدث المؤلف بعد ذلك عن مأادة الأثر الشعبى 5 وأاش التدوين 
علدها » يعن معاهد دراسة الخولكلور المختلقة فى فذلذدة وادرلندة 


وويلز وغيرها من يلاد أورويا ٠‏ 


ذلك كان القسم الأول من الكتاب » وهىي يمثان بمدرة الجمع 
والاستقصاء لاتجاهات دراسة الفولكلون ٠‏ والمئثهجية اللحازمة ذى 
التناول بحيث يصلح مرشد! لدياحث العريى ٠‏ الذى قد يستهويه هذا 
الحقل » أما القسم الثانى ذقد قدم فيه المؤلف يضع تماذج لدراسات 
له فى الفولكلور المقارن 0 أولها فى المعتقدات الشعبية 0 دبع طائر 
الغراب فى التراثات الشعبية المختلفة ودلالاته فيها . والدراس + 
الثانية فى الممارسات ٠‏ فتحدث عن الرقص الشعبى فى بيدّات مختافة 
مقارنا بينها » والثالثة عن كليلة ودمنة فاسستطرد الى قصصص 
الخوارق ٠‏ تلك كلها فصول ممتازة من الكتاب , فاذا أضفتا اليه 
هذا الفهرس الذى ترجم فيه الؤلف مصطلحات هذا العلم لييسرى 
للقارىء ' العربى أدركتا أهمية صدق هذا الكتاب فى هذه المرحلة 0 


لقد اشتملت الجهود السسايقة لهذا الكتاب على محاولات 
لدراسبة الآدب الشعبى فى ماضيه وحاضنره » ثم اتسعت لتشصمل 
الفنون الشعبية كلها » وقد تشمل الممارسات كالرقص وغيره ؛ وهاهى 
بهذا الكتاب تدسع اتساعاأ جد يد أ لتقدم دراسة فى أصول الفولكلور 8 
وهكذا تكتمل الدائرة ٠‏ 

واكتمال هذه الدائرة يدعونا الى ادراك أن البحث فى الترات 
الشعبى ثم يعد دعوة حافتة مستكنة يقوم يها أفراد قلائل :6 دل أصيح 


ملاء. 


لونا من الدراسات المتأصلة فى بيئتنا المصرية » ولعل ممأ يؤكد هذا 
القول ما فعل مه العدد الثائنى من مجلة «الفنون الشعبية » الذى 
صدسر حديثا » من أبحاث وعقالات مخلصة وجادة ‏ والآن ألم يئن 
الأوان يعد لانشاء معهد للفذون الشعبية يستوعب جهود شؤّلاء 
الرواد ٠‏ ويقدم لنا تجيالا جديدة من الباحثين ويضيف حياة جديدة 
لفن الشعب ٠‏ 


الأعرام ؟اركاره"19 
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الفن المنفى 


. آثرت داثما الا اتحدث عن الفئون التش كيلية الا لنفسى 
ولاصدقائى لأنى كنت أدرك انى أتحدث عنها بلغة أدبية » وأحاول 
ترجمة اللوحة التى تعتمد على الألوان والخطوط الى قصة اى 
موضوع ٠‏ وذلك كله خطا فى منهج تذوق الفن ؛ أى فى متهج تذوق 
كتير من أشكال الفن على وجه التحديد » فندن قد نجد مأ نقوئه 
بالآلفاظ عن غموض ابتسامة الجيوكند! أو الدقة والشاعرية فى تمثال 
« الشققبة » لميكائيل انجلى , ولكنا لا تجد الألقاظ التى تعبر عن 
انفعالذا بلوحة تجريدية لمونودريان مثلا » ونحن قد نجد القصة التى 
نحكيها عن لوحات جوجان فى جزر تاهيتى ٠‏ ولكننا لا نجد ما نقوله 
بلغتنا الآدبية عن « طبيعة صامتة » لسيزان ٠‏ وفى بعض الأحيان 
يكون الحديث عن الفن التشكيلى بلفة آدبية الحادا ومروقا عن طبيعة 
هذا الفن » ويكون شاننا كشآن من يتخيل نزهة مع حبيبته على الحان 
بيتهوفن » آى يحصى حروف بيت من الشعر لكى يدرك جماله ٠‏ 


ولكننا ‏ كادباء ‏ لا نستطيع أن نصمت فى الوقت ذاته ؛ أولا : 
لآن طبيعتتا هى الكلام » وثانيا لآن الفن التشكيلى لا يجد من يتكلم 
عنه من نقاده الذين يتحدثون بلغة تشكيلية الا في القليل التادر , 
وثألثا : لآن مصطلحات اللغة التشكيلية ذاتها لا يكاد يعرفها الا 
يقرا من جدول اللوغارتيمات ٠‏ فرغم البساطة الشديدة لهته 


المع 
(م -35١‏ الحب والفن ) 


المصطلحات ‏ مثل الخط وإثلون والنقطة والعمق والتكوين والتلخيص 
وغيرها ء الا انها تظل يفضل مدارسنا الغازا معماة الا على المشتغئين 
يها . وحن جميعا قد تعلمنا الرسمع فى المدارس 8 وخصصت ذاه 
حصيص وحجرآات 6 ووزعت له كتنب وكراسدات 4 ولكن مأذا شد 
نستفك من ذلك كله . والمدرسة دميمة الحوائط والاركان . والكتاب 
المدرسى دميم الترديب والاخراج 1 ومنهيم تعليم الرسم نفسه : مذعم 
خاطيىء سخيف . 


فنعرف مستوى التنظر وما تحته وما هموقه . وكانت ألقلة والكوبي 
.هما التموتجان الأثيران لدى معلم الرسم . وكان من يستطيع ان 
يرسم فوهة القلة أى حاقة الكوب وأن يساوى بين الجانبين هى الماهفر 
الحاذق ٠»‏ وبعد جيلنا حدث تغيير حيث توهم معلمى التربية الفثية 
انه آنسب ما يجب انتلميذ , فقبلوا مته أن يرسم ما يتخيله » وجرر| 
على مقهوم خاطىء لردط الانسان بألييئة » قهذا رسيم لمظاهرة أى 
تجمع شعبى م أق رسيم لحديقة الحيوان ‏ او عدد عن الأعياد 3 ويترك 
الطفل ليعيث بالالوان والأشكال ٠‏ وقد ديكون هذا المنهج مفيد! فى 
تعويد الطفل أن يعير عن دفسه ء ولكن من قال إن المطلوب من درس 
الرسم أن يعير الطقل عن ذنفسه . ومن قال ان [الطلوب أن نكون جميعا 
رسامين . ان هذا التفكدر لخطاً حسيم : فقليس المطلوب أن نكون 
جميعا رسامين بل أن نذكون جميعا متذىقين , .وبعد ذلك قد يبرن ا 
من يستطيع الرسم ٠‏ كمأ .ن. المطلوب مهن درس الآأدب أن نكون جميعا 


قراء يقهمون ما يقراون » وليبرز منا بعد ذلك من يكتب ويتفنن. ٠‏ 


اننأ نطلب الثمرة قيل أن ذزرع الشجرة . سواء فى مجال 
دريس الأدب أى ندريس الرسم يمد ارستا 6 والأحدى من كل هذ: 
. العناء أن نعلم الطقل كيف يتذوق الرسم لذ كيف يرستم , والأجدى 
من كل 'الكراريس المستطيلة والمريعة أن عد لطفل كتابا جميلا يدوى 
'مستخرجات سن تاريخ الفن ايتداء من الهرم الأكدر ونقوش القراعمة 
-الحاتطية حتى روائّع الفن الحديث » وان نشرح له تاريخ هذه المدأرس 
ونسلوب تقديرها ورؤيتها » وآن تبصره بقيم الخط واللون والتكوين 


م 


فتحن ذلك نكشف أمأمه حقولا مترامية من الجمال , ونفتّح عدنيه 


ان الطالب فى دولك متمدن مايكاد يكم مرحاته قيل الجامعية 
حتى يكون قد عرف عن طريق هذه المستخرجات : وعن طريق المتاخف 
المحلية » تاريخ الفن الفرعونى واليونانى وفن النهضة ومدارس انفن 
اعداد هذا الكتاب الملون أو الكتب الملونة , ووضعها فى يدى التلامين 
هو التغيير الثورى الدق قى مناهج تعليم الرسيم » وبعد ذلك قد دنشة 
جيل من المتذوقين دعرقه مصطلدات اللقة التشكيلية حين يتحدث ده 
الثقاد , وقد ينشا أيضا جيل من٠النقاد‏ التشكيليين الذين يتحدكون 
بهذه المصطلحات : وقد ينشا الى جوار ذلك كله أجيال من المترددين 
عن عالم الاهتمام والتقدير . ينما يحظى رقدن اليطن يمعرفة سير 
اعلامه وفعلماته النابهات ٠‏ 


والى أن يتيسر ذلك , فمن حقنا ‏ تحن الأدياء ‏ يل من واجبنا 
أن نتحدث عن الفنون التشكيلية يلغتنا الأدبية المتطفلة . وأن ذعبر 
بالكلمات عن عالم الألوان والظلال والأشكال 6 وأن نقوم دادو 
المروجين الذين يفسدون الطريق للمتحدثين الآصلاء ٠‏ 


وهادمت قد اعترفت أن دورى شى دور دا المروج إن قلاتم اعترالى 
بالقول انى كتيت هذا المقآل للترويج لمعرض الفناذين المتفرغين يميدى 
الاتحاد الاشتراكى +** الصالة اذتى تقع فى قلب المدينة في أحلى 
مكان ذيها ١‏ على ضفة الخيل بجوار فتدق هيلتون : ومضصاءة أضاءة 
تريح العين , ونظيفة ومرتبة الى أبعد حد , وفيها مجهود أربع سنوات 
حن التفرغ لمجموعة من أل مع المصورين والنحاتين المصريين ٠٠‏ 


ومشروع التفرغ من اهم المشروعات التى تبنتها وزارة الثقافة 
فى وزارة الدكتور ثروت عكاشة الأآولى » ثم استمرت يعد ذلك قى 
.مسيرتها ٠‏ وربما كان المتفرغ 1م يعط عطاء المنتظر بعد فى مجال 


م 


الأدب 3 ولكنه فى محال الفن قدم مأ نستطيع بة ادراك جدوى 
المشروع , وحاجة الحياة الفنية اليه ٠‏ 


كان الفنان التشكيلى المصرى يعانى أزمة مميتة , هى أزمة 
فقدان الموقع فى الدياة المصرية , فقبل عام ؟ 115 لم تكن الرأسمالية 
والبورجوازية المصرية حريصة على حماية الفن التشكيلى واقتنائه , 
لآنها كانت يورحوازية ملفقة » شعيدة عن التقافة وألفن 7 لم تنشا فى 
ظطروف صحية كما. نشأت البورجوازيات الأوروبية ٠‏ وكانت آلوان 
استمتاعها فظة غليظة لا ترقى الى مستوئى تذوق القنون والآداب » 
وكانت هناك طبقة رقيقة من الثقفين المصريين والتمصرين هى التى 
أي هجرت اليلاد * : 


ويعد عام ١157‏ تسلل بعض الطموحين الى مواقع البورجوازية 
القديمة , ولكنهم ورثو! عنها كسلها العقلى , وقلة اهتمامها بالفنون 
والثقافة , وقد كان جديرا بالأزمة أن تستمر لولا مباذرة وزارة 
الثقافقة الى مواجهتها . قالفتان الموهوب لا يبيع أعماله الا تادرا , 
وصالات العرض محدودة وجمهورها ضيق بالغ الضسيق ٠‏ وبتفس 
الروح سن قانون الْتقرغ وأانشكت صيالات العرض الجديدة » وأالقيت 
الأخبواء على الفن الملصرى المعاصر ٠٠‏ كل ذلك فى سيديل أن دجن 
الفئان التشكيلى موقعه الضائّع قى الحياة المصرية والمعرض الشامل 
اتجاهاتهم الفنية بين التجريد والتجسيم بمختلف مستوياتهما » ولعل 
النحات المصرى الحديث يكون قد استرد للمرة الأآولى مكانة النحات 
المصرى القديم من خلال هذا المعرض الذى يقدم لنا أعمالا لتسعة 
"من النحاتين كل متهم له طابعه وأصالته » فقى كحت « محيى الدين 
طاهر » تجد الجمأل والرشاقة مع مسحة رومائتيكية » بيثما نجد فى 
نحدت د كمال خليقة » نوعا هن الروية التجريدية 0 وأاستشراقا للعلام, 
ويحذا عن جوهر الشكل وفى فن « محمد شفجرس » تكتشف محاولة 
التعبير عن العناء البشرى من خلال هذه الانمحتاءات والوئع 
باستخد ام التجويف ' وادخالالقفرام كمتمس فى البذاء التشكيلى ف 


000 


الى التلخيص الجمالى مع البراعة فى الايحاء بالموضوم دون الحاح 
عليه , ثم مائلبث ان نجد العناصس الفرعوذية والاسلامية وهى تمتاج 
فى فن « أحمد عيد الوهاب » ى « ناجى كامل » ولكن فى تشكيلات 
زخرفية فى معظم الاحيآن ٠‏ 


ولابد أن يستوقفنا التحات الرصين « أحمد موستبى » يهذه 
الموهية الرفيعة فى الاحساس بالكتلة » وإندماجها البنائى مع 
الوضوع ٠‏ وفى هذه الانحناءات القليلة التناغمة التى تعتلى العين 
الوانا من المتعة ٠»‏ 


اما فى مجموعة تماثيل العمل التى يقدمها « الدراخلى » » فندن 
نحس فيها باندماج العناصر كلها قى بناء تشكيلى واحد ٠‏ البشر 
والحيوان والجماد ٠‏ وبلون من التثخيص يكشف عن رؤية انسانية 
نابضة بالمحبة والآمل , مع براعة فى التشكيل » ومقدرة على الايماء, 
ولن نفوتتا رؤية مظاهر الحيوية والامتلاء بالنيض فى حيوانات 
« الحسينى » هن خلال المركة وخشونة الملمس ٠‏ 


مجمهوعة ممكازة من اتُوأن النحت بيرت قيها كل فنآن قى 
اتجاهه ً محتويا على عتاصر هن الدراسة والايتكار » وهن الداأب 
على حل مشكلات المادة والكتاة والفراغ » ومع طموج يعض ملي 
الى الوصول أل مستوى المعاصرة للنحت قى العالم « 


فاذا تجاوزنا النحت الى التصوير استوقفنا هذا الغنى فى 
الاتجاهات بين كلاسيكية راتب صديق واهتمامة بالموضخسوع وبين 
تجريدية رمسيس يونان وفؤاد كامل . مما يدل على خصوية الحركة 
الفنية وغناها ٠‏ وعلى انها استطاعت أن تفلت من سيطرة التقثينات 
وسيادة الأساليب المدرسية ا 


والواقع أن المتفريج الذى الف رؤبة اعمال المصسورين المصريين 
لن يجد فى هذا العرض جديدا كثير! » وكآن معظم القنائين المصريين 


2 


قد تحمدوا عند حدود معيئة فى الابداع '* ولكن العين التى لم تالف 
بعد أعمال تلدية حليم أو جاذبية سدر يي أو رفعت أحمد أى غورهم 
عالما خاصا محدد الأبعاد فى الرؤية والتكوين واستعمال اللون . 


وحن الحق أن يبدا الحديث عن فن التصوير فى هذا المعرض 
٠‏ لم يكن رمسيس يونان مصورا بالمعنى التقليدى ؛ ولكنه كان مفكرا 
فى لوحاته 0 ولو اقدذريت 2 أوحة من لوحات زهعسدس ووقفت أماعها 
طويلا لرأيت اذك مطالب يان تقراها لا أن تنظر اليها » ولادركت سدى 


لقد احتاز رمسيس دونان مرحلة واسعة من الدراسة والتجردب : 
وهس التنقل بين الأسالدب من أكاديمية وسيريالية حدى وصل ألى 
رصأنة التجريد وتتقيعهه , واختار اللون الصخرى يدرجاته المختلقة 
لكى يكون سلمه الموسيقى إللونى, » وكأنه يريد أن يرد الآشياء الى 
عناصرها الأولى مع يعض تموجات تشيه البحر أى البحيرات 
الساكنة : فانكشفت بذلك رؤية ذاتية قلسفية للكون ٠‏ 2 


ولى قارذا بين رمسيس يوئان وقؤاد كامل لوجدنا عند فؤّاد ونا 
من الانفجار اللونى : بدلا من التامل عند رمسيس ؛ يحرص قود 
كامل على أن يعطى المتفرج احساسا ببدائية الالوان وخشونة ملمس 
اللوحة » وفى. مرحلة من مراحبه كان حريصا على أن يطلاق صيعته 
الحمراء فى وسط الالوان الهادئة . ثم استعاض عنها بغابة التكوين, 
أما الشاعرية فنجدها عند تمية حليم وجاذبية سرى . ولكن ما أوسمع 
المنافة بين شاعريتى اللون . متحية حليم شاعرة رومانتيكية + تمد 
الكابة موضوعها الأول » وثماذجها دائما وحيدة ٠‏ وآلوائها هادثة 
متحفظة ٠‏ وتكويناتها تقليدية ولكن الجديد فيها هى شحنة الاحساس 2 


الم 


أما جاذبية سرى فشاعرة متقلبة آلزاج » وأن غلب عليها طايم 
المريح » كثيرة الانتقال دين الآساليب دون أن تستنفد أحدا متها , 
تنتقل من التكعيبية الى الواقعية الزخرفية الى لون من الأحلام يجعل 
رسومها شبيهة برسدوم مارك شاجال دون أن تستغل أمكانيات أى هئ 
هذه الاتجاهات , ولكن الذى يجمع بين أساليبها المختلفة هى آلوانها 
الحارة النايضة بالحياة » واحسساسها الدافق ومقدرتها على تجسيم 
الحركة 00 


ويطالعنا عبد الوهاب مرسى فى هذ! المعرض مطورا أسطوبه 
حادة لتجاوز ذاته 2 ويخاصة فى لوحاته الصغيرة أذ يحاول أن. 
يتجاون التكوينات المألوفة الى تكوينات جديدة ٠‏ وربما كان هذا 
الفنان هو أقدر فتانينا الشيان على استيحاء البيئة دون الوقوع فى 
هوة التقليد أى النزعة السياحية والتجارية ٠‏ 


أما راتب صديق فهو مشغول بان يقّص قصة من خلال اللوحة 
باأسلوب مزيج من الكلاسيكية والرومانتيكية » وفى اعتقادى أن راتب 
صديق ينيغى أن يعهد آليه بابداع رسوم حائطية كبيرة بدلا من حصر 
الموضوع أن يضيق جمالا الى كثير من ميانينا العامة ٠١‏ 

ودعد » شهذه سياحة عين أدبية 3 وراأس يفكر بالآلقاظ 0 حى 
مواجهة الالوان والظلال . لا تملك هذه العين الا أن تترجم من اغة 
لك أن ترى هذا المعرض ٠٠‏ وغيره عن المعارض ٠‏ 


املصور )/)/4ة؟1 
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لاشك أن كثيرين قد أعحبوا يغلاف مجلة « الكاتب » الأخير 
كما أعجبت به ٠١‏ 

ولهذا الغلاف قصة ٠٠١‏ 

فقد كنا نتوقع أن يكون الغلاف لوحة للقنان الكبير « سيف 
وانلى » , تكون تقديما طيبا لأحد موضوعات المجلة . وهىق « .حوارن 
باللون مع سيف وانلى » ٠‏ 

ولكن الصديق عبد العزيز صادق مدير تحرير المجلة أنبانى ؟ن 
الشرائح اللونية التى استحضرها الكاتب الذى أجرى الحوان مع 
للمحلة + 


وكانت أزمة ٠٠‏ وخطر بباألى أن نستعرض معا بعض اللوحات 
التى تضمنها كداب « القاهرة هى الف عام » الذى اخرحته وزارة 
الثقافة فى احتفالات آالفية القاهرة متضمنذا معالم مصورة من حضازة 
عاصمتنا التليدة خلال آلف عام من عمرها الذى نرجو أن يمتد ألى 
أن يرث الل الآرض ومن عليها ٠٠‏ 

وكان بين هذه الملمالم هذه اللوحة التى اخترنا أن نبرز 
مستخرجا منها على غلاف مجلة الكاتب . وهى لوحة رائعة حقا 
للفنان سعد كامل الذى خط طريقه الفنى المتميز قى حياة الفن المصرى 
مستوحيا عناصر التراث ا مختلفة في اسلوب زخرفى رائع ٠١‏ 


ذا 


ولعاك أدركت أن جزءا هاما من جمال اللوحة درجع الى معدن 
استخدام الخط العريبى كقديمة تشدكياية محدث يقترب هن أبداع 
التجريد المعأصصر ؛ أو و بالأحرى دبقذرب مئه هذا الابداع ٠‏ 


ولعلثا نعلم أن الخط العربى كان لونا من الوان التفنن التشكيئى 
الخصوير أو كراهيثه 58 قاتجه الفخان عندتك الى الأتجريد 2 وكان الخط 
أحد ملامح هذا التجريد ٠‏ 


وقد راى المتذوق والناقد العرديين فى الخط أسلويا من أساايب 


التحدير القفنى 0 وسنوا له قواعد النقّد و التقييم : وكان حديتهم هده 


ولقد كانت حاجتنا ماسة فى مرحلة تقييم حضارتنا المعاصرة 
الى دبعث هذة ٠‏ اقيم الفنية وجلاتها للمتذوق الحديث ' وكفتتا وزارة 
« بداشع الخط العربى » للأس تاك تاجى رس ن الدين : بعرطن ديه 
بالصورة والتقديم والتعليق تطور الخط العرنى وآلوان أيبداعه 
ومدارسه الفنية والجمالية ٠‏ 


وحن باقة هذا الكتاب نقدم بعض هذه الزهرات الخالدات ٠٠‏ 


الكاتب همرهلاةا 


ع 


فن سسد درويش نعود الئن مسقط رأسه 





ع أقصذ , يمسقط راس دن سنك درويش مدينة الاسكتدرية 
ولكنى أقصد حقاهى أبناء الحظ ٠‏ 


فقد ولد فن سيد درويش فى مقاهى الاس كندرية , وعاش فى 
حلوق روادها النداة بالخمر الرخيصة قبل أن يعتلى به خشسية 


الجماعات 5 ينطاق به صسوت يجب أن يكورن رجوليا داإفقا يالقوة 
وشجاعة القلب , فاذا بالمستمدين يرددون اللحن معة ووراءة ٠‏ 


ولكن هذا الفن يذبل ويذوئ ء وقد يموت فى الصمت لق ردده 
صسوت متخلع م فزردل أن بناجى ديه تفسبه وأذنه ي.حد ه ++ أثه فى 
الساحات الواسحة والأنقاس الحتشدة . لا عن الحمامات المغلفقة 
والمضاجع المسدلة الأستان 1 

وفى أحد هقاهى أو ملاشى شارع الهرم وجدت الحان سد 
درودوش تعود للحياة مرة ثائية - وتعود للحيأة دافقة بالحركة نايضة 
بالحيوية + ٠حين‏ يطلقها صوت المطرب الممثل محمد نوح ؛ فترددها 
ورآءه أصدوات ا مستمعين 0 

أن تجرية مهدمد ذىح تجرية قريدة : ولست أريد هنا أن أردد 
ماقيل من أن المفاجاة هى أن الالحان الوطنية تروج فى الملاهى اللدلية, 


الي 


فان رواد الملاهى الليلية ليسوا صنفا فريدا من الناس , ولكنهم ‏ 
-_- مصردون مثلنا لهم الحاسيسنا ومحيتنا لوطذنا 3 4 
امكانياتهم للهى أوسع من امكانياتتا ٠١‏ قحمسب ! 
ولعلى أريد أن أقف وقفة عند آداء محمد نوح * 
انه الأداء الحى المتحرك الذى يتواقق مع روح العصر وايقاعه 
.-؟. ولعل هذا الآداء يكون درسا للملحنين العرب , فيخرجون بعده 
عن الحانهم المتواترة البطيثة الايقاع ٠٠‏ 


الكاتب غم ملإاؤذا 


م 


ثنفاء الك للحم سين 


أية متعة فى أن يتاح لك أن تتسلل الى العالم الحميم الخاص 
لانسانين ذكيين ؟ وأى عالم هى أكثر خصوصية وجاذبية من عالم 
العاشقان فى رسائلهما 6 


أوائتل هذا القرن ٠٠‏ أما الرجل العاشق والمعشوق معا فهو مخرم 
المسرح جوردون كريج + وهى ليس مخرجا فحسب ؛» ولكنه آحد أقطاب 
وغيرهما ٠*٠‏ 


وأما المراة 0 فهى الراقصة المشهورة ايزادورا دنكان ٠٠‏ الفتاة 
الأمريكية التى لم تتلق تعليما حذظما فى قن الباليه , ونكتها أحست 
بالنار والايقاع قى جسدها , فانطلقت ترقص وترتجل ء وتعبر يتفاعيل 
الحسد عن شعر الحدأة 4 

تكتب ايزادورا الى كريج فى احدى رسائلها : 


صوب الأرض . وللحظة كنتت فى قلرك 7 ثم تبددت زمتا 0 وهائذ! 
أعود الى قلب شعاعك ؛: وهذا هو تاريخنا الذى لن يستطيع أن يقهمه 
غيرنا ٠٠‏ 


رف 


ولكن هل يتاح نلعاشقين الفنانين أن يحطا الرحال » كل مثيم 
فى ظل الآخر ؟ ذلك ما تكشف عنذةه هذه الرسائل التى جمعها أجد 
مؤرخى الرقص » ورتيها وعلق عليها , قى كتاب جديد طريف أسمه 
07 ايزادورا ٠٠‏ تك » أو ايزادورا الذى تخصك 152008 ختنا0 8 


لمؤّرخ الرقص « ستيسجموالن » ٠‏ 
ولا نريد هنا أن نتدحدث ث عن مكانة جوردون كريج الفذية » وقد 

رهم كتايه عن أله راج المسرحي الى العردية متستوات 7 _.ولكنتا 
تريد أن نقول أنه كان ثمرة رام بين الممثلة الانجليزية 0 الين تدري » 
والمصمم المعمارى 0 ١دهارد‏ حودوين » » وأنه عاش حياته الأولي 
ف كنف أعنه نجمة الممسرح الأولى فى زمانها وفى كنف أبيه بالتينى, 
الممثل المشهور هترى أرفتج ٠.وآذفق‏ صياد وشبابه الأول فتى مدللا 
.مستغنيا. . بنقوذ أمه 0 ٠‏ وذقودها عن العمل 3 دان كان جميع هن بخرقة 
ألتصميسات أو الاسكتشقشات الميدثية لاخراج هسدر حى لأحدى الروائع, 
.وخنائكاد يراه آحد المهتمين بالمسرح أى يناقشه فيه حتى يكتشف مافيه 
لمن تألق وطرافة 0 ولكن الفتان الشاب لا يمضى فى أحد الأمور قط 
الى غايته . ولا يتم ما بدأه من عمل . 


قال عنة برنارد شى فى ذاك الوقت . وكان صديقا حدميما: لآمهة ‏ 
«لقد جعل جوردون كريج من نفسه أشهر مخرج فى أورويا يكوئه شم 
يخرج شيئًا على الاطلاق ٠٠‏ ورعم سخرية شى , فذلك قول صحيع » 
افقد كان :“فى بشخصيةه كريج سمدان رئيسيتان : أولاهما طلية المقرط 
للكمال : وثائيتهما' هى ما عبر عذه فى أجدى رسائله لايزادورا حون 
قال « ليس لدى أى طموح أيداء وان افتقادى لهذه الخطيئة 
السوقية هو مايجعلنى لا أفعل شيئا » 1 
٠‏ ولقد عاش حؤردون كريج وأبواب المسارم مفتوحة أمامة لذى 
يرج لها ٠‏ ولكن مؤرخى المسرح يعرفون أنه لم يتم فى سستى حياته 
إلاثنين 'والسعتين الا بيضعة: عروض لاتتجاوز أصايع: اليد الواحدة . 
وآن شهرته الفنية تعتمد على عرضين منها : هما اخراجه لمسرحية 


2 


أبسن « روزمر شولم » الذى عرض فى فلورثسا لليلة واحدة فى غام 
5 ء واخراجه لهاملت فى مسرح الفن بموسكو عام ١5537‏ + 


كان جوردون كريج اذن نموذجا للطفل المدلل الكسول الذى 
يأتيه المال والشهرة وال مكانة الاجتماعية دون عناء ٠٠٠‏ ويأتيه هعيبا 
جميعا الحب ٠‏ 


هذا هو الطرف الأول فى قصة العشق الذى القاه شعاع احدى 
التجمات قوق لندن ٠‏ أما الطرف الثانى الذى القاه شعاع نفس 
النجمة فوق احدى مدن ولاية كاليفورنيا على شاطىء المحيط الهادى , 
فقك كان فتاة فقيرة تحيلة الجسد ٠.‏ هى نقيض أمريكى لذلك القتى 
اللذنى الذى يكبرها يست سنوات ٠‏ 


عرقت ايزادورا دتكان طريقها الى مسارح الرقص » وهى هشى 
فيها شيثا اغريقيا يتحدث بالرقص عن بهجة الحياة وحكمتها ٠٠‏ كان 
من حركات بارتجالها الثير » حتى قيل ان راقصة جديدة كانت توك 
كل ليلة على خشية المسرح بأسدع ايزادورا دتكان ٠‏ 


وشاعت شيرة ايزادورا وسبقتها الى اوروبا » وفى ديسمير 
عام 1105 التقى جوردون كريج وايزادورا دتكان قى برلين قى 
ضيافة الكونت هنرى كسار آحد محبى القنون اللامعين فى زهانه ٠٠‏ 
.وكانت ادزدورا قى السادسة والحشرين 1 وكان كريج قى الثائية 
والثلاثين * ودععى كريج لشاهدة ايزدورا وى هى ترقص وذهب : 
وهى يعد نتفسه أسهرة مملة عمضجرة ٠‏ ولكتهة ماكاد يراها حتى ذل 
فى مقعده ساكتا معقود اللسان » ونعد أيام احتفلا دزواجيعا 
بطريقتهما الحرة على أرض غرقة عمله العارية ٠‏ 


ه2101 


هن النظام فى حيويتها الفائرة » ودفعته هى الى أن يزداد ارتباطا 
بالعمل والطموح وفى هذه الخطيئّة السوقية الشائعة فانجز عنددن 
اخراحج أأحد العملين اللذين يخلدان ذكره دين المذرجين .5 ولذن 
حياتهما لم تكن سعادة كلها . فقد حملت منه وهجرها وهى حامل , 
وعلمت هى أن له تمانية أطفال غير شرعيين من ثلاث نساء آخريات 
للاخراج 1 وآائنشا بها دارا لانشر 0 وكانت ايزادورا تلوف العالم 0 
ولكننا نفاجا يخطابين يكتبهما كريج اليها بعد هذه الحادثة يقول لها 
فى أحدهما : 


« هل تستطيعين ان تغفرئ لى كل سوء فعلته , هل تغفرين لى 
محاولتى أن أعيش بدونك ٠١‏ آنت ترين آننى لا أمستطيع ٠‏ غهل 
تستطيعين أنت ؟ » 

وأغلب الظن أن ايزادونا لم تغفر له ء لآنها يعد' ذلك انطلت 
في .حياتها تحب وده وتتزوج كنا حدتكة فى كتابها م حياتى » الذى 

هل كان ما بينهما شم هذه الحرارة امااججة حبا ؟ م كان نذاء 
رسائلها وهى تقتيس أقلاطون ٠٠‏ ان كلا منا نصف يبحث عن الآخر 
وحدت ذلك النصف الشارد اتدمحت قية ٠‏ 

لم يكن أحد منهما نصفا ٠٠‏ كان كل منهما كلا . يريد أن 
يستوعب الآخر » وكان كريج اكش ذكاء ومعرقة بالانسان حين عرف 
من الخير لها أن تمضى فى حياتها مستقلة عنه ٠‏ 


الكاتب ,آره/اةا 





السد العالى امتحان لأغانينا ورواياتتا وموسيقانا بدن أعتمان 
لقدرة هذه الوسائل القنية فى التعبير عن هذا الحدث الكبير ٠‏ ركل 
هذه الوسائل الفنية تسقط فى الامتحان يجدارة اذا لم تدرك كيف 
يستطيع الفن أن يعبر عن الأحداث دون أن يفقد أنسانيته وفنيته ٠‏ 

كانت الثمرة الأولى لاختباى السد العالى ٠‏ هى الأغنية الركيكة 
التى غنتها آم كلثوم ٠٠‏ اغنية لا يمكن أن تطيقها الجماهير أو ترددهاء 
الفاتر الرتيب » مطلعها استعراض للعضلات اللفوية ٠٠‏ « كان حلما 
وخاطرا واحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا » واحد ابياتها لغز مثل 
ألغاز رمضان ٠٠‏ حين تقول « يفتح الرزق وهو سد » ( ياسلام ) ٠٠‏ 
الى غير ذلك من الكلام البعيد عن القلب +٠‏ القريب من القاموس ٠‏ 

الأغنية التى نريدها عن السد العالى يجب أن تكون شعبية , 
لآن هذا السيد هى جهد شعب يمارس لآول مرة كل امكاناته قي اليتاء 
والتعمير وهى فى حاجة الى النغم الذى يعمل على وقع رتيتة * + وهى 
النغم الذى يتبع من نفس الحناجر التى رددت قيما مضى ٠*٠‏ هيلا 
هوب هياذ ٠٠‏ 


والأغنية التى نريدها عن السد العالى ٠‏ يجب الا تكون نشيدا 
ملينًا بيحماسة « عنتر بن شداد » وميالفاته . بل كلاما هادثا رقيقا 
يعبر عن الجهد الممزوج بالحب , والعرق فى سبيل الرزق الحلال 
والأمل فى القجر الجديد ٠‏ 


ا 
(م؟”7 - الحب والفن ) 


ومسرحنا ورواياتنا يجب أن تعيش فى عصر السديد يدانا تلصسصسر 
الصناعة الذى تتغير قيه القيم وتتيدل المفاهيم ٠‏ أن الفن الجامد 
لذ يستطيع أن يعيش فى عصدر التطور 3 والايقاع ألبطيء لأقلامدا 
واعتماد مسرحتا على 2 الميلودراما »© القاقعة , أى كوميديات لدوم 
ا والمواقف المفتعلة ٠‏ سيصيح فى العصصر الصناعى اسلويا 


وقد يكون أثر المجتمع الصناعى على اقلامنا وممسرحنا لم 
يتضح حتى الآن ٠‏ ولكنه تطور سوف يواجهه المؤلفون والسينمائيون, 
حين يقاجأوا بجماهير جديدة خلقتها الصناعة ٠‏ ذات آفق جديد هى 
القهم والتفكير 3 ولها مشاكل جديدة فى الحياة 3 وأسلوب جدند سى 
تناولها » وحين تفتش هذه الجماهير عن صورة حياتها ومشاكلها مى 
مسر حنا وأقلامتا قلا تجد شيدًا 3 

وعلى مؤّلفينا ورجال السينما عندنا أن يفكرو! ٠ ٠‏ ويعيشوا فى 
عضن السد العالى ٠٠‏ 
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بين الشحاعى وخصومة ! 





فى آخر هذا الشهر تنتهى مدة انتداب الشجاعى كمستشار 
وقد كان الشجاعى هدفا لهجوم واضح من كثير من الموسيقيين 
٠‏ ٠ويتركن‏ هذا الهجوم فى هذه الايام "٠‏ وكثير من الأوسيقيين 


الحظ يعصأة قأصبعح 0 و 


والملاحظ أن الذين يهاجمون الشجاعي يختلفون فى قهمهم 
للموسيقى اختلافا كبيرا , فبعضهم من أنصار الموسيقى الكلاسيكية 
الذين يزعمون أن الشجاعى قد اغلق الباب فى وجه التتشفور 
الموسيقى ٠*٠‏ 
الغناء القديء وطرد عن الاذاعة أصحاب مو الجديدة فى لحي 
الأغنية الخقيفة والاآلحان الراقصة +. 


أعا حقيقة المشكلة فهى أن الموسيقى فى عصر لا صاحب لها , 
فان دور الاذاعة فى نظرى يبتدىء حين ينتهى دور لجان التخطيط 
والمجالس العليا التى عليها أن تعيد طرح هذه الأسثلة ٠٠‏ وماذا 
تريد بالموسيقى وماهى مستقبل موسيقانا ؟ وكيف نضع تخطيطا للفن 


2 


الموسيقى فى السنوات القادمة وغير ذلك من الأسئلة التى تحتاج فى 
الاجابة عليها الى دراسات تاريخية وثقافية وقنية وأسعة ٠‏ 


وعن طريق الاجابة على هذه الآسئلة نستطيع أن نعرف هل 
تتطور موسيقانا الى أن تصبع ' موسيقى مركبة ٠‏ وهل يتطوى ذوقنا 
الموسيقى لكى يصبح عالميا , آم انلذا طابعنا الموسيقى الخاص .. 
فل حسن واجب الأذاعة أن معتى بالألحان الصامتة على حساب الأغنية؟ 
كيف يجب أن تكون نسبة الغناء الى الآلحان الخفيقة الى السيمفونيات 


والكونشرتات 8 


يها لمِنة “0 قى الاذاعة , فتكون الاذاعة مجرد آداة تنفيذية 
لأفكار رسمها رجال مسئولون مثقفون ٠‏ ويتزاح 'لعبء عن كاهل 
الشجاعى ولجنته المكوتة من محمود شعيان وسعيد ابو السعد , 
والتى نطالبها عيثا أن تضع تخطيطا للموسيقىي » دون قائدة 4* 


التحقيق مع مخرجى الاذاعة 





ثنته بعد مشكلة علاقة مخرجى الاذاعة بالممثلين , فقد تدين 
النيابة الادارية بعض المخرجين » وقد يبعد بعضهم عن البرامج 
الاذاعية الى اعمال أخرى لا تتصل بالميكروفون ٠٠‏ أى ينتهى التحقيق 
فى نهاية الآمر الى ٠١‏ لا شىء ٠‏ ولكن هذا كله لن يكون هى الحل 
النهائى ١ ٠١‏ 


ان المشكلة الحقيقية هى تخيطنا الدائم قى كل ما يمس المال من 
مرافق الحكومة لابد أن نسمع فى كلآدأة حكومية الاشاعات التى 
المادى ٠٠‏ حتى فى الجهات الفنية التى يجب أن تحظى بالاحترام : 
والتى يجب أن يطمئن جمهورها الىآن المشرفين عليها لا يقدمون :+ 
الا القن السليم دون أى اعتيار آخي ٠ ٠‏ 


ولذلك » فمنذ سنين » ونحن نسمم داثما عن علاقات مريبة 
بين حمثلين ومخرجين ٠‏ أو بين مؤّلفين وموظقين فى الاذاعة » هذه 
الاشاعات كانت تشمل البرىء مع المذنب , ان كان هناك مذنب وتلوث 
سمعة المرفق الحكومى كله ٠٠‏ 

واقترح من ناحية الممثلين أن تكون فرقة لممثلى الاذاعة تضم 
اليها العناصر الصالحة للميكروفون ٠‏ ٠ويحصر‏ العمل فى البراميا 
فى هذه الفرقة » ولا خوف حيذثئذ من تكأسل الممثلين آى اهمالهم , 
لأن الفنان الحقيقى يهتم بالاجادة حتى ولو كان موظقا رسميا ٠٠‏ 


ذمه: 


العمل الذاعي عليم 55 اباب متثيما لكل ود جديد لك 


٠ المؤلفين‎ 


والاذاعة نفسها بعد ذلك يجب أن لا تترك الاخراج الاذاعى نهيا 
لانسان خرب الذمة أو تسلية عاجزة لمذيع فاشل ٠‏ 


صباح الخير 


ديك 


© الحب « هه« اه 0 3 9 3 ٠‏ 58 5 
الانسان والحب والجسد ا . ٠. . ٠ ٠‏ : 
أول حب لعيد الحليم ل 0 + 3 ل ٠. 0 3 ٠‏ 
القتاة الآأولى فى حياة عبد الحليم ٠٠‏ تكتب الى صباح الخير 
الوقوع فى الحب - . . 9 ١ 9 ٠‏ د 0 * 
المرأة + وحرية الرجل 5 ٠‏ >-؟"* ٠ 5 3 3 ١.‏ 
الحب ٠٠‏ عند لجنة الآغانى  . ٠.٠ ٠ ٠ ٠٠‏ ا اما. 
طقل أسمة الحب + ٠‏ ع .ان امام .ا 
الطريق الى الحب 0 و« « ٠ 3 ٠ ٠‏ . و ٠‏ 
حب بالعاقية 9 5 ٠. 0 ٠ 5 ٠ 2. ٠ ٠‏ 83 
دون جوان من كل مكان ٠ ٠ .٠١‏ .6 6.0 .. . 

5 ٠ ٠. 5 5 3 ٠ 5 ٠ 5 ! باب النجار مخلع‎ 


لم يكن حبا عذريا ! ٠ 3 3 3 ٠ 5 ٠‏ 95 5 


35 ٠ ٠. ٠ ٠ ل‎ 9 ٠ ٠. عام‎ ٠٠٠١ الحب متث‎ 


. . ٠. ٠. ٠. +٠ +٠ كل الكتاب يكتبون عن الجنسن‎ 


لا تقولى لصديقتك أنه يحينى حبا افلاطونيا 
بوليس الآداب والفقرام !1 + ٠. ٠.‏ . 
هب الحياة ٠‏ 2.026 . . 
واحد ٠٠‏ من كل عشرة ٠. +٠. ٠.‏ . 
صناعة الراى العام + ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
هذا الرجل ليس قديسا ٠ ٠‏ . . . 


الفلسقة !1؟! ٠.٠. ٠‏ عما. اه ٠.‏ 
القأرس الحزين «العها اج اء ٠. 1 ٠.‏ 
الأمير الحقيقى والآمير المزيقف ٠ ٠ +٠‏ 
الحياة ليست عيقا ٠. ٠. ٠. +٠٠‏ . . 
فى معيد الانسان  +٠‏ ه ٠.٠ +٠‏ ٠ه‏ .. 
الايمان الحدسن ٠ ٠ +٠‏ .د ٠.٠‏ . 2..: 
زويعة قى كتان ٠.٠0٠ + ٠‏ م .اء. 
فيلسوف ٠+‏ على رأس مظاهرة ٠‏ 6ه 
قال لى ٠+‏ ولكم ٠.٠ ٠‏ + ٠ه‏ . . 
حكايات من يقداد + + . .٠ه‏ . . 


. ٠. ٠. ٠ . ميلاد الانسان النمرة‎ 


عه 


السائح وزوجته فى ياريس ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مجاذيب باريس ومجاذيب القاهرة + ٠.‏ 
الجئس الخالث ٠. ٠. - ٠‏ . .د ء. 
التعليم الجامعى بين العقل والعاطقفة ٠ ٠‏ 

التحرر من النظام ٠. ٠. . . ٠‏ ء 
تاريخان يلتقيان جاع هاه له ا اه 

والحياد الايجابى ٠.٠‏ . . ه. . 

النقطة السنودام ٠‏ + . .٠ه‏ . ء. 

ماذا تريد أن تكون 9 . + ٠‏ . . 
اخلاقك فى المجتمع الجديده ٠ ٠. ٠ ٠‏ 

امساقفر الى الل 2٠.6 ٠‏ . ا ماه 

٠ + ٠ +٠ + + محمد الانساتن‎ 

رحلة الاسسيوع الى الئمسا + ٠ ٠.‏ 
مقال فى الانسان والشعر. والتجرية ٠ ٠‏ 

٠» ٠ +٠ ٠ + ٠+٠ انهيار معبد قرويد‎ 

حثّى تقهر اموت ٠ 5 3 ٠‏ 3 8 
نح جامعة عصرية ٠ ٠‏ . 
من أى النوعين مجتمعنا 2 ٠ ٠ +٠ ٠‏ 


٠ ٠ ٠ +٠ بوح المقارقة وروح الجمود‎ 


كيف أصبح الشاعر اكسلانسا 
يسالونك عن بقرة الهنود 


حوار لم يدر 500 
الحبال الاغريقية ٠‏ 
الفخ << ٠ ٠. ٠.٠‏ 
الفنانون سقراء معصر 
أزمة فى أغانينا ٠.٠‏ 


الفنون الشعبية الختلفة ٠‏ 


الضحك على الهواء 


0 


و 


٠ 


4 


+ 


«* 


3 


٠ 


5 


و 


0 


هل تنجح هذه المحاولة ٠‏ 
نهاية جيل وبداية جيل ٠‏ 


كيف يعيش سيد درويش 


0 


َه 


.« 


4 


.هه 


* 


أغنية ذجاة أغنية شعبية ٠‏ 


عبد الوهاب 2 ٠‏ 
اأمسبوع الكرامة 


لمن 


٠ 


هآ2 


2/ 


. ٠ ٠ +  قشمدو وردة وكوليت‎ 


ليلة قى بيت فيرون 0 ٠‏ 3 5 


التعليل الوحيد هو الكسل ٠‏ + . 
هواء الحضارة .'٠ . ٠‏ . . 
أدباؤنا بدون عيون ولا آذاآن ٠ ٠‏ 
كذوها حد + + .ءءء ا.6ا. 
قن يدون جمهون ‏ + ١ه‏ 0 .داه 
خواطن فى الفن  ٠ +٠‏ .د . . 
رفقا يالفن 5 5 3 5 .2 85 
حياة جديدة لفنون الشعب ٠ + ٠‏ 
الفن النفسى ٠. 3 ٠.‏ 3 0 3 
قصة لاف 5 5 35 9 3 3 
فن سيد درويش يعود الى مسقط رأسه 
أقاء النحمين 8 5 3 3 3 5 
السد العالى امتحان للفن ‏ -* . . 
بين الشجاعى وخصومه ٠. ٠ ٠.‏ 
التحقيق مع مخرجى الاذاعة ٠ ٠‏ . 


و« 


٠ 


أده 
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ااي سسسسييي 
الترقيم الدولى 2710-8 01 ل 97 .]1.3.1.1 





عطابع الهيئة إخصوية العامة للكثاب 











